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الخارجية الفلسطينية: تعديل قانون الأحداث تشريع صهيوني غير قانوني

شركات إسرائيلية تغادر المستوطنات تحت تأثير ضغوط المقاطعة
النجف: أصحاب الفنادق يهدّدون بإغلاقها من الغد بعد رفع أسعار الكهرباء 

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

مــن  عملهــا  مراكــز  إســرائيلية  شــركات  عــدة  نقلــت 
المســتوطنات اليهوديــة المنتشــرة فــي الضفــة الغربية إلى 
داخل إسرائيل، ردا على ضغوط المقاطعة والقيود الأخرى، 
بمــا فيها شــركة »أهفــا« لمســتحضرات التجميل وشــركة 
»ســودا ستريم«. وكشــف تقرير أعدته منظمة كتلة السلام 
الإســرائيلية أنــه قياســا بتقرير أعدتــه المنظمــة ذاتها قبل 
20 عامــا فــإن ما بــن 20-30 ٪ مــن الشــركات التي كانت 
موجــودة في المناطــق الصناعية فــي المســتوطنات لم تعد 

موجودة هناك الآن.
فــي  تعمــل  شــركات  قــررت  فقــد  التقريــر  وبحســب 
المســتوطنات الانتقال إلى داخل الخــط الأخضر في أعقاب 
انــدلاع الانتفاضة الثانية فــي عام 2000 علــى خلفية تزايد 
المخاطــر علــى المصالــح التجارية فــي المســتوطنات. وقال 
المتحدث باســم المنظمة آدم كيلر إن بعضــا منها أغلق تماما 

وأخرى انتقلت إلى مكان آخر.

ورغم هذا التقريــر الذي يؤكد نجاحــات حركة المقاطعة 
الدوليــة إلا أن إســرائيل تحــاول بشــتى الطــرق التصدي 
لهذه النجاحــات ووقــف امتدادها. فقــد افتتحت صحيفة 
»يديعــوت احرونــوت« العبريــة مؤتمرهــا الخــاص لبحث 
أساليب مكافحة حركة المقاطعة العالمية BDS وعقد المؤتمر 

في مباني الأمة في القدس المحتلة. 
يذكــر أن رئيــس دولــة الاحتــلال روفــن ريفلــن أبــرز 
الحاضريــن في المؤتمر برفقــة وزير الأمــن الداخلي جلعاد 

اردان. 
ولا تتوقف إسرائيل عند محاربة حركة المقاطعة الدولية 
بل تمتــد عنصريتها إلى البرلمان الإســرائيلي أو الكنيســت 
لســن قوانن عنصريــة جديدة ضد الفلســطينين. وأدانت 
وزارة الخارجيــة الفلســطينية مصادقــة اللجنــة الوزاريــة 
الإســرائيلية لشؤون التشــريع على تعديل قانون الأحداث 
الذي يتيح للمحاكم الإســرائيلية احتجــاز القاصر الذي لم 
يبلغ أربعة عشــر عاماً وأدين إما بالقتل أو محاولة القتل أو 

القتل العمد في مأوى مغلق. 
وعند بلوغه الرابعة عشــرة يتم نقله إلى إحدى منشــآت 
الســجون الإســرائيلية لتنفيــذ الحكــم الصادر بحقــه بأثر 

رجعي. 
وهو قانون تقدمت به وزيــرة العدل في إئتلاف نتنياهو 
المتطرف أييلت شــاكيد على خلفية سعي سلطات الاحتلال 
لإضفــاء صفــة قانونيــة علــى جرائمهــا وانتهاكاتها بحق 
الأطفــال الفلســطينين وإصرارهــا على محاســبتهم، رغم 
مخالفــة هــذا الإجراء للقانــون الدولــي واســتكمالًا لرزمة 
التشــريعات والقوانن العنصرية التي اقترحتها حكومات 
نتنياهــو المتعاقبة وأقرتها خلال الســنوات الأخيرة، والتي 
تصب في مجملها ضد الفلســطينين وحقوقهم وتؤســس 
بالقوة لنظــام فصل عنصــري ابرتهايد في فلســطن قائم 
علــى منظومتــي قضاء إســرائيلية تميــزان فــي أحكامهما 

وتعاملهما بن من هو عربي فلسطيني ومن هو غير ذلك.
وأكــدت الوزارة أن مشــروع هذا القانــون غير معمول به 
فــي أية دولة فــي العالم بحيث يتناقض مــع جوهر المبادئ 
والمواثيــق الدوليــة والميثــاق العالمــي لحقوق الطفــل الذي 
يمنع التعــرض للأطفال وانتهاك حقوقهم، وينص على عدم 
ســجنهم، علماً أن الاســتهداف الاحتلالــي اليومي للطفولة 
الفلســطينية ماثل بوضوح أمــام العالم ويرتقــي في أغلب 

الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

النجف ـ »القدس العربي«:

هــدد أصحاب الفنادق فــي النجف بإغلاقهــا وإخراج 
الزائريــن العــرب والأجانــب منهــا إذا لم تعــدل دائرة 
الكهرباء عن قرارها بزيادة أسعار الكهرباء التي وصفوها 

بـ«الانفجارية«.
وعقــد أصحاب 350 فندقاً ســياحياً فــي مدينة النجف 
جنوب بغداد، يوم الأحد، مؤتمرا صحافيا  للمطالبة بإلغاء 
التســعيرة الجديدة لخدمــات الماء والكهربــاء والوقود، 
وهــددوا بإغلاق فنادقهم غدا الأربعاء وتســريح العاملين 

فيها في حال عدم تعديل التسعيرة.
وأعلن رئيس رابطــة الفنادق الســياحية في النجف، 
صائب أبــو غنيم، علــى هامــش المؤتمــر الصحافي، أن 
الاجتماع الــذي تم بحضور أغلب أصحاب فنادق وســط 
المدينة، جاء بســبب قيام دائــرة الكهربــاء بقطع الطاقة 
الكهربائية عن الفنادق، بسبب امتناعها عن تسديد الأجور 

بعد رفع التسعيرة التي وصفها بأنها »غير مقبولة«. 
وأكد أبو غنيم أن التســعيرة الجديدة لخدمة الكهرباء 
ســتؤثر ســلبا على حركة الســياحة في النجف، خاصة 
أن الفنادق الســياحية في المدينة - البالــغ عددها 350 - 
تستقبل يومياً آلاف الزائرين العراقيين والعرب والأجانب. 

وأوضح أن »أصحــاب الفنادق طالبوا بإلغاء التســعيرة 
الجديدة المتعلقة بأجور الكهرباء والماء والغاز«.

وأكد عدد من أصحاب الفنادق فــي لقاءات متلفزة أنهم 
شعروا بالصدمة بعد اســتلام فواتير أجور الكهرباء كون 
الأســعار فيها »انفجارية وليســت معقولة«. وقالوا إنهم 
ســيقومون بإغلاق فنادقهم أمام الزوار والســياح العرب 
والأجانب خــلال ثلاثة أيــام )تنتهي اليوم( فــي حال لم 
تتم الاســتجابة لمطالبهم، لأن تكلفــة الكهرباء الجديدة لا 
يمكــن تحملها أو دفعها. وهددوا بتســريح أكثر من 5 آلاف 
عامــل يعملون في الفنادق »حتى تتحمــل الحكومة نتائج 

قراراتها«.
وانتقد مدير أحــد الفنادق سياســة الحكومة وفوضى 
قراراتهــا قائــلا: »الحكومة دمــرت الزراعــة والصناعة 
والتجــارة في العراق ولم يبق لها ســوى الســياحة لكي 
تدمرها أيضا«. وأشــار إلى أهمية السياحة الدينية كونها 
المورد الرئيســي لرزق سكان محافظة النجف. وقال بعض 
أصحاب الفنــادق إنهم بادروا إلى إخراج الزوار الإيرانيين 

والعرب منها وإغلاق فنادقهم بالفعل.
وتعتبر الســياحة الدينية في مدينة النجف الأشــرف 
جنوب بغــداد من أهم مصادر الحياة الاقتصادية لســكان 
المحافظــة، وتقــوم بتشــغيل آلاف العاملين فــي مجالات 
الفنادق والمطاعم وشــركات النقل، إضافة إلى الأســواق 
الكثيرة المنتشــرة في المدينة القديمــة التي يزورها ملايين 

العراقيين والعرب والأجانب سنويا. 

تعزـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
ذكــر العديد من المصادر السياســية أن هناك خطوات 
متســارعة لإنهاء الحرب اليمنية مع اقتراب موعد انعقاد 
المباحثات المقبلة بــين الحكومة اليمنية والانقلابيين، وأن 
هذه الخطوات لا تقتصر فقط علــى إنهاء الحرب بقدر ما 
تهدف أيضا إلى ترتيب ما بعد اســتعادة سلطات الدولة 
في اليمن. وعلمت »القــدس العربي« من مصدر قريب من 
صناعة القرار »أن التحركات المتسارعة في الوقت الحالي 
تهدف إلى ترتيب وضع ما بعد انتهاء الحرب واســتعادة 
ســلطات الدولة، حتى لا تنتهي الحرب إلا وقد تم ترتيب 

كل الخطوات اللاحقة«.
وأوضح أن »ترتيــب وضع اليمن لما بعــد الحرب، قد 
يكون أهم من إغــلاق ملف الحرب فيه، لأن اليمن تنتظره 
خطوات غاية فــي الأهمية بعد أن تضــع الحرب أوزاها، 
حتى لا يدخل البلد في أتون حرب أهلية وفي دوامة صراع 

جديدة، اختلافا على الغنائم أو على تقاسم السلطة«.
وأشــار إلى أن جميع الأطــراف المتحاربــة في اليمن 
اندمجــوا في ترتيب وضــع اليمن لما بعــد الحرب ما عدا 
الرئيــس المخلوع علــي صالح، الذي أجمعــت كل القوى 
المحلية والإقليميــة على إبعاده تماما وأفراد أســرته من 
المشــهد السياســي المقبل، وهو ما حاول إيصال رسائل 
سياسية السبت الماضي، عبر حشد الكثير من أنصاره إلى 
ميدان السبعين لتأكيد أنه ما زال قوة فاعلة في البلد، ولا 

يمكن تجاوزه.
وذكر هذا المصدر أن من بين هذه التحركات اســتكمال 
»صفقة« تســليم العاصمة صنعــاء من قبــل المتمردين 
الحوثيين للســلطة الشــرعية، بعد أن فتــح الحوثيون 
قنوات للتواصل مــع المملكة العربية الســعودية، قائدة 
قوات التحالف العربي، الذي بدأت قواته العام الثاني من 
القصف الجوي لمعســكرات ومكامن القوة لدى الحوثيين 
وقوات المخلوع صالح، حيث أســفرت عمليات التواصل 

الحوثية الســعودية عن إفراج الحوثيين عن 9 عسكريين 
ســعوديين، مقابل إفراج الســعوديين عن 109 حوثيين، 
حســب وكالة الأنباء الســعودية التي أعلنت هذا الخبر 
أمس الاثنين، والذي يكشف عن عمق التواصل وعمليات 
التهدئة بين الجانبين، وهي العملية الثانية التي يتم فيها 
تبادل للأســرى بين جماعة الحوثي والسعودية، في ظل 
غياب كامل لدور الرئيس المخلوع علي صالح. في غضون 
ذلــك ذكرت مصــادر وثيقة الاطلاع لـ»القــدس العربي« 
أن ترتيبات غير معلنة ستكشــفها الأيــام القليلة المقبلة، 
بدأت معالمها تتضح من خلال التحركات الميدانية المبهمة، 
والتي تتجه جميعها نحو هدف واحد وهو وضع اللمسات 
الأخيرة للتســوية السياســية القادمة التي تسعى الأمم 
المتحدة إلــى إنجازها خلال المباحثات اليمنية اليمنية في 
الكويت في 18 الشــهر المقبل، والتي من المتوقع ان تحقق 
نجاحــا غير مســبوق مقارنة بالجولتين الســابقتين من 

المباحثات المنعقدة في سويسرا، خلال الفترة الماضية.

■ بغــداد ـ رويتــرز: أمهــل البرلمــان 
العراقي رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، 
ثلاثــة أيام - تنتهــي بعد غــد - لتقديم 
التشــكيل الوزاري الجديــد الذي يهدف 
إلى محاربة الفساد، »وإلا تعرض لاقتراع 
تصعيد  في  حكومته«،  من  الثقة  بســحب 

للضغط وسط احتجاجات في الشوارع.
وظهر شــريط إخبــاري عاجــل على 
الخميس  يوم  وصف  الحكومي  التلفزيون 
بأنه »الموعد النهائي أمام رئيس الوزراء«، 
الذي قال قبل أكثر من ســتة أســابيع إنه 
سيجري تعديلا وزاريا ويأتي بتكنوقراط 

غير منتمين لأحزاب سياسية.
لكن ساســة آخرين، بعضهم من داخل 
التعديل  خطــة  علــى  اعترضوا  حزبــه، 
الوزاري، فقيل إنهــم فعلوا ذلك خوفا من 
إضعاف شــبكات المحســوبية السياسية 

التي تحافظ على ثرواتهم ونفوذهم.
وكثــف رجــل الدين الشــيعي مقتدى 
الأحد  يوم  العبادي  على  الضغوط  الصدر 
عندما بدأ اعتصاما داخل المنطقة الخضراء 
السفارات  تضم  والتي  التحصين،  شديدة 
ومدد  الحكوميــة.  والمكاتــب  الأجنبيــة 
أنصاره اعتصاما مدته أسبوع عند بوابات 
المنطقة وقبعوا في الخيام وتحت المظلات 
وسط أمطار غزيرة. كما تظاهروا في عدة 

مدن وبلدات في مختلف أنحاء البلاد.
الحسيني،  ياســر  البرلمان  عضو  وقال 
وهو من تكتل الصدر: »إذا لم يقدم العبادي 
حكومتــه الجديــدة قبل يــوم الخميس 
وستكون  السبت.  يوم  استجوابه  فسيتم 

هذه البداية لسلسلة من الخطوات التي قد 
تقود إلى سحب الثقة«.

تنفيذ  في  الإخفــاق  يضعف  أن  ويمكن 
الوعد بمكافحة الفســاد حكومة العبادي، 
بينما تســتعد القــوات العراقيــة للقيام 

الموصــل  مدينــة  لاســتعادة  بمحاولــة 
الشمالية من مقاتلي تنظيم الدولة.

ومع ذلك فلا يبدو أن إجراء سحب الثقة 
مــن حكومة العبادي حصــل على موافقة 
عباس  وقــال  الاثنين.  أمــس  بالإجمــاع 

البياتي، الذي ينتمي إلى الائتلاف الوطني 
الحاكــم، إن أعضــاء البرلمــان »يريدون 
تفســيرا لأي تأخير لخطــوات الإصلاح، 
لكنهم لم يتفقوا على إجراء اقتراع بسحب 

الثقة«. )تفاصيل ص 2(

الكويت ـ »القدس العربي«

من منى الشمري:
أكد النائب حمدان العازمــي موافقة جزر القمر من 
حيــث المبدأ على تجنيس فئة غير محددي الجنســية 

»بدون الكويت«.
وقال إنــه أثناء زيــارة الوفد البرلمانــي إلى جزر 
القمر مؤخرا، اجتمع الوفــد مع وزير الداخلية ووزير 
الخارجية بالوكالــة في جزر القمر، حيــث قام وزير 
داخلية جــزر القمر بإبلاغ الوفــد بوجود مفاوضات 
نتيجة مبادرة مــن جزر القمر مــع الكويت لتجنيس 
»البــدون«. وكشــف العازمــي أن جــزر القمر أبدت 
موافقتهــا من حيث المبدأ علــى الموضوع وهم بحاجة 
إلى تشــريعات معينة من مجلس النواب لديهم لإقرار 

هذا الأمر. وســبق لوفد من جزر القمر أن زار الكويت 
وتباحث حــول الموضوع والمفاوضات جارية منذ أكثر 
من عام تقريبــا. وقال العازمي: نحن نرفض مثل هذه 
الأفكار والاقتراحات، مطالبا بتجنيس المستحقين من 
البدون. واثــار الخبر ردود فعل واســعة من البدون 
والمواطنين عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي  الذين 
أكدوا فشــل الحكومة فــي حل قضيتهــم العالقة منذ 
عقود طويلة، حيث قال المحامي حمود الدلماني »إعطاء 
البدون جنســية جزر القمر دليل على كــذب اللجنة 

المركزية أن البدون يحملون جنسيات أخرى«.
وعلــق ناصر البرغــش »أن الدولة تصــدر النفط 

وتصدر الناس لتجنسهم دول أخرى..«.
وقال محمد الهاجري بســخرية »نبــارك للإخوة 
البدون على موافقــة جزر القمر على تجنيســهم ولا 
اســتبعد ذهابنا نحن المواطنين وراء الشمس بسبب 

تخبطات حكومتنا«.
 الجديــر بالذكــر أن أكثر من مئة ألــف من البدون 
يعيشــون في الكويت بــدون وثائق رســمية. وكان 
مســؤول كويتي يعمل فــي الجهاز المركــزي لمعالجة 
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين باســم 
»البــدون«، قد صرح فــي نوفمير / تشــرين الثاني 
الماضي أن الجهاز يعمل على توقيــع اتفاقية مع دولة 
جزر القمر تتضمن منــح غالبية »البدون« في الكويت 
جنســيتها. وأضاف دون ذكر اســمه، أن المفاوضات 
بدأت تأخــذ طابع الجدية والتطبيــق الفعلي بعد أن 
أنهى الجهاز الشهر الماضي أربع سنوات من الدراسات 

المفصلة والدقيقة لعدد »البدون« في البلاد.
وأوضح أن الجهاز المركزي انتهى من دراســة نحو 
32 ألف حالة، وخلص إلى تحديد نحو 8 آلاف شخص 
منهم ممن يستحقون منحهم الجنسية الكويتية، فيما 

بقي العدد الأكبر منهم خارج نطاق عمل الجهاز.
مــن جهته صرح وكيــل وزارة الداخلية المســاعد 
لشؤون الجنســية والجوازات، اللواء مازن الجراح، 
أن البدء بتجنيس البدون بجنســية جزر القمر ولكن 

هذا لا يعني ترحيلهم ولكن بقاءهم بصورة قانونية.
وتقول وزارة الداخلية الكويتية إن أي حل لقضية 
»البــدون« في البلاد لن يتضمــن ترحيلهم من البلاد 
بشكل قسري، وإن من يتم تســوية وضعه من خلال 
إظهار جنسيته الأصلية أو الحصول على جنسية جزر 

القمر سيحصل على كثير من المزايا.
وتتضمن المزايا التي أعلن عنها أكثر من مســؤول 
كويتي أن من يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج 
والتعليم وبطاقة التموين وشــهادات الميلاد والوفاة 
والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، وســيتم 

إعطاؤهم أولوية في العمل بعد الكويتيين.

المتحدث  ـ الأناضول: قال  ■ نيويورك 
الرسمي باســم الأمين العام للأمم المتحدة 
اســتيفان دوغريــك، أمــس الاثنين، »إن 
الأمــين العام للأمم المتحــدة بان كي مون 
يأسف لتداعيات سوء فهم استخدام كلمة 
)احتلال( للتعبير عن مشاعره الشخصية 
في  الصحراويين  اللاجئــين  محنــة  إزاء 
ولم  عفوية  »جــاءت  أنها  لافتا  الجزائر«، 

تكن متعمدة بالمرة«.
وأكــد المتحدث الرســمي فــي مؤتمر 
صحافي فــي مقــر المنظمــة الدولية في 
نيويورك أمس، »كي مون لم يقل أي شيء 
يشير إلى حدوث تغيير في موقف المنظمة 

الدولية إزاء وضعية إقليم الصحراء، كما 
أن موقف بان كي مون الحيادي إزاء الملف 

يبقى كما هو ولم يتغير البتة«. 
وردًا على أســئلة الصحافيين بشــأن 
إمكانية تقديم اعتذار من قبل الأمين العام 
المتحدث  قال  »احتلال«،  كلمة  لاستخدامه 
الرســمي »بان كي مون يأسف لتداعيات 
ســوء فهم الكلمــة التي اســتخدمها، هو 
لم يذكر هذه الكلمة ســوى مــرة واحدة 
فقط، وهي كلمة تلقائية وخرجت منه في 
ظروف خاصــة للتعبير عن مــدى تأثره 
اللاجئين  مخيمات  في  شاهده  بما  وحزنه 

الصحراويين«.

بيروت ـ  »القدس العربي«
من سعد الياس:

دارت اشتباكات عنيفة أمس بين تنظيم 
النصــرة« في جرود  »الدولــة« و»جبهة 
عرسال ورأس بعلبك في البقاع الشمالي، 
الخفيفــة  الأســلحة  فيهــا  اســتخدمت 
والثقيلة، وأســفرت عن مقتل وجرح عدد 

كبير من مسلحي الطرفين ناهز الـ20.
وتباينــت المعلومــات حــول ســبب 
انــدلاع الاشــتباكات، فذكــر بعضهم أن 
تنظيم »الدولة« شــنّ هجوماً على مواقع 
»النصرة« في جرود عرسال ورأس بعلبك 
وقتل وجرح عدداً من مســلحيها، ثم قام 
آخرين. وأسر  المســلحين  بعض  بتصفية 

وعندها قامت مجموعات كبيرة من جبهة 

النصــرة بقيادة ابــو مالك التلي بشــن 
هجوم مضاد بعد استقدام تعزيزات.

غيــر أن معلومــات أخرى أفــادت أن 
الجبهات  هدوء  استغلت  النصرة«  »جبهة 
ســوريا  في  الغربي  القلمــون  جرود  في 
وشــنّت هجوماً علــى تنظيــم »الدولة« 
لاســتعادة عدد مــن المراكز التــي كانت 
قد خســرتها منذ نحو شــهر ونصف بين 
الزمرانــي والعجرم وقرنة الحشيشــات 

والملاهي ووادي شبيب.
وتحدثــت أنبــاء صحافية عــن مقتل 
المســؤول الميداني في »الدولة« أبو عزام 
مع أفراد مجموعتــه، وعرف منهم أبوعبد 
الفاروق، فيما ســقط من  الباري، وأبــو 
»النصــرة« أبو خطاب التلــي، أبو نصير 
حذيفة التلي، أبو إســحاق، ومجد محمد 

عبد المجيد الحجيري من عرسال.

■ القاهــرة - وكالات: قــرر »مجلس 
الأعلى  للمجلس  التابع  الأعلى«،  التأديب 
للقضاء في مصر، أمــس الاثنين، عزل 32 
قاضيا متهمين بتأييد الرئيس الإســلامي 
السابق محمد مرســي عقب عزله من قبل 

الجيش عام 2013، وفقا لمصادر قضائية.
وســبق أن صــدر قــرار مــن مجلس 
التأديب فــي آذار / مــارس 2015 بإحالة 
القضــاة الـ32 الــى التقاعــد وتبرئة 23 
آخريــن من الاتهامــات الموجهة لهم وهي 

»الاشتغال بالسياســة، ومناصرة فصيل 
سياســي معين، ما يؤثر على اســتقلالهم 
كقضاة«. إلا أنهم طعنوا عليه أمام مجلس 
أيّد أمــس القرار  التأديب الأعلــى، الذي 
الأول ليصبح بذلــك نهائيا، وفق المصادر 
نفسها. على صعيد آخر قال محام مصري 
إن عدد المتهمين المحبوسين في قضية مقتل 
النائــب العام المصري الســابق، هشــام 
بركات، ارتفع إلى 41 شخصا«، تم حبسهم 

جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

الرباط ـ »القدس العربي«
من محمود معروف:

عبد  المغربية،  الحكومة  رئيس  كشــف 
الإله بن كيران، أنه »ليس دائما على اتفاق 
مع الملك« محمد الســادس، وأن »تعاونه 
مــع الملك لا يعني  تنازلــه عن صلاحياته 
الدســتورية«. وقال بن كيران وهو زعيم 
المرجعية  ذي  والتنميــة،  العدالــة  حزب 
الإســلامية »كان لدي اختيار منذ البداية 
في تعاملي مع الملــك، إما بمنطق التعاون 

أو منطق التنــازع، وأنا اخترت التعاون، 
فالله يقول - وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان- و- ولا 

تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم-..«.
وأضاف في حوار إذاعي »هذا التعاون 
)مــع الملــك( لا يعنــي أننــي تنازلت عن 
صلاحياتي، غير أن الأمور المشتركة بيني 
وبين الملك التي يقولها لي وأجدها بدوري 
ممكنة نتفق عليها، والأمــور التي لا أرها 
ممكنة، أقول له - يا ســيدي هذه الأمور 
لا تمكــن - وأبرر له ذلــك، يمنحني بذلك 

الحق..«. 

اليمن: خطوات متسارعة قبيل مباحثات الكويت بين الحكومة والانقلابيين 

الكويت تلغي إقامة 60 
لبنانيا لإرتباطهم بحزب الله

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: ألغت 
الســلطات الكويتية إقامــات 60 لبنانياً 
صنفته  الذي  اللــه«  بـ»حزب  لارتباطهم 
الــدول الخليجيــة منظمــة »إرهابية«، 
بحســب ما أفــادت صحيفــة »القبس« 
الكويتية في عددها الصادر أمس الاثنين، 
بعد أســبوع علــى إبعاد آخريــن »ثبت 

انتماؤهم« للحزب.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله 
»إن هنــاك أكثر من 60 لبنانيــاً تم تغيير 
تأشــيرات إقاماتهــم من مــادة 18 وهي 
في  المقيمون  الوافــدون  بها  يحظى  التي 
الكويــت، إلى إقامة مؤقتة من شــهر إلى 
شهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم 

مستحقاتهم المالية«.

الجزائر: مقتل 12عسكريا 
في تحطم مروحية

■ الجزائر ـ »القدس العربي«ـ من كمال 
زايت: سقطت أمس الأول مروحية تابعة 
للجيش الجزائري في منطقة رقان بولاية 
أدرار) 1540 كيلومترا جنوب العاصمة(، 
وخلف الحادث وفاة 12عسكريا وإصابة 
وأعلن  فنيــة.   لأســباب  بجروح،  اثنين 
نائب وزيــر الدفاع قائــد أركان الجيش 
الفـريق أحـمد قايد صـالح عـن تشـكيل 
لجـنة تقصـي حقـائق للوقـوف على كل 

أسـباب حـادث تحطـم المروحـية.

اغلاق البيت الابيض والكونغرس 
بعد إطلاق نار في مبنى الكابيتول

■ واشنطن ـ »القدس العربي«:  أغلق 
البيت الابيض ومقر الكونغرس الامريكي 
أمس الاثنين بسبب وجود شخص مسلح 
في مبنى الكابيتــول، وفق ما افاد مصدر 

في الشرطة.
وقالت وســائل اعلام محليــة انه تم 
اعتقال الشخص المذكور وتحدث بعضها 

عن اصابة عنصر في الشرطة.
واشــنطن  العاصمة  شــرطة  وكتبت 
على تويتــر »لم يعد هنــاك تهديد فعلي 
للجمهور«. لكن شــرطة مجلس الشيوخ 
قالت عبر الموقع نفسه ان مبنى الكابيتول 
الــذي يشــكل مقرا لمجلســي الشــيوخ 
والنواب يبقى مغلقا »فيما تجري شرطة 

الكابيتول تحقيقا«.

مهددا بسحب الثقة من حكومته 

برلمان العراق يمهل العبادي حتى الخميس لتشكيل حكومة جديدة

سيتمكن حاملو الجنسية من الحصول على العلاج والتعليم وشهادات الميلاد والوفاة والزواج

جزر القمر تبلّغ الحكومة الكويتية قبولها بتجنيس آلاف »البدون«
 

متحدث أممي: كلمة »احتلال الصحراء« جاءت
عفوية من بان كي مون ويأسف لتداعيات سوء فهمها

لبنان: قتلى وجرحى في اشتباكات
بين تنظيم »الدولة« و»النصرة«
في جرود عرسال ورأس بعلبك 

ارتفاع عدد المحبوسين في قضية اغتيال النائب العام إلى 41

مصر: عزل عشرات القضاة
لاتهامهم بتأييد الرئيس السابق مرسي

رئيس الحكومة المغربية: تعاوني مع الملك
لا يعني تنازلي عن صلاحياتي الدستورية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

العســكرية  العمليات  تواصــل  مــع 
العراقية  القوات  تشنها  التي  والهجمات 
على مدن الموصل والأنبار لتحريرها من 
تنظيم »الدولة«، تتفاقم مأساة النازحين 
في  المحاصرين  أو  المعــارك  من  الهاربين 
مدنهم، وســط عجز حكومي ودولي عن 

إغاثتهم وتقديم المساعدة الكافية لهم.   
حمادي  نوفــل  دعــا  الموصل،  ففــي 
الســلطان، محافــظ نينــوى مجلــس 
لمناقشــة  طارئة  جلســة  لعقد  المحافظة 
أوضاع النازحين من العمليات العسكرية 

الدائرة في جنوب المدينة.
وقــال في حديــث صحافــي، الأحد 
إن »النازحــين الفاريــن مــن العمليات 
العسكرية التي شهدتها قراهم في مناطق 
جنوب الموصــل ضمن محــور مخمور، 

يمرون بأوضاع إنسانية صعبة«.
وطالب الســلطان مجلــس محافظة 
نينــوى بعقد جلســة طارئــة لأعضاء 
المجلس من أجل مناقشــة تردي أوضاع 
النازحــين في ضــوء تزايــد أعدادهم، 
بحيث أصبحت أكبر من إمكانية الحكومة 

المحلية.
 وقــال إن علــى المجلــس ان يبحث 
في حلــول مســتعجلة لإنقاذهم من هذا 

الوضع في مخمور«.
وطالبــتْ لجنــة حقــوق الإنســان 
النازحين  إيــواء  بضــرورة  النيابيــة 
جراء العمليات العســكرية. وذكر بيان 
اللجنة أنه »مع بدء العمليات العسكرية 
لقواتنــا الأمنية لتحرير محافظة نينوى 
العزيزة على قلوبنا من براثن عصابات 
داعــش الإرهابيــة، نطالــب الســلطة 
العلاقــة  ذات  والجهــات  التنفيذيــة، 
بتوفير أماكن إيواء للنازحين من المدينة 
جــراء العمليات العســكرية على وجه 

السرعة من خلال تقديم المواد الغذائية، 
والصحيــة والخدميــة لهــم، وتأمــين 

وصولهم إلى قراهم المحررة فوراً«. 
لحقوق  العليا  المفوضيــة  دعــت  كما 
تأمين  إلــى  الأمنية  القــوات  الإنســان 
النازحة من مدينة  مخارج آمنة للعوائل 
الموصــل، وكل المناطــق التــي تســعى 

القوات الأمنية لتحريرها.
وقالت فــي بيــان صدر عنهــا، أول 
من أمــس الأحد: »مع انطــلاق عمليات 
الفتــح لتحريــر الموصل، فإننــا ندعو 
قواتنــا الأمنيــة إلى فتح ممــرات آمنة  
لأهالي مدينة الموصــل«، مثمنة ما قامت 
القــوات الأمنية من  تأمــين مخارج  به 
لأهالي مدينة الرمادي وهيت وكبيســة 

والفلوجة.
وضمن هــذا الســياق، أعلنت قوات 
البيشمركه الكردية في محافظة نينوى، 
تواصل فرار المواطنين المدنيين في منطقة 
مخمور، جراء المعارك في عمليات تحرير 
الموصل إلى المناطق التي تســيطر عليها 
قواتها في هــذه الرقعة. وأشــارت إلى 
اســتقبال 2500 شــخص خــلال الأيام 

الثلاثة الماضية.
وكانــت وزارة الهجرة والمهجرين قد 
واسع  مخيم  إنشــاء  على  عزمها  أعلنت 
النازحة مــن محافظة  العوائل  لإيــواء 
نينوى مــع بدء عمليــات تطهير مدنها، 
وأقضيتها من عصابات تنظيم »الدولة«.

ويذكــر أن خليــة الإعــلام الحربي، 
وجهت نداء إلــى العوائــل المتبقية في 
قضاء  إلى  بالنزوح  الموصل  جنوب  قرى 
مخمور. وقالت في بيــان لها إن »قيادة 
تحرير نينــوى وجهت نداء إلى العوائل 
المتبقية في قرى جنوب الموصل بالنزوح 
إلى قضاء مخمور حفاظا على ســلامتها 

بعد تهيئة مخيمات لإيوائها«.
ومن جهــة أخرى كشــف نائبان عن 
محافظــة نينــوى، عن تهجيــر تنظيم 
الدولة ثلاثة آلاف عائلة من قرية الحاج 

علي في منطقة القيارة جنوب المحافظة. 
وقال النائب عبد الرحيم الشمري، في 
النائب أحمد  مؤتمر صحافي مشترك مع 
»داعش  أمــس،إن  من  أول  الجبــوري، 
أقدم أيضا علــى مجزرة جديدة بإعدامه 
15 شــابا من أهالي مدينــة الموصل، في 
معســكر الغزلاني، بحجــة التخابر مع 
القوات الأمنية العراقية. كما اعتقل عددا 
كبيرا من منتســبي الشــرطة والأجهزة 
الأمنيــة، الذين كانوا يعملــون في هذا 

السلك قبل سقوط الموصل. 
أمــا المدنيــين العالقــين فــي مدينة 
الفلوجــة )غرب بغــداد( فــي الأنبار، 
فقد ناشــدت اللجنة الأمنية في مجلس 
الدينية  المرجعيــات  الأنبــار،  محافظة 
والمجتمع  والمسيحية  والسنية  الشيعية 
الدولي، التدخل لإنقــاذ أهالي الفلوجة 

من »الجوع والموت«.
ودعــت رئيــس الحكومــة، حيــدر 
العبادي، إلى »التدخل السريع لتخليص 
كارثة  من  بالمدينــة  المحاصرين  المدنيين 
إنسانية تفوق تلك التي حدثت في مدينة 

مضايا السورية... أو تقديم استقالته«.
 كما دعــت المفوضيــة العليا لحقوق 
الإنسان في العراق، يوم الأحد، القوات 
الأمنية إلى إنقــاذ العوائل المحاصرة في 
لضمان  آمنة  ممــرات  وتوفير  الفلوجة، 

خروجها.
وقال عضو المفوضيــة العليا لحقوق 
الإنســان في العراق، فاضــل الغراوي، 
في بيان لــه إن »عصابات داعش تتخذ 
كدروع  الفلوجــة  مدينــة  فــي  المدنيين 
بشــرية، فضــلًا عــن تفخيــخ الأبنية 
والطرقــات بغيــة إعاقة تقــدم القوات 

الأمنية لتحرير المدينة«.
ودعــا »القــوات الأمنية إلــى إقامة 
ممرات آمنة لإخراج المدنيين من الفلوجة 
مثلما نجحت في إخراجهم من الرمادي، 
عصابات  يــد  من  بتحريرهــا  والبــدء 

التنظيم الإرهابية«. 

الأنبار  محافظــة  حكومــة  وتشــير 
أكثر  وجود  إلى  الإنســانية،  والمنظمات 
من عشــرة آلاف عائلة محاصرة داخل 
حوالى  تضــم  الفلوجة  مدينــة  مناطق 
50 ألف شــخص. وأكد هــؤلاء »وجود 
حالات انتحار بين العوائل بسبب الجوع 

والمعاناة في ظــل بطش تنظيم داعش«، 
كما دعوا المنظمــات الدولية إلى التدخل 
عن  الأهالي  إلى  الغذائية  المواد  وإيصال 
طريق الجو. وكانــت الحكومة اليابانية 
التابع  العالمي  قد منحت برنامج الأغذية 
للأمم المتحدة، في العراق 6 ملايين دولار 

لتقــديم المســاعدة الغذائيــة للنازحين 
داخل  الســوريين  واللاجئين  العراقيين 

العراق.
وقال بيــان لبعثــة الأمم المتحدة في 
العراق )يونامي( إن »المساهمة اليابانية 
في  فالصراع  المناسب.  الوقت  في  جاءت 

العــراق لا يزال يدفع النــاس للفرار من 
داخلياً  النازحين  عدد  تجاوز  إذ  منازلهم 
ثلاثة ملايين شــخص فــي جميع أنحاء 
البــلاد، إضافة إلى وجــود ما يقرب من 
250 ألف لاجئ ســوري فــروا إلى إقليم 

كردستان«.

تفاقم مأساة المدنيين الهاربين من المعارك والمحاصرين في المدن 
ومحافظة الأنبار تدعو العبادي لإنقاذ أهل الفلوجة أو تقديم استقالته

عناصر من الجيش العراقي يساعدون العائلات النازحة من الموصل

 مقتل مدنيين في عمليات قصف مدفعي
 ونزوح جماعي في جنوب الموصل

الموصل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

شهدت مناطق مختلفة من جنوب الموصل عمليات نزوح جماعي للعوائل 
في المناطق التي تشــهد صراعات مســلحة بــين قوات الجيــش العراقي 

ومسلحي تنظيم »الدولة« بحسب شهود عيان.
وتحدث الشــهود عن نزوح مئات العائلات التي تمكنت من الهروب من 
قرى حاج علي وخربردان التابعة لناحية القيارة والواقعة جنوب شــرقي 
مدينة الموصل. وقدم الشهود إفادات عن مقتل عدد من المدنيين بينهم نساء 
وأطفال جراء ســقوط عدد من القذائف الصاروخية على مساكنهم في قرية 

مهانة بعد اشتباكات عنيفة شهدتها تلك المنطقة.
وأدلى قائد عمليات نينوى، اللواء نجــم الجبوري بتصريح لـ»القدس 
العربي«  فقال: »اتهم مسلحي تنظيم الدولة بإطلاق قذائف هاون ومدفعية 
على منازل المدنيين في قرية مهانة جنوب شــرق الموصل بعد تقدم قطعات 
الجيــش العراقي إلى تلــك القرية ما أدى إلى ســقوط عدد مــن الضحايا 
الأبرياء«. ونفــى وقوع أي انتهــاكات من قبل الجيــش أو إطلاقه قذائف 
المدفعية بشكل عبثي وعشوائي على المدن والبلدات. وتحدث عن استخدام 
الجيــش للمدفعية الذكية واختيار الأهداف بشــكل دقيــق على حد قوله. 
وأضاف أن قوات الجيش تتقدم بشــكل حذر من أجــل الحفاظ على أرواح 

المدنيين وعدم الحاق الأذى بالدور والممتلكات. 
وتابع أن عمليات التحرير مستمرة وتتقدم وفق ما هو مرسوم ومخطط 

لها إلى حين وصول القطعات العســكرية إلى النهر. ووفقا له فسيتم تطهير 
الســاحل الأيســر بالكامل من القرى التابعة لمدينة القيــارة قريبا، تمهيداً 

لاقتحامها واستعادة السيطرة عليها.
ويذكر ان القيــارة واحدة  من أهــم المدن التي يســيطر عليها التنظيم 
لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية حسب قول اللواء. فهي تعتبر مصدرا 

من مصادر التنظيم لاحتوائها على النفط.
وأشــاد بالــدور وعمليات الدعم اللوجســتي التي يقدمهــا لهم طيران 
التحالــف الدولي. والجدير بالذكــر أن قيادة عمليــات نينوى وبدعم من 
طيران التحالــف الدولي أعلنت ما اســمتها انطلاق الصفحــة الأولى من 
معركة استعادة مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة منذ العاشر 

من حزيران / يونيو 2014.
أبو رحــاب، وهو أحد النازحين مــن جنوب الموصل الذيــن تمكنوا من 
الهــروب هو وعائلتــه والوصول إلى قضــاء مخمور، تحــدث لـ»القدس 
العربي« قائلا: »تمكنا من الخروج من مناطقنا بعد معارك عنيفة حدثت بين 
قوات الجيش العراقي ومســلحي تنظيم الدولة الإســلامية. وبسبب شدة 
المعارك، وخوفاً على أرواحنا، نزحنا إلــى قضاء مخمور حيث قام الجيش 

العراقي بفتح ممرات إنسانية للعوائل النازحة«.
وأكد مقتل مدنين بينهم نســاء وأطفال جراء ســقوط عدد من القذائف 
الصاروخيــة على قراهم من أماكــن قال إنها مجهولة بعــد تقدم قوات من 
الجيــش العراقي إلى قريتهم. ودعا إلى ضــرورة إبعاد المدنيين عن مناطق 
الصراع وعدم اتخاذهم دروعا بشــرية والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم 

وتوفير الخدمات الصحية والخدمية لهم بعد عمليات النزوح.

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

بينما حمّــل الجمهوريون الرئيس بــاراك أوباما مســؤولية ظهور تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، رفضت الإدارة الأمريكية مرارا الاعتراف بوجود قوات 

قتالية في العراق. 
لكن الأدلــة تتزايد يوما بعد يوم على انتشــار المئات من المارينز )مشــاة 
البحرية( في قاعدة عســكرية في منطقة المخمور لتقديم الدعم المدفعي للقوات 
الأمريكية والعراقية من أجل استعادة السيطرة على مدينة الموصل من قبضة 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ويبلغ عدد مشاة البحرية في القاعدة المذكورة حوالى 200 من وحدة مشاة 
البحرية رقم 26  ـ من أصل حوالي 700 من المارينز الذين يخدمون في العراق ـ 

وفقا لمسؤول فرقة العمل لمحاربة تنظيم »الدولة«. 
ويذكر أن القاعدة قد تعرضت لهجمات متكررة أسفرت عن مقتل أحد الجنود 

بصاروخ »كاتيوشا« في منتصف الشهر الجاري.
ووزع  سلاح مشــاة البحرية صورا على نطاق محدود تكشف قيام  أعضاء 
فرقة »سبارطان« من القاعدة وهم يطلقون نيران »هاوتزر ام  777ايه  2« على 
طرق تســلل عناصر الدولة، مع تعليق على الصور يعترف بأن قوات المارينز 
اطلقــت النيران من أجل تعطيــل حركة وقدرة أعضــاء التنظيم على مهاجمة 

القوات الكردية.
وأصر جنــرال البحرية جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الاركان المشــتركة، 

على تجاهل الأسئلة التي تدور عما ان كانت قوات »المارينز« تشارك فعليا الآن 
في قتال جماعة »الدولة الإسلامية«.

وقال ان إطلاق النيران في القاعدة ليس أكثر من حادث ســطحي ومفهومه 
بالتأكيــد لا يختلف عن الدعم الذي تقدمه القــوات الأمريكية للعراقيين طوال 
الوقت. وردا على الاستفســارات المتعلقة بظهــور أدوار قتالية أكثر وضوحا 
في قاعدة المخمور مــن القواعد الأخرى في العراق، أجــاب دانفورد بأن هذه 
الفرضية »غير صحيحة«، مشــيرا إلى الحوادث السطحية المتكررة في قاعدة 

الأسد الجوية.
وأوضــح دانفورد انه تم اختيــار موقع القاعدة - التــي تدعى »فايربيس 
بيل« في أوســاط القوات الأمريكية نظرا لقربها من مواقع القوات العراقية في 
المخمور - نظرا لأهمية انفصال قوات المدفعية الأمريكية عن القوات العراقية، 

من أجل توفير الدعم الناري الفعال للقوات البرية.
من جهة أخــرى انتقد رئيس لجنــة الأمن الداخلي في مجلس الشــيوخ، 
رون جونســون، الرئيس الأمريكي، بــاراك أوباما، قائلا انــه »أخطأ بعملية 
الانسحاب من العراق لأنه بذلك وضع الأساس لتنظيم »الدولة الإسلامية  في 
العراق والشام« )داعش(. وأضاف السناتور الجمهوري جونسون ان »الخطأ 
التاريخــي لأوباما كان مغــادرة العراق«. وقال: »بعــد كل التضحيات، وبعد 
استقرار العراق، انسحبنا... ونتيجة لذلك تفكك التحالف وتمكن التنظيم من 

النهوض من رماد بقايا تنظيم »القاعدة«.
وكشف جونســون ان البنية التحتية الأمريكية معرضة لهجمات قراصنة 
الكمبيوتر والهجمات الإرهابية، مشــيرا إلى انه لا يتم التعامل بما فيه الكفاية 

مع هذا التهديد ولكنه آت لا محالة. 

معارك المخمور تؤكد الدور القتالي للقوات الأمريكية
والجمهوريون يحملون أوباما مسؤولية ظهور »الدولة« 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

حظيــت خطــوة الزعيــم الشــيعي، مقتدى 
الصــدر، بالاعتصــام داخل المنطقــة الخضراء 
للمطالبــة بتنفيذ الإصلاحات، باهتمام واســع 
في الأوســاط الحكومية والسياسية والشعبية، 
بالتزامن مع منح مجلس النواب رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، مهلة حتى الخميس المقبل لإعلان 

تشكيلته الحكومية. 
فقد زار رئيســا الجمهورية، فــؤاد معصوم، 
والبرلمان، سليم الجبوري، زعيم التيار الصدري 
الــذي قرر الاعتصــام داخل المنطقــة الخضراء 
وســط بغداد. ولــم يصدر أي بيــان عن فحوى 
الزيارة ونتائجها. واعلــن الصدر أول من أمس 
الأحد اعتصامــه داخل المنطقــة الخضراء، مقر 
الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية في بغداد، 
ونصب أتباعه لــه خيمة خاصة بــه وطلب من 
انصاره البقاء معتصمين خارج أبوابها والحفاظ 

على سلمية الاعتصام.
وتماشــيا مع دعــوة الصدر صــوت البرلمان 
على تحديــد الخميس المقبل آخــر موعد لتقديم 
التشــكيلة الوزارية. وأمهل مجلس النواب، في 
جلســته يوم الاثنين، رئيس الــوزراء العبادي 
التشــكيلة  لتقديم  المقبــل  الخميس  يــوم  حتى 

الجديدة او سحب الثقة عن حكومته.  
وكشــف مصدر فــي مجلس النــواب، أمس 
الاثنين، ظهور خلافات بين القوى السياسية في 
مجلــس النواب على خلفية المطالبات بتشــكيل 
»كتلة  نــواب  انســحب  فقد  الجديدة،  الحكومة 
الأحرار« الصدرية من جلسة البرلمان بعد حدوث 
مشادة كلامية بينهم وبين رئيس البرلمان، سليم 
الجبوري، الذي ذكر خلال الجلسة أنه تم الاتفاق 
علــى منح مهلــة أســبوعين »لإنضــاج التغيير 
الوزاري«، وهو الأمر الذي رفضته كتلة الأحرار 

وطالبت بسرعة تقديم الحكومة.   
وقد شدد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة 
الجهود  الإصلاحــات  تصرف  ألا  ضــرورة  على 

عن معارك تحريــر الأراضي من قــوى الإرهاب 
والحفــاظ عل اللحمــة الوطنية. وقــال ان »أي 
إصلاحات لا تضع فــي اعتبارها أولوية الحفاظ 
على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة 
النســيج الاجتماعي وتجــاوز إخفاقات الماضي 
ولا تتوفر على المعايير الدســتورية والقانونية 
والحفاظ علــى العملية السياســية لن تكون إلا 
إضافة أزمة جديدة إلى سلة الأزمات التي يعاني 
منها العراق«. وأشــار إلى »أن الإصلاح يشــمل 
جميع المؤسســات والهيئات وليس الوزراء فقط 

.«
وضمــن المواقــف المؤيــدة لمبــادرة الصدر 
بالاعتصــام داخــل المنطقــة الخضراء وســط 
بغــداد، توافد المئات من اتبــاع التيار الصدري، 
يوم الأحد، إلى مخيمــات الاعتصام عند بوابات 

المنطقة الخضراء، لدعم  اعتصام زعيمهم.
كما خرج مئات آخــرون من أنصار الصدر في 
تظاهرات مؤيدة لخطوته فــي مدينة الصدر في 
كالديوانية  الجنوبيــة   المحافظــات  وفي  بغداد 
والمثنى وميســان وبابل والنجــف، للتعبير عن 
التأييد والدعم والاستعداد لتلبية أوامر قائدهم 

وانتقاد الفساد.  
 وعن مواقف قادة الكتل والأحزاب السياسية، 
فقد طالب زعيم »ائتلاف الوطنية«، إياد علاوي، 
بضرورة ان تحافظ الاعتصامات على ســلميتها 
وأن تخــرج من إطــار المنطقة الخضــراء خوفا 
من اندســاس جهات تريد إيذاء العراق، فتطلق 

شرارة لا تحمد عقباها.
 وقــال إنه لا مشــكلة له مــع الاعتصامات ما 
دامت تحافظ علــى مطلبيتها، لكنه اعترض على 
قيام بعض المتظاهرين بنصب مشــانق وأشياء 
من هذا القبيل فــي التظاهرات. وقال علاوي في 
لقاء خاص مــع راديو محلي ان الدســتور كفل 
مظاهــر الاعتصام على ألا تعرقــل عمل الموظفين 
في المنطقة الخضراء، التي أشــار إلى أن اهميتها 
تبــرز بوجــود ســفارات مختلف الــدول فيها. 
وقال انه يجب تطمين تلك الســفارات والبعثات 
الديبلوماسية، مؤكدا ان تلك التظاهرات انطلقت 

نتيجة الأزمات المتلاحقة في العراق والنقمة من 
اعتماد السياسات الخاطئة. 

السياســيين والنــواب عن  كما عبــر بعض 
رغبتهم في الانضمام إلــى اعتصام الصدر دعما 
لمشــروعه الإصلاحي. فصــدرت تصريحات من 
الوزراء  رئيس  ونائب  الجبوري  مشعان  النائب 
السابق، صالح المطلك، عن رغبتهما في الانضمام 

إلى الاعتصام. 
إلا أن مصــادر مقربة من التيار الصدري أكدت 
أمس ان زعيم التيار رفض اســتقبال أي مسؤول 
في الحكومة او شــخصية سياسية داخل خيمة 
اعتصامــه في منطقــة الخضراء فــي العاصمة 
رســالة  التميمي  صباح  النائبة  ووجهت  بغداد. 
إلى المتظاهرين والمعتمصين أمام بوابات المنطقة 
الخضراء قائلة ان فعالياتهم إنما هي »ثورة ضد 

الفساد«.
وقالــت في خطابهــا: » نحن نــرى ان هناك 
إخفاقــا في الأداء مما أدى إلــى تضييع الحقوق 
وهدر الأموال، وارتباك الأمن وتفشــي الرشوة، 
وإن هذا التردي ما كان ليقف عند حد إلا بالرفض 
له والاســتنكار من خلال زحفكم المؤمل أن يكون 
واسعاً وكبيراً يشمل جميع العراقيين ». وحذرت 
مــن »المندســين والظالمين للشــعب مــن الذين 
يتربصون بكم ويكيدون المكائد ويحاولون إثارة 

المشاكل مع القوات الأمنية«.
وفي ســياق التحــركات السياســية، حضر 
رئيس الــوزراء العبادي، أول مــن أمس الأحد، 
اجتماعــا جديــدا للتحالــف الوطنــي، لبحث 
إنجــاز مَهمّــة الإصلاحــات الشــاملة. وترأس 
اجتماع  الجعفــري،  ابراهيم  الخارجيّــة،  وزير 
مَهمّة  إنجــاز  لبحث  الوطنــي،  التحالــف  قادة 
العمليّة  الحلول  وإيجاد  الشــاملة،  الإصلاحات 

للأزمة السياسية الراهنة.
ويؤكد المراقبــون في العاصمــة العراقية أن 
تحركات الســيد الصدر قد خلقت حراكا سياسيا 
وشــعبيا واســعا للتعجيــل بتشــكيل حكومة 
العبــادي ضمــن حزمــة إصلاحات طالــب بها 

الشعب العراقي. 

الزعيم الشيعي رفض استقبال أي مسؤول سياسي داخل خيمته

اعتصام الصدر منفرداً في المنطقة الخضراء 
يحرك الركود السياسي ويؤذن بتسريع تشكيل الحكومة

مقتل العشرات في 
جنوب شرق تركيا

■ ديار بكر )تركيا( ـ رويترز: قالت 
مصادر أمنية أن مسؤولا محليا منتخبا 
قتــل أمس الاثنــين في جنوب شــرق 
تركيا المضطرب، في أعمال عنف بمطلع 
الأســبوع حصدت أيضا نحو 30 قتيلا 

من المسلحين والجنود.
إبراهيم إنجو،  أن  وأضافت المصادر 
رئيــس بلدية شــاريورين فــي إقليم 
شــانلي أورفا، قتل بالرصاص بعد أن 
ويشتبه  ســيارته.  مســلحون  خطف 
كثيرا في انتماء هــؤلاء الخاطفين إلى 

»حزب العمال الكردستاني«.
وقالت المصادر إن المســلحين هربوا 
عقب تفجيرهم لعبوة ناسفة استهدفت 
مركبــة للجيش، مما أســفر عن إصابة 
ثلاثــة جنود. ويعد ذلــك أحدث أعمال 
العنف في جنوب شــرق تركيا بعد أن 
وقفا  الكردســتاني  العمال  حزب  أنهى 
يوليو  في  عامين  اســتمر  النار  لإطلاق 
/ تموز، تلته أشــهر من الاشــتباكات، 
مما جعل هذه الفتــرة الأكثر دموية في 
عمر التمرد الذي استمر 31 عاما. وقال 
الجيش التركــي إن 25 عضوا من حزب 
العمــال الكردســتاني قتلــوا في مدن 
في  ويوكســيكوفا  وشــرناق  نصيبين 
اشــتباكات اندلعت في مطلع الأسبوع. 
وقالــت مصادر أمنيــة إن جنديين قتلا 
أول من أمــس الأحد وأصيب ســبعة، 
فــي نصيبــين، الواقعة علــى الحدود 
السورية، عندما فجر مسلحون عبوات 
ناسفة في مبنى كانت قوات الأمن تقوم 

بتفتيشه. 
وفي واقعتين منفصلتين في نصيبين 
- التي تخضــع لحظر تجول على مدار 
الســاعة منذ 14 مــارس / آذار - قتل 
جنــدي بنيــران قناص وقتــل ضابط 

شرطة في هجوم بقنبلة.
ونصيبين هي أحدث مدينة تشــملها 
الجيش  محاولة  مــع  أمنيــة،  عمليات 
العمال  حــزب  مســلحي  على  القضاء 
التي  الحضرية  المراكز  في  الكردستاني 
نصبوا حواجز وحفــروا خنادق فيها. 
الضربات  عشرات  أيضا  الجيش  وشن 
الجويــة ضــد قواعــد حــزب العمال 

الكردستاني في شمال العراق.

مقتدى الصدر معتصما داخل خيمته في المنطقة الخضراء

تضامنا مع زعيمهم المعتصم بالمنطقة الخضراء
 أتباع الصدر يتظاهرون في عشر محافظات

■ بغــداد ـ الأناضــول: تظاهــر الآلاف مــن أتبــاع مقتدى 
الصــدر، زعيم التيار الصدري في العراق، أمس الاثنين، في 10 
محافظات عراقية، تضامنــا مع اعتصام زعيمهم الذي يضغط 
على رئيس الوزراء حيدر العبادي، لإجراء إصلاحات حكومية.

وخــرج الآلاف من أتباع الصدر أمــس في محافظات بغداد 
وديالى والبصرة وميســان وكربلاء وواسط وبابل والنجف 
والسماوة وذي قار، مرددين شــعارات ورافعين لافتات تندد 

بـ«الحكومة والفساد المستشري على نطاق واسع«، ومعبرين 
عن تضامنهم مع زعيمهم.

ولليوم الحادي عشــر على التوالي يعتصم المئات من أتباع 
الصدر، أمــام بوابات المنطقة الخضراء، بعــد أن نصبوا مئات 
الخيام بتوجيه منه، في رســالة ضغــط على العبادي، للمضي 
بإصلاحــات أبرزها إبعــاد الأحزاب السياســية عن المناصب 

التنفيذية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8418 الثلاثاء 29 آذار )مارس( 2016 - 20 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8418 Tuesday 29 March 2016

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح و»الأناضول«: 

لم تعترف الحكومــة المصرية، في بيانها الذي 
ألقته أمام البرلمان المصــري، أول من أمس الأحد، 
بوجود أزمة سياســية. كما لم تضع آليات لتنفيذ 
خططها خــال العامين المقبلين مــن عمرها، وهو 
ما اعتبره خبراء »تجاهــا لواقع متأزم، وهروبا 
نحو مســتقبل ضبابي، حتى ولو تم منحها الثقة 
من مجلس النواب، كما هو متوقع خال شهر كما 

ينص الدستور«. 
وقد تطرق رئيس الحكومة المصرية، شــريف 
إسماعيل، وهو يلقي بيان حكومته أمام البرلمان، 
إلى نظرتهم ـ كحكومة ـ للحياة السياســية. فقال 
إنهم يعتزمــون إجراء انتخابات محلية في الربع 
الأول من عام 2017، ودعم الديمقراطية والإعام 

والصحافة. 
اســماعيل ربط بــين بيانه الحكومــي ورؤية 
الفتاح السيسي، في محاور سبعة،  الرئيس عبد 
التنظيمات  القومي ومواجهة  أولها يتعلق بالأمن 
الإرهابية، وأغلبها يتعلق بالنواحي الاقتصادية، 
ومحور وحيــد يتعلق بالديمقراطيــة، لتنفيذها 
خال 30 شهرا، تنتهي بانتهاء فترة رئاسة الأخير 
للباد في عــام 2018. وكل هذا تحت عنوان »نعم 
نســتطيع«، في انتظار قرار مــن المجلس النيابي 
خــال شــهر، ســواء بالتصديق علــى برنامج 

الحكومة أو رفضه، وفقاً لأحكام الدستور.
ســعد الدين ابراهيم، الأكاديمي ومدير »مركز 
ابن خلــدون« )غير حكومي ومقــره مصر(، قال 
إنه يأســف لعدم تطرق الحكومة إلى وجود أزمة 
سياســية تحتاج لحل، مع أنها باب لحل كثير من 

المشاكل، على حد تعبيره. 
وفي حديث عبر الهاتف أضاف ابراهيم، الذي 
قدم مبــادرات عديدة لحل الأزمة السياســية في 
البــاد: »كان من المفتــرض أن تعلن الحكومة كل 
الأزمات، ومن بنيها الأزمة السياسة بكل شفافية، 
وعدم قيامها بتجاهــل للمخاطر، وكأنها تتجاهل 

الواقع وتهرب إلى مستقبل ضبابي«. 
وأكــد أن »هنــاك أزمة سياســية بمصر يجب 
أن تلتفت لهــا الحكومة والبرلمان«، مشــيرا إلى 
أنه أعلن مبادراته السياســية والكــرة الآن في 

ملعبهما، بحسب قوله. 
وفي عــام 2015 دعت عدة مبــادرات، طرحها 
سياســيون وحزبيون، أغلبهــم معارضون، إلى 
حل الأزمة السياســية في مصر، من بينها دعوات 
لانتخابات رئاســية مبكرة، دعا لهــا عبد المنعم 
أبو الفتــوح، رئيس حزب »مصر القوية«، وحوار 
سياسي لتشكيل حكومة تكنوقراط، والتفكير في 
ما بعد نظام السيســي، بحســب دعوة حركة »6 

إبريل« المعارضة.
وهناك أيضا مبادرة »يوســف نــدا« المفوض 
الســابق للعاقات الدولية فــي جماعة الإخوان 
المسلمين، الذي أعلن في رسالته التي دوّنها مطلع 
يونيو/حزيــران الماضي، عن اســتعداده لإتمام 
الوســاطة، مخاطباً من أســماهم »المخلصين من 
أبناء الجيش«. واستمرت الدعوات في عام 2016، 

وآخرها دعوة من عبد الله الأشعل، مساعد وزير 
يدير  رئاسي  مجلس  لتشكيل  الأسبق،  الخارجية 

شؤون الباد. 
سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، 
قال إن »الأزمة السياســية والحريات السياسية، 
واضح أنها ليســت أولوية لدى الحكومة، سواء 
فــي إطارها العام الذي ألقــاه رئيس الوزراء، أو 
برنامجها المفصل الــذي وزع على النواب، فضا 
عن غياب الشــفافية الذي جعل برنامج الحكومة 

لا يذاع على الهواء مباشرة«. 
وأوضــح أن »البرنامج الحكومــي، لم يتطرق 
لآليــة تنفيــذ أو تمويل محــددة، وغابــت عنه 
الإرهاب،  مكافحة  في  ســيما  لا  اســتراتيجيات، 
وفرض برامج حماية اجتماعية للمواطنين في ظل 

الغاء الموجود، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه«. 
وأشار إلى أن »الحكومة من المتوقع أن تمر عبر 
أغلبية مؤيدة للسيســي في البرلمان، لكنها خال 
الأشــهر التالية إمّا أن تنجح فــي المرور من عنق 
زجاجة الاقتصــاد المتدهور، أو تكون ســببا في 

انفجارات سياسية واجتماعية«.  
أما حســن نافعــة، الأكاديمي المصــري وأحد 
الذيــن طرحوا مبادرات لحل الأزمة السياســية، 
فيــري أن خطــاب حكومــة اســماعيل »لم يكن 
تعبيرا عن حكومــة لها برنامج تحول ديمقراطي، 
وإنما حكومة موظفين، تدير ولا تحكم، وليســت 
لديهــا رؤية سياســية، أو واقعية لحــل لأزمات 

الاقتصادية«. 
واســتغرب »أن يكون برنامج الحكومة بدون 
أي خطة زمنية، وغارقا في الإنشــائية، ولا يضع 
حلولا لمشــاكل محددة«. وضرب مثا بـ»مكافحة 
الفســاد«، فقال: »وجدنا عبارات إنشــائية، ولم 
يتضمن الحديث أي نية عن مشروع لهيئة لمكافحة 

الفساد، أو أي آلية لإتمام ذلك«. 
وأشــار الأكاديمــي المصري إلــى أن »برنامج 
الحكومة المصرية الحالية لا يختلف عن حكومات 
ســابقة، في ظل ســيطرة بقايا نظــام الرئيس 
الأســبق حســني مبارك )أطاحته ثــورة يناير/

كانون الثاني 2011( على السلطة«. 
وبشــأن أهميــة الطــرح السياســي في أي 
برنامج حكومــي، تابع نافعة قائــا: »نتمنى لو 
ان لدينــا حكومة سياســية ســتعمل على إنهاء 
حالة الاســتقطاب الموجودة، وتعمــل على منح 
الأمل للقوى السياســية، وتؤكد أن مصر تغيرت 
بالفعل. لكن الواقع يقول إن نظام محمد مرســي 
)أول رئيس مدني منتخب( وشــباب ثورة يناير 
/ كانون الثاني في الســجون، ولا تلتف الحكومة 

لحل أي أزمة ناتجة عن ذلك«. 
وشــدد على أن حكومة اسماعيل »أكدت اليوم 
أنها حكومة لإدارة شــركة وليست دولة.. حكومة 
لا يعنيهــا التصدي لانتهاكات فــي ملف حقوق 
الإنسان أو الاســتقطاب السياسي«. وخلص إلى 
القــول إن »مســتقبل الحكومة المصريــة قصير. 
فركام الأزمات يسد كل الطرق نحو مستقبل لها«. 
المقابــل، يرى يســري عزبــاوي، رئيس  في 
للدراســات  منتدى الانتخابات في مركز الأهرام 
والخبير  )حكومي(  والإســتراتيجية  السياسية 
في وحدة الرأي العــام، أن »الحكومة هي حكومة 

الرئيس المصري، الذي يتمتع بالشعبية وستبقى 
طالما هو بقى، وستحصل على موافقة من البرلمان، 
باستثناء بعض التحفظات النيابة التي لن تعرقل 

تمريرها برلمانيا«. 
واســتبعد أن تكون هناك أزمة سياســية في 
الباد، مضيفا قوله: »هناك أزمة ثقة بين الأطراف 

فقط«. 
ودعا »الجميــع إلى خوض الانتخابات المحلية 
المقررة العام المقبــل، والضغط عبر أدوات رقابية 
برلمانية عديدة ما بين طلب إحاطة واســتجواب، 

لتحقيق ما تحتاجه الباد«. 
وأشــار إلى أنه من الطبيعــي أن يكون هناك 
محور وحيد للديمقراطية يشمل عدة أمور، ضمن 
باقي محاور الحكومة الســبعة، بحســب قوله، 
مستدركا: »لكن تبقى المعضلة هي التنفيذ ومعرفة 
آليات تنفيذ تلك البرامج المســتمرة، حتى نهاية 

فترة الرئيس السيسي«.
وأكــد أكــرم الألفــي، الباحث في الشــؤون 
البرلمانية، فــي مداخلة هاتفية على فضائية »اون 

تي فــي«  أن برنامج الحكومة الذي ألقاه المهندس 
شريف إسماعيل أمام مجلس النواب تقليدي جدا 
ولم يضف كثيرا إلى ماســبق ذكره، وجاء بنفس 
المقدمات والنهايات التي نصل إليها منذ ســنوات 

طويلة.
 والبرنامــج افتقــد البعد السياســي وطرح 
الأســئلة ولكنه لم يجب عليها، وتناول فقط أهم 
المشكات التي تواجه الاقتصاد ولكنه لم يتحدث 

عن موارد جديدة لاستثمار«.
وقــال النائــب محمد ســليم، عضــو مجلس 
فضائية  علــى  المــذاع  حــواره  خال  النــواب، 
»المحــور«، إن بيان الحكومة »بــه نقاط إيجابية 
وأخرى ســلبية«، موضحــاً ان الحكومة تواجه 

العديد من التحديات.
 وأضاف » أن نقاط العيب في برنامج الحكومة 
تتمحور في عــدم تحديد مدة زمنية معينة لتنفيذ 
خريطــة أو برنامج قصيــر المدة، وأنــه رغم كل 
هذا يقف نواب البرلمــان بجانب وزراء الحكومة 
للخروج بمصر من عنق الزجاجة في هذه المرحلة 

الحرجة. والبيان لم يلب مطالب الشعب المصري 
وافتقد للقوة التــي كان يريدها ويتوقعها ممثلو 

الشعب«.
وانتقد النائــب عبدالرحيم علي، برنامج عمل 
الحكومــة، وقال: »لم أشــعر بأننــي أمام رئيس 
حكومة مقاتــل، خاصةً في تلك الفتــرة التي تمر 
بها الباد، ونحن نواجــه العديد من التحديات، 
بل شــعرت أنني أمام موظف حكومي كبير، يلقي 

بيانا، ليس له عاقة بالواقع«.
وعلّــق الإعامــي عمــرو أديب، علــى بيان 
قناة  عبــر  برنامجه  تقــديم  خــال  الحكومــة، 
»اليــوم«، قائا: »لم يحظ البيــان باهتمام كبير 
من المصريين، الناس اهتمت أكتر بانسحاب تشاد 
من تصفيات أمم إفريقيــا، وتأزم موقف مجموعة 
مصــر«.  وانتقد الإعامي وائل الإبراشــي، بيان 
الحكومــة، خال برنامجــه على قنــاة »دريم«، 
بأنه عناويــن عريضة وعبارات وجمل فقط. وان 
البيان كشف أن الحكومة ليس لديها خطط تتعلق  
المعيشية  والأحوال  والإسكان  والصحة  بالتعليم 

للمواطنين. 
وعلــى الجانب الآخــر، عبر المتحدث باســم 
إئتــاف دعم مصر، أســامة هيكل، عــن إعجابه 
ببيــان الحكومة واصفا أيــاه بـ»الجيد للغاية«، 
وأنه أشــتمل علــي خطــة واضحــة للكثير من 
النواحي، وكانت الجلســة »راقية«، وأن مزيد من 
الوقت مطلوب لدراســة بيــان الحكومة والتأكد 
فقط من كون البيان »عمليــا« من عدمه، أي مدي 

سهولة إنزاله الي ساحة التطبيق.
بالبيان،  السويدي،  زكي  محمد  النائب  وأشاد 
وقال إن كلمــة الحكومة جاءت »شــاملة« لأمور 
كثيرة، وأستطاعت ان تغطي الكثير من الشؤون 
التي تهم الوطن والمواطنــين، ولم تكن مخزلة أو 
مقتضبة، وإنما راعت إلمامها بالكثير من الجوانب.
واســتنكر عضو مجلس الشــعب كمال أحمد، 
عــدم إذاعة بيــان الحكومة على الشــعب قائا: 
»ماحدث لم نره ولم نســمعه مــن قبل أن رئيس 
الحكومــة يلقي بيانا على البرلمــان فقط ولا يهتم 

بالشعب.. أين الشفافية التى يتكلمون عنها«؟ 

شبه إجماع على أن هموم الناس الحقيقية ضاعت في إنشائية خطاب إسماعيل

خبراء: بيان الحكومة المصرية الجديدة »تجاهل لواقع مأزوم وهروب إلى مستقبل ضبابي« 

جانب من مظاهرة خرجت أمس إلى البرلمان المصري احتجاجا على سياسات الحكومة

■ القاهــرة ـ الأناضول: قضت محكمة 
الأحد،  أمــس  من  أول  مســاء  مصريــة، 
بحق  الصادرة  الســجن  عقوبة  بتقليص 
ضابط أمن أُدين بالاشــتراك في قتل أحد 
الكوادر الســلفية، الذي أجج قتله غضبا 
شــعبيا قبيل ثورة يناير / كانون الثاني 

2011، حسب مصدر قضائي.
المصــدر القضائــي، الــذي طلب عدم 
الكشــف عن هويتــه، قــال إن »محكمة 
جنايــات الإســكندرية )شــمال(، قضت 
بتقليــص الحكــم الصادر بحق أســامة 
الكنيســي، ضابــط بجهاز أمــن الدولة 
وزارة  يتبــع  أمنــي  )جهــاز  الســابق 
الداخلية، يســمى حاليا الأمن الوطني(، 
المتهم في مقتل الشاب السلفي سيد بال، 
على خلفيــة التحقيق معه فــي التفجير 
الذي شهدته كنيسة القديسين )في مدينة 
الإسكندرية( مطلع عام 2011 من السجن 

15 عاما إلى 3«.
ووفق توضحيــات مصدر قانوني فإن 
تقليص الحكــم الصادر بحق الكنيســي 
يعنــي، عمليا، الإفــراج عنــه. وأوضح 

المصدر نفســه أن الكنيســي قضى فترة 
حبــس تزيد بالفعــل عن مــدة العقوبة 
المخففة )3ســنوات( التي صــدرت بحقه 
مســاء الأحد، وهو ما يعني أن السلطات 

القضائية ستفرج عنه حتما.
للمتهم،  أسندت  العامة  النيابة  وكانت 
تهمة »القبض على سيد بال، واحتجازه 
وتعذيبــه حتــى المــوت لإجبــاره على 
الاعتراف بارتكاب حادث تفجير كنيســة 

القديسين«.
وكان جهاز مباحــث أمن الدولة، الذي 
صــدر قرار بحلــه بعد ثــورة 25 يناير / 
كانون الثانــي 2011 وحــل مكانه جهاز 
الأمن الوطني، قد ألقى القبض على ســيد 
بال، لاشتباه في ضلوعه في تفجير وقع 
الساعات  أمام كنيسة في الإسكندرية في 
الأولى من صبــاح أول أيام عــام 2011، 
والذي راح ضحيتــه 73 مصريا، و»عذبه 
تعذيبا أفضــى إلى موته«، كمــا جاء في 

بأوراق القضية.
وفي 21 يونيو / حزيران 2013، قضت 
كل  بسجن  الإســكندرية  جنايات  محكمة 

من الضابــط محمد الشــيمي، والضابط 
أســامة الكنيســي، 15 عاما بعد إدانتهما 
بـ«الاشــتراك في قتل بــال«. كما قضت 
بمعاقبــة الضابطــين الهاربــين حســام 
إبراهيم الشناوي، وأحمد مصطفى كامل، 
بالســجن المؤبد )25 عاما( فــي القضية 

نفسها.
النقض  وفي وقت لاحق، قبلت محكمة 
الطعــن المقدم علــى الحكم مــن قبل كل 
بإعادة  وأمرت  والكنيســي،  الشيمي  من 
لمحكمة  أخــرى  دوائر  أمــام  محاكمتهما، 
الدائرة  غير  في  أي  الاسكندرية،  جنايات 

التي أصدرت حكمها بالإدانة. 
وخالد  بــال  ســيد  صورتا  وكانــت 
سعيد )شابين مصريين لقيا حتفهما أثناء 
اعتقالهما في الإســكندرية( أيقونة ثورة 
الثانــي 2011 وتصدرتا  / كانــون  يناير 
مظاهرات شــعبية وقت الثــورة تطالب 
هذه  وكانت  والعدالة.  الإنســان  بحقوق 
التظاهــرات تعتبرهمــا مــن الضحايــا 
البارزين لحكم الرئيس الأســبق حسني 
مبارك الذي أســقطته الثورة بعد 30 عاما 

من البقاء في سدة الحكم. 
العشرات  بحق  اتهامات  توجيه  ورغم 
من أفراد وقيادات الشــرطة تتعلق بقتل 
المتظاهرين إبان ثــورة 25 يناير/ كانون 
الثانــي 2011، إلا أن المحاكــم المصريــة 
أصدرت في وقت لاحق أحكاما ببراءة كل 
هؤلاء المتهمين. وفي مقدمة هؤلاء الرئيس 
الأســبق، حســني مبارك، الذي أطاحته 
هــذه الثــورة، ووزير داخليتــه، حبيب 

العادلي.
كما ســبق أن صدرت قرارات بتخفيف 
أحكام بحق أفراد شرطة اتهموا في قضايا 
أبرزها  تتعلق بـ »قتل« معارضــين، ومن 
القضيــة المعروفــة إعاميا بـ »ســيارة 
عن  مايزيد  فيهــا  لقي  التي  الترحيات«، 
30 معارضا حتفهم أثناء نقلهم إلى سجن 

أبوزعبل )شمال غرب القاهرة(.
وكان ذلك عقب أحداث العنف التي تلت 
إطاحة محمد مرسي، وصدر قرار بتخفيف 
الحكم الصادر بحق المتهم الرئيســي في 
القضية من السجن 10 سنوات إلى خمس 

سنوات في أغسطس / آب الماضي.

إفراج مرتقب عن ضابط أمن مصري أدين 
في قضية تعذيب وقتل شاب سلفي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«
تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 
31 اذار / مارس الجاري و1 نيســان / أبريل 
المقبــل أعمال الــدورة الرابعــة لقمة الأمن 
النــووي بمشــاركة مصر وقــادة 52 دولة، 
إضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة 
والوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، ومنظمة 

الشرطة الجنائية والاتحاد الأوروبي.
وتأتي القمة الســنوية هذا العام في ظل 
موجات من التفجيــرات، التي طالت الكثير 
من دول العالــم والتي كان آخرها تفجيرات 
بروكســل، الأمر الذي يضع قادة دول العالم 
أمــام تحديــات كبيرة مــن أجل اســتكمال 
الجهود الدوليــة لمواجهة ومكافحة الإرهاب 

النووي، الذي بات يشــكل ملمحا جديدا في 
مسارات العنف والإرهاب.

النووية  المنشآت  حماية  مســألة  وتكون 
في طليعــة ما يناقــش بعد الأخطــار التي 
ظهرت في بلجيكا، وتبين أن إرهابيين لجأوا 
وقتلوا  النووية  المحطات  إحدى  تصوير  إلى 
الشخصية،  بطاقته  وســرقوا  حراسها  أحد 

لكن تم التعامل الأمني مع ذلك.
ويتخذ الإرهــاب النووي ثاثة أشــكال 
أساســية هــي: الأول، اســتخدام الذخائر 
لإصابة  الصغيرة  القنابل  وخاصة  النووية، 
أهداف محــددة، وهي ما تســمى بالحقائب 

النووية. 
والثانــي، يكمن في تخريــب أو مهاجمة 
المنشآت النووية بما في ذلك محطات الطاقة 

العاملــة بالوقود النــووي، إذ أن مفاعات 
الطاقــة النووية وغيرها مــن مرافق أجزاء 
دورة الوقــود النووي كمرافــق التخصيب 
والتخزين وإعادة معالجة الوقود المستهلك، 
معرضة للهجوم أكثر من المنشآت العسكرية.

ويشــمل الشكل الثالث اســتخدام المواد 
النووية منخفضة الإشــعاع فــي صناعة ما 
يعــرف مجازا بـــ »القنبلة القــذرة«. وهذا 
النوع مــن المواد النووية متوفر ضمن طائفة 
واســعة من التطبيقات في القطاعين المدني 
والعســكري. كما أن الحمايــة، التي تتمتع 
بها مواقع تخزينهــا، أقل بكثير من نظيراتها 
المخصصــة للصناعــات العســكرية، وهي 
بالتالي أكثر عرضة لاستغال في العمليات 

التخريبية.

مصر تشارك في قمة الأمن النووي
 في واشنطن بعد غد

■ القاهــرة - وكالات: قتل جندي من الجيــش المصري وأصيب 
ضابط وجندي آخر، يوم أمس الأول الأحد، إثر اشــتباكات عنيفة مع 
مســلحين في مدينة الشــيخ زويد، في محافظة شمال سيناء )شمال 

شرق(، بحسب شهود عيان. 
وأفاد شــهود عيان )فضلوا عدم ذكر أســمائهم( أن »اشــتباكات 
عنيفة وقعت أمس الأول الأحد، قرب منطقــة الجورة جنوبي مدينة 
الشــيخ زويد بمحافظة شــمال ســيناء، ما أســفر عن مقتل جندي، 

وإصابة ضابط وجندي«. 
وفي وقت سابق من اليوم نفسه نشر محمد سمير، المتحدث باسم 
الجيش المصري، مقطعا مصورا لما قال إنه »استهداف القوات الجوية 
المصرية لمخازن ذخيرة وعربات دفع رباعي، تابعة لمســلحين بشمال 

سيناء، يوم الجمعة الماضي«.
وكان الجيش المصري قد أعلن، يوم الجمعة، في بيان له أنه تمكن 
من قتل 60 مســلحا ممن وصفهم بـ«العناصر الإرهابية«، وإصابة 40 
آخرين، خال حملة عسكرية في مدينتي رفح والشيخ زويد، شمالي 

سيناء.

وكانت القوات المســلحة المصريــة أعلنت، في ســبتمبر / أيلول 
الماضي، انتهاء المرحلــة الأولى من العملية العســكرية التي أطلقت 
عليها اســم »حق الشهيد«، للقضاء على ما أسمته »البؤر الإرهابية«، 
في مناطق متفرقة شــمالي ســيناء. وأعلنت في الوقت نفسه تدشين 
»المرحلــة الثانية« من العملية، بهدف تهيئة الظروف المناســبة لبدء 

أعمال التنمية بسيناء. 
وينشــط في شــمال ســيناء مؤخرا عدد من التنظيمات أبرزها 
»أنصار بيت المقدس« الذي أعلن في تشــرين الثاني /  نوفمبر 2014، 
مبايعته لتنظيم »الدولة الإســامية« وغير اســمه لاحقًا إلى تنظيم 

»ولاية سيناء«.
ومنذ أيلول / ســبتمبر 2013، تشــن قوات مشــتركة من الجيش 
والشــرطة المصرية حملة عســكرية موســعة لتعقب مــن وصفتهم 
بالعناصــر »الإرهابيــة والتكفيريــة والإجراميــة«، فــي عدد من 
المحافظات، وخاصة سيناء. وتتهم السلطات في الباد تلك العناصر 
بالوقوف وراء اســتهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شــبه جزيرة 

سيناء المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.

مقتل جندي مصري في اشتباكات 
مع مسلحين في شمال سيناء

■ القاهــرة ـ وكالات: قالت الخارجية 
المصريــة، أمــس الإثنــين، إنهــا طالبت 
مصريا  طالبا   26 عــن  بالإفراج  الخرطوم 
قبــض عليهم مؤخرا مــع آخرين، متهمين 
بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 

السودانية.
وكالــة  حصلــت  بيــان  وبحســب 
أحمد  قال  منه،  نســخة  على  »الأناضول« 
أبو زيد، المتحدث باســم وزارة الخارجية 
فــي  المصريــة  الســفارة  إن  المصريــة، 
الخرطوم »تتابع على مدار الساعة واقعة 
إلقاء القبــض على الطلبــة المصريين في 

الخرطوم«.
وأوضــح البيــان، أن هنــاك »اتصالا 
السودانية،  الأمنية  الأجهزة  مع  مباشــرا 
للتأكيــد على ضــرورة الإفراج الســريع 

لم  المصريين، لاســيما وأنه  الطــاب  عن 
يتم توجيــه أي اتهامات محددة لهم حتى 

الآن«.
وأضــاف أن أجهزة الأمن الســودانية 
»كانــت قــد ألقــت القبض مؤخــرا على 
من  مختلفة  جنســيات  إلى  ينتمون  طلبة 
بينهــم 26 طالبــا مصريا، متهمــة إياهم 
بشراء أســئلة امتحانات الثانوية العامة 

السودانية وبيعها لطاب آخرين«.
وفي نوفمبر / تشــرين الثاني الماضي، 
توتــرت العاقات نســبيا بــين القاهرة 
والخرطــوم عقــب تعــرض 39 مواطنــاً 
ســودانياً في مناطق مختلفــة بمصر إلى 
التوقيف أو القتل مؤخراً، بداية من توقيف 
مواطن ســوداني يُدعى يحيى زكريا يوم 
18 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي في أحد 

أقسام الشرطة المصرية.
وتبع ذلك القبض على عدد آخر بمنطقة 
وسط القاهرة لاتهامهم بالمتاجرة بالدولار 
في السوق الســوداء. وهذا بخاف مقتل 
6 ســودانيين وإصابــة 11 آخريــن فــي 
سيناء )شمال شــرق مصر( على الحدود 
مع إســرائيل، بعد أيام مــن حادثة مقتل 
المنطقة  في  بالرصاص  آخر  ســودانياً   16
مصرية  صحف  ذكرته  ما  حســب  نفسها، 

وسودانية.
الخارجيــة  وزيــر  أجــرى  ووقتهــا، 
بنظيره  اتصالًا  شــكري،  سامح  المصري، 
السوداني، إبراهيم الغندور، لبحث ما قال 
صفو  تعكير  تستهدف  »محاولات  إنه  عنه 
العاقات المصرية السودانية«، وفق بيان 

لوزارة الخارجية المصرية.

القاهرة تطالب الخرطوم بالإفراج عن 26 طالبا مصريا

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صاح الدين مصطفى:

قالــت الدكتورة آمنــة مختــار، نائبــة رئيس لجنة 
الاقتصــاد بمؤتمــر الحــوار الوطني في الخرطــوم، إن 
الاقتصاد الســوداني لــن يتعافى إلا بعــد إيقاف الحرب 

وتحقيق السام والاتفاق على دستور دائم. 
 وأشــارت   في حوار مفتوح مــع الإعاميين - إلى أن 
اللجنة أوصت فــي تجفيف النزاعات المســلحة وتوفير 
الإيــرادات وخلق منــاخ اقتصادي جاذب لاســتثمار، 
ومحاربــة الفســاد. وخلصت إلــى أن اللجنــة اعتمدت 
280 توصيــة تناولت 10 محاور وضعت حلول لمشــكات 

الاقتصاد السوداني.
وأضافــت أن اللجنة ناقشــت 92 ورقــة قدمها ممثلو 
الأحــزاب والحركات المســلحة والشــخصيات القومية 
المشــاركة في الحــوار الوطني في الخرطــوم. وقالت إن 
النقاش تناول محاور الاقتصاد الكلي والاصاح المؤسسي 
والعدالة الاجتماعية والتوزيع الرأسي والافقي، والقطاع 

المصرفي والتنمية البشرية والبحث العلمي والاستثمار. 
وعزا  الدكتور محمد خير الزبير، عضو اللجنة، ســبب 
ضعــف الاقتصاد الســوداني إلى تأثر البــاد بالجفاف 
والحروب في دول الجوار، مشيرا إلى عدة أسباب داخلية 

وخارجية أفرزت عدم الاستقرار الأمني والسياسي. وقال 
الزبير إن اللجنــة الاقتصادية بمؤتمر الحــوار الوطني 
وضعت اجراءات محددة تتعلق بتنمية الموارد البشــرية 
والاستثمارات  وتشــجيع  الاجتماعية،  التنمية  وتحقيق 

وتدخل الدولة عند الضرورة في اقتصاد السوق.
ورهن الدكتور بشــير آدم رحمة، عضو اللجنة وممثل 
حزب المؤتمر الشعبي، حل المشكلة الاقتصادية بالإصاح 
السياســي والاهتمــام بالزراعة بتخصيــص 15٪ من 

الموازنة العامة لانفاق على الانتاج الزراعي.
 ودلل على حديثه بضرورة الإصاح السياسي  بالحظر 
الاقتصادي الأمريكي الذي استمر طوال السنوات الماضية 
بذرائع سياسية، وطالب بأهمية دراسة قرار مجلس الأمن 
رقم 2265 الصادر تحت البند الســابع. وقال إن التوافق 
في منهج الحكم يمثل الرؤية التي ســتخرج السودان من 

الأزمة التي يعيش فيها. 
وطالب الخبير الاقتصادي الدكتور عوض الله موسى 
بوضع معالجات اقتصادية حقيقة لمعالجة موضوع الدين 
العام ومــا يترتب عليه. وشــدد على ضــرورة تخفيف 
النزاعات وزيادة الايرادات وخلق مناخ اقتصادي جاذب 

لاستثمار والعمل على ضمان تعزيز الشفافية. 
الصحافــي والخبيــر الاقتصــادي محجــوب عروة  
أوضح أن كل الدساتير الســودانية لم تتفق على تعريف 
لاقتصــاد. وأشــار إلــى أنّ اللجنة عملت علــى توحيد 

المفاهيم.  وشدد على مسألة تنظيم الحرية الاقتصادية لمنع 
استغال هذه الحرية لإلحاق الضرر بالمواطن، مؤكداً علي 
ضرورة تدخّــل الدولة لخلق التوازن بين النمو والعدالة. 
وأضاف أن الحرية هي أساس العملية الاقتصادية، لكنها 

تحتاج إلى ضوابط، على حد تعبيره. 
وقــال عضــو اللجنــة، وممثــل الحــزب الاتحادي 
الديمقراطي، الزين العوض، إن اللجنة أوصت  بأن  يكون 
راتب المعلم وراتب الطبيب هــو الأعلى في الدولة. ونوّه 
إلى التدهور الكبير الذي حدث في مجال التعليم. وأشــار 
إلــى أن اللجنة أوصــت بتوجيه تهمة الإعدام بالنســبة 

للمختلس والمغتصب لاطفال وتاجر المخدرات.
البــدرى فقد  أما الخبيــر الاقتصادي دكتــور عثمان 
أكد على ضــرورة تنفيذ توصيات اللجنــة بالتركيز على 
التنمية المســتدامة من خال الاهتمام بالزراعة بشــقيها 
النباتي والحيواني، وتحريك العملية الاقتصادية رأســيا 
لتشمل كل فئات المجتمع، وأفقيا لتشمل المناطق والاقاليم 
والاهتمام بالتصنيع لحل مشكات الفقر والبطالة وتوفير 
العمات الصعبه لخزينة الدولة ومعالجة العجز المستمر 
في الميــزان التجاري والمدفوعــات، ومعالجة الترهل في 

القطاع الحكومي.
 وطالب بتقليص الأعباء المالية وعدم تنفيذ التوصيات 
التي اقرتها بعض لجان الحوار بشأن قيام هياكل جديدة 

للحكم، الامر الذي يترتب عليه زيادة كبيرة في الأعباء.

السودان: خبراء اقتصاديون يطالبون 
حكومتهم بإيقاف الحرب ومحاربة الفساد
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

النظام الســوري والمليشــيات الكرديــة وفصائل 
المعارضة المعتدلــة، ثلاثة أطراف رئيســية في النزاع 
القائم منذ 5 ســنوات في ســوريا ركزوا جهودهم منذ 
بدء اتفاق »وقف الأعمال العدائية« على محاولة كسب 
الأرض من تنظيم »الدولة ـ داعــش« غير المتضمن في 

الاتفاق الموقع برعاية الأطراف الدولية.
الميليشــيات الكردية المتمثلة في وحدات حماية 
الشعب الجناح المســلح لحزب الاتحاد الديمقراطي 
تمكنت من ضم مزيد من الأراضي لمناطق ســيطرتها 
بعد معارك كبيرة مع التنظيــم جرت بغطاء جوي 
روســي وأمريكي، ويواصل الحزب كســب الوقت 
والأرض لتوســيع الأراضي التي تم إعلانها مؤخراً 

نظاماً فدرالياً.
من جهته، اســتغل نظام الرئيس السوري بشار 
الأســد الهدنة على جبهــات المعارضــة »المعتدلة« 
وحشد كماً كبيراً من قواته العسكرية وبغطاء جوي 
روسي وبدعم من المليشــيات اللبنانية والإيرانية 
لكسب الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم »داعش«، 
وبالفعل تمكن الأحد من بســط سيطرته على كامل 

مدينة تدمر الأثرية.
وبالتوازي مع ذلك كثفــت فصائل من المعارضة 

الســورية المعتدلة و»الجيش الســوري الحر« من 
هجماتها على المناطق التي يســيطر عليها التنظيم 
خاصة في ريف مدينة حلب، وتمكن من اســتعادة 
بعض القرى التي كان يســيطر عليها التنظيم منذ 

فترة طويلة.
الصحافي الســوري المعارض أحمد كامل اعتبر 
أن الأكــراد تمكنوا من انتزاع أكبــر كم من الأراضي 
من داعش بسبب الدعم الأمريكي والروسي الكبير 
لهم، لافتاً إلى أنهم تمكنوا من السيطرة على مناطق 
من التنظيم أكثر مساحةً من المناطق التي استعادها 
النظــام. وقــال لـ»القــدس العربــي«، »الأكــراد 
حققوا مكاســب، والجيش الســوري الحر وجبهة 
النصرة تمكنوا أيضاً من الســيطرة على مناطق من 
داعش، والنظام اســتعاد تدمر مــن داعش بحركة 
استعراضية بعد أن تركها له سابقاً مع كميات كبيرة 
من الأسلحة والمعدات العسكرية«، على حد تعبيره.

وتوقع كامل أن يتمكن الأكراد من السيطرة على 
كم أكبر مــن الأراضي التي يســيطر عليها التنظيم 
خلال الفترة المقبلة، مشــدداً على أن »أي خســارة 
لداعش أو للنظام لا نحــزن عليها«، وقال: »النظام 
يقول للعالم إما أنا أو داعش، وداعش تقول للشعب 

السوري إما أنا أو النظام«.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري 
إبراهيم العلبي »المعركــة الآن في ظل الهدنة تتركز 
ولا تنحصر في كســب الأراضي من تنظيم الدولة«، 

موضحــاً أن »المعارضة والجيش الحر بــدآ فعلياً 
معركة واسعة في ريف حلب الشمالي لطرد تنظيم 
الدولــة من قــرى عدة علــى محور مارع، تشــمل 

صوران واحتيملات ودابق«.
وأضاف »المعلومات تقول إن الجيش الحر يحظى 
بمســاندة من طيران التحالــف الدولي، والبعض 
يؤكد أنه طيران تركي، بالإضافة إلى مســاندة من 
المدفعيــة التركية علــى الحدود«، مســتدركاً »لكن 
بســبب مشــاكل داخلية وأزمات تتعلق بخلافات 
عميقة بــن النصرة والحر في إدلب بشــكل خاص 
يمكن القــول إن النظام يكســب أكثر مــن المعركة 
ضد داعش.. ولا ننســى أنه يحظى بمساندة قوية 
من الطيران الروســي وهذا نراه في تدمر بشــكل 

واضح«.
ولفت العلبي إلــى أن »آخر المعلومــات المؤكدة 
تفيــد بأنه حتــى طيــران التحالف الــذي تقوده 
واشنطن شارك إلى جانب قوات النظام في تدمر«، 
وقــال: »بالنســبة للأكــراد فهذه المعركة ليســت 
جديدة بالنســبة لهم، فحزب بي ي د بنى منظومته 
العســكرية والسياســية وحصل على دعم أمريكا 

والغرب بفضل الحرب بينه وبن تنظيم الدولة«.
ويرى محللون أن النظام السوري يحاول كسب 
مزيد من الدعم الدولي من خلال تقديم نفســه على 
أنه الجهة الأقــوى والأفضل في الحرب على تنظيم 

»الدولة«.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من محمد الحسن:
أثــار المؤتمر الصحافي الــذي عقده من أُطلق 
عليهنّ اســم »المجلس الاستشــاري النسائي«، 
واللاتــي دعاهن المبعــوث الدولي إلى ســوريا 
»ســتافان دي ميســتورا«، للمشــاركة بصفــة 
استشــارية له فــي مفاوضات »جنيــف3«، أثار 
حفيظة أوساط في المعارضة السورية ومنظمات 
مدنية، ولا ســيما البيان الصادر عن هذا المجلس 
وطلبه رفع العقوبات عن »الشعب السوري«، في 
إشارة للعقوبات المفروضة على النظام السوري.

ومن بــن ردود الأفعال على هــذا البيان هو 
المرأة السورية«، تعليق عضويتها  إعلان »شبكة 
فــي »مبادرة نســاء ســوريا من أجل الســلام 
والديمقراطية«، احتجاجاً على ما ورد في البيان 
والمؤتمر الصحافي للمجلس، والذي شاركت فيه 
المبادرة عبر ســت ممثلات، وذلك في بيان صادر 

عنها في 25 آذار/ مارس الجاري.
 حيث جاء فــي البيان الصادر عن الشــبكة، 
التي تأسســت في العــام 2012 وتم اطلاقها في 
أيــار 2013 في القاهــرة، لتنضم لاحقــاً لمبادرة 
نساء سوريا »تجاوزت عضوات المبادرة الوثائق 
التأسيســية لها دون الرجوع الى الهيئة العامة، 
فليــس من حق أي عضــو تمثّلها فــي أي محفل 
تجاوز الوثائــق التي تم التوافــق عليها، بينما 
يحق للعضو أن تعمــل وفقاً لآرائها الخاصة عند 

العمل بشكل شخصي خارج المبادرة«.
وأشار بيان الشــبكة الذي نشر على موقعها 
الرســمي وحصلت »القدس العربي« على نسخة 
منه، إلى أن »بيان المجلس أُســقط كلمة )سوريا 
دولــة مدنيــة ديمقراطية( ليســتعاض عنها بـ 
)ســوريا الآمنة(، وهــو مقايضــة للديمقراطية 
بالأمــان، ويصب بمــا يريده النظــام تماماً وما 
يرفضه الشــعب الســوري الثائر، وأعاد تأكيد 
رفضه بالمظاهرات التي عادت مع ســريان وقف 

إطلاق النار الهش«.
وعبرت الشــبكة عن رفضهــا للمطالبة برفع 

العقوبات معتبرة أن ذلك يخالف وثائق المبادرة، 
التي أشارت إلى أن »تُرفَع العقوبات الاقتصادية 
عن الشعب الســوري فور التوقيع على الاتفاق 
بن الأطراف والبــدء بالعملية الانتقالية، وأن لا 
يشمل الأشخاص والمؤسسات الخاصة«، محذرة 
من أن »تُســتخدم الأموال الُمفرَج عنهــا من قِبَل 

النظام في تجديد حربهِ«.
وأكد البيان على أن »معاناة الشعب السوري 
الاقتصادية ليســت ناجمة فقط عــن العقوبات، 
وإنما بسبب الحرب الدائرة وانعدام فرص العمل 
و اقتصاد الحرب السائد والحصار الذي يفرضه 
النظــام، على المدنين  المتحاربــون، وبالأخص 
واســتخدام سياســة الجوع أو الركوع، مشدداً 
على أن« رفــع العقوبات لن ينعكس إيجابياً على 

الأهالي في المناطق المحاصرة«.
وفي تعليقها على قرار تجميد عضوية » شبكة 
المرأة الســورية« في مبادرة »نساء سوريا«، وما 
حصل في جنيــف، قالت جمانة ســيف، إحدى 
مؤسسات الشــبكة ورئيســة اللجنة القانونية 
فيها، في تصريح خاص للقــدس العربي: » قبل 
انطــلاق مباحثــات )جنيــف 3( وبالتعاون مع 
مكتب المرأة للأمم المتحدة ومكتب »دي ميستورا« 
النســائية،  اللجنة الاستشــارية  تم طرح فكرة 
على أن يتكون من 12 ســيدة، وتوافقنا في لجنة 
المتابعة في المبادرة على أن تكون 6 ســيدات من 
المبادرة، و6 ســيدات من خارج المبادرة، وأكدنا 
علــى أن« تكــون مرجعية ســيدات المبادرة هي 

وثيقتها الأساسية المتفق عليها«.
وأضافت ســيف، التي شاركت في اجتماعات 
»جنيف 3« ضمن غرفة المجتمع المدني »للأســف 
نحن عضــوات المبادرة، وحتــى عضوات لجنة 
المتابعة المنتخبات فــي المبادرة، تفاجأنا بالبيان 
والمؤتمــر الصحافــي وبمضمونهمــا، مثلنا مثل 
غيرنا من الســورين والذي لم يتم فيهم الالتزام 
بوثيقة المبــادرة كمرجعية لعضواتنا، وتم تقديم 
خطــاب لا يمثلنا علــى الاطــلاق وتم فيه خرق 
لأصول العمل المؤسســاتي والتشاركي وتجاوز 
صارخ لحدود التفويض، بالإضافة إلى أنه جعل 

دور النساء سطحياً وأساء له«.

»شبكة المرأة السورية« ترفض بيان المجلس الاستشاري لـ»دي ميستورا« 
وتعتبر مطالبه برفع العقوبات »تخدم النظام في تجديد حربه«

درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني:
تســتمر المعارك على أشــدها في الريف 
الغربي لردعا، بن »الجيش السوري الحر« 
وفصائل إسلامية من جهة، و«حركة المثنى 
الإسلامية« و»لواء شــهداء اليرموك«، من 
جهة أخــرى، والتي انطلقت قبل أســبوع 
عندما اقتحم »شهداء اليرموك« بلدة تسيل 
تبعه تســهيل من »حركة المثنى« للسيطرة 
على عدوان، الأمر الذي أدى لحصار بلدتي 
التي تحوي مقاتلن  سحم الجولان وحيط 
من »جبهــة النصــرة« و»احرار الشــام« 
و«الجيش الحر«، ومن ثم سقوط سحم بيد 
»شهداء اليرموك« لتبقى بلدة حيط وحدها 
ووعرة  إمــداد  طــرق  فتح  مــع  محاصرة 
ووشــاقة عبــر وادي اليرموك بوســائل 

بدائية جدا ً بالنقل على الحمير.
سليمان الشريف قائد »جيش اليرموك« 
أحد أكبر فصائل »الجيش الحر« المشــاركة 
بالمواجهــات غرب درعا يقــول لـ»القدس 
العربــي«، »إن المعركة فــي الريف الغربي 
في درعا، بن أهــل حوران والفكر المتطرف 
او ما يســمى بحركة المثنى المتهمة بعمليات 
الاغتيــال والســلب والنهب فــي حوران، 
الفكر  أصحــاب  اليرموك  لشــهداء  إضافة 
المتطرف، ولا تــزال المعركة دائرة منذ فترة 

على أطراف بلدات الشــيخ ســعد وجللن 
ومنطقة الطيرة وحيط«.

وعن خسائر »شــهداء اليرموك« و«حركة 
المثنى« خلال المواجهات قال الشــريف »هناك 
خسائر كبيرة في العتاد وهناك أيضاً خسائر 
في الأرواح حيــث قتل اثنان مــن أهم أمراء 
الحركة الأول أبو حسن التل القائد العسكري 
للحركــة الثاني ونوائب ناجي مســالمة قائد 
الحركــة المدعــو بأبــو منــدي وغيرهم من 

العسكرين ممن كانوا في هذه المعارك«.
وحول مدى قــدرة »الجيش الحر« على 
حسم المعركة والابتعاد عن حرب استنزاف 
يكون الخاســر الأكبــر فيهــا المدنين كما 
جرى خلال المواجهات علــى مدار عام بن 
»شــهداء اليرموك« و«جيش الفتح«، يقول 
الشريف »المرجى أن يكون الجميع على قدر 
المســؤولية وأن يقف الجميع موقفاً واحداً 
وصلباً بحيث تنتهي المعركة خلال أيام ولا 

تكون معركة استنزاف طويلة«.
ان  أيضا  المرجو  »أن  الشــريف  وأضاف 
يتخلى أبناء هذه الحركة عن هؤلاء الأمراء 
الذين جروهــم الى هذه المقتلــة مع أبناء 

جلدتهم«.
وأكد »وجود تملمــل في صفوف عناصر 
المثنى حتــى ان بعض المواقــع التي كانت 
تغطيها الحركة يغطيها الآن لواء شــهداء 
اليرمــوك المنهك أيضاً جــراء عام كامل من 
الربــاط والمعــارك، مما يدل علــى أن هذه 

هذا  وســينهار  طويلة،  تكــون  لن  المعركة 
التنظيم في المنطقة لعدم وجود اي حاضنة 

اجتماعية له«.
الفرق كبير  إلى »أن  وأشــار الشــريف 
عندما تكون المعركة بن جبهة النصرة التي 
بالأساس ليس لديها حاضنة بالجنوب، مع 
شــهداء اليرموك، بينما أن تكون مع أبناء 
حوران وفصائل الحر الذي يمثل أبناء هذه 

الثورة ضد أصحاب هذا الفكر«.
على  توالــت  قــد  الاتهامــات  وكانــت 
»الجيش  لفصائــل  التواصــل  صفحــات 
المشــتركة  الإســلامية  والفصائل  الحــر« 
بالمعارك ضد »المثنى« و»شــهداء اليرموك« 
بالمسؤولية عن القصف على مناطق تواجد 
المدنين وسقوط ضحايا خصوصاً ببلدات 
جلن وتسيل، إلا ان الشــريف نفى تورط 
»الجيش الحر« بذلك قائــلًا »جميعنا يعلم 
تــورع الجيش الحر عــن القتــل والدماء 
بدمــاء  والاســتهتار  الاســتهانة  مقابــل 
المســلمن والشعب الســوري من قبل هذه 
التي  المواقع  »ان  موضحــاً  التنظيمــات«، 
يشــن الهجمات عليها هي مواقع عسكرية 

بحتة من حواجز ومقرات«.
ولفت الشــريف »إلى أنه تم فتح طريق 
عبــر وادي اليرموك لأهــل حيط والمدينن 
المحاصريــن فــي البلدات المجــاورة نحو 
ً فــي عمــق الأراضي  مناطــق أكثــر أمنا 

المحررة«.

قائد »جيش اليرموك« في درعا: المعركة في الريف 
الغربي للمدينة بين أهل حوران وأصحاب الفكر المتطرف

■ عواصم ـ وكالات: قاتلت قوات الحكومة الســورية 
مدعومة بغارات جوية روســية مقاتلي تنظيم »الدولة« 
في محيط تدمر امس الاثنن في محاولة لتعزيز مكاسبها 
بعد أن اســتعادت الســيطرة على المدينــة الأثرية التي 

نسف التنظيم المتشدد عدداً من معابدها الأثرية.
ويمثل خســارة تدمر إحدى أكبر الانتكاسات للتنظيم 
منذ أن أعلن الخلافة عام 2014 في مســاحات واسعة من 
ســوريا والعراق. وقال الجيش السوري إن المدينة التي 
تضم بعضاً من أهم آثار الإمبراطورية الرومانية ستصبح 
»قاعدة ارتكاز لتوسيع العمليات العسكرية« ضد التنظيم 

في محافظتي الرقة ودير الزور باتجاه الشرق.
وقالت وســائل إعلام ســورية امس الاثنن إن مطار 
تدمر العســكري فُتــح الآن أمام حركة الطيــران بعد أن 
قام الجيــش بتطهير المنطقة المحيطة مــن مقاتلي تنظيم 

»الدولة«.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنســان الذي يراقب 
الحرب إن اشــتباكات وقعت شــمال شــرقي تدمر بن 
مقاتلي تنظيــم »الدولة« وقوات متحالفــة مع الحكومة 

بدعم من غارات جوية سورية وروسية.
وأضاف أن غارات جوية يعتقد أنها روسية استهدفت 

الطريق المتجه شرقاً من تدمر باتجاه دير الزور.
وقال رامي عبــد الرحمن مدير المرصد إن أغلب مقاتلي 
التنظيــم فروا من تدمر الأحد لكن بقــي عدد من المقاتلن 
في المدينة وأضاف أن أغلب الســكان فــروا قبل هجوم 

الحكومة وإنه لم يسمع بسقوط قتلى من المدنين.
وقال المرصد إنه ســمع دوي ســتة انفجــارات الأحد 
نتجــت عن ثلاث ســيارات ملغومة فجرها المتشــددون 
داخــل المدينة وعلى مشــارفها. وفجر ثلاثة متشــددين 
أنفسهم بأحزمة ناسفة كذلك مما أسفر عن عدد غير محدد 
من الضحايا من قــوات الجيش والقوات المتحالفة معها. 
وبث التلفزيون السوري الحكومي لقطات من داخل تدمر 

تظهر شوارع مهجورة ومباني لحقت بها أضرار بالغة.
وقال عبــد الرحمن إن 417 من مقاتلــي تنظيم الدولة 
الإســلامية قتلوا وفقــاً للمعلومات المعروفــة حتى الآن 
في حملة اســتعادة تدمر وإن نحو 194 قتلوا من جانب 

الحكومة السورية.
واعلن المدير العام للآثار والمتاحف الســورية مأمون 
عبــد الكريم أمــس الاثنــن ان ترميم الاثــار المتضررة 
والمدمرة في مدينة تدمر المدرجة على لائحة منظمة الامم 
للتراث  للتربية والثقافة والعلوم )يونيســكو(  المتحدة 

القوات السورية تواصل حملتها على تنظيم »الدولة« بعد استعادة تدمر.... وترميم الآثار 
المتضررة يحتاج إلى خمس سنوات... وروسيا تعلن سحب ثلاث مروحيات من »حميميم« 

العالمي »يحتاج الى خمس سنوات«.
وقال عبد الكريم غداة طرد الجيش الســوري لتنظيم 
الدولة الاســلامية من تدمر في وسط البلاد »إذا حصلنا 
علــى موافقة منظمة )يونيســكو(، نحتــاج الى خمس 
ســنوات لاعادة ترميم الاثار التي تضــررت وتعرضت 
للدمار على ايدي تنظيم الدولة« الذي كان يســيطر على 

المدينة منذ يار/مايو الماضي.
واضــاف »لدينــا الموظفــون المؤهلــون والخبــرة 

والدراســات، ومع موافقة المنظمة، نستطيع بدء اعمال 
الترميم خلال عام«.

وقلب التدخل الروسي في مجريات الحرب السورية 
الموازين لصالح الرئيس الســوري بشار الأسد. وبرغم 
إعلان موســكو عن ســحب معظم قواتها العسكرية قبل 
أســبوعن فإن المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الروسية 
واصلت شن عشــرات الغارات الجوية يومياً على تدمر 

مع بدء حملة الجيش.

وفي اتصال هاتفــي مع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتن قال الأسد إن الدعم الجوي الروسي كان ضرورياً 
في اســتعادة الســيطرة على تدمر وإن المدينة ستبنى 
من جديد. وقالت روســيا إنها ستساعد في تأمن المدينة 
وإزالة الألغام بعد الحملة لكنها مازالت تظهر مؤشــرات 

على انسحابها الجزئي من سوريا.
وقالت قنــاة »روســيا 24« التلفزيونيــة الحكومية 
امس الاثنن إن ثــلاث طائرات هليكوبتر هجومية ثقيلة 

غادرت قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا عائدة 
إلى روسيا.

وأفاد بيان صــادر عن وزارة الدفاع الروســية ، بأن 
ثلاث مروحيات من طراز »مي-24«، و»مي-35«، غادرت 
القاعدة على متن طائرة نقل عسكرية، إلى جانب جزء من 

الطاقم الفني، والمعدات. 
وأشار البيان، إلى أن سحب المروحيات، يأتي في إطار 

قرار تخفيض عدد القوات الروسية في سوريا.
وكانــت وزارة الدفــاع الروســية، أعلنــت الأربعاء 
الماضي، سحب 160 جندياً من قواتها المتمركزة في قاعدة 
حميميم، على متن طائرة نقل عســكرية من طراز »إي إل 

76«، وثلاث مروحيات من نوع »مي 35«.
وتأتي خســارة تدمر بعد ثلاثة أشهر من طرد مقاتلي 
التنظيم من مدينة الرمادي العراقية في أول انتصار كبير 
للجيش العراقي منذ انهياره أمام هجوم المتشــددين في 

حزيران/يونيو 2014.
وخسر تنظيم »الدولة« بعض الأراضي أيضا في أماكن 
أخرى منها مدينة تكريت العراقيــة العام الماضي وبلدة 
الشدادي السورية في شــباط /فبراير. وقالت الولايات 
المتحدة إن ســقوط الشــدادي جاء ضمــن جهود لقطع 
صلات التنظيم بمركزي القوة الرئيسين له وهما مدينة 

الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية.
وقالت الولايات المتحدة يــوم الجمعة إنها تعتقد أنها 
قتلت عدداً من كبار مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية منهم 
عبد الرحمن القادولي الذي يوصف بأنه أكبر مســؤول 

مالي في التنظيم ومساعد لقائده أبو بكر البغدادي.
ونشــب قتال عنيف امس الاثنن حول بلدة القريتن 
التي يســيطر عليها تنظيم »الدولة« وتقع على مســافة 
مئة كيلومتر غربي تدمر والتي تحاول الحكومة السورية 
استعادتها كذلك. واســتولى التنظيم على بلدة القريتن 
في آب/اغسطس الماضي بعد سيطرته على تدمر. وعرض 
التلفزيون الســوري لقطات الأحد من داخل متحف تدمر 
أظهرت تماثيل مهشــمة وعــدداً من واجهــات العرض 

المحطمة.
لكن مأمون عبد الكريم مديــر عام الآثار والمتاحف في 
ســوريا قال إن مواقع أثرية أخرى ما زالت قائمة وتعهد 
بإعادة الآثــار المتضررة إلى ســابق عهدهــا فضلًا عن 
اســتعادة ما نهب منها. وأضاف »تدمر أصبحت محررة. 
هذا نهاية التدمير في مدينة تدمر. كم مرة بكينا على تدمر 

وكم مرة شعرنا باليأس. ولكن لم نفقد الأمل«.

عناصر من قوات النظام السوري في أحد شوارع تدمر عقب استعادتها من تنظيم »الدولة«

وتابعــت رئيس اللجنة القانونية في شــبكة 
المرأة الســورية »نحن نعتبر وبكل أســف، أن ما 
تم وبالطريقــة التي تم بها هو هــدم لجهد ثلاث 
سنوات من العمل الدؤوب، الذي بدأ يثمر بالفعل 
على صعيد إبــراز دور المرأة الســورية وتلمس 
حاجاتها ومطالبها ومشــاركتها في صنع القرار 
وفي رسم مســتقبل ســوريا«، كما نعتبر أن »ما 
عملنا عليه على مدى هذه السنوات أنضج بكثير 

مما تم طرحه في البيان والمؤتمر«.
وأكــدت أن  »البيــان الصــادر عن المجلس 
النســائي غير متــوازن ولا يعكــس الحقائق 
المعتقلن  علــى الأرض، وخاصــة بموضــوع 
والمخطوفن، فكان يجدر التنويه إلى أن العدد 
الأكبر هو لدى النظام، وأن التعذيب الممنهج من 
قبله لهم أدى بالعديد منهــم للموت، وما زالت 
الصور المسربة من قيصر تجوب العالم لتشهد 

ستافان دي ميستورا

أنطاكيا - »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:
من منزلها كان ينطلق الثــوار الأوائل للمظاهرات، بعد 
أن يجهزوا مختلف الترتيبات المتعلقة بإنجاح مظاهراتهم، 
تخيط لهــم الأعــلام والرايــات، وتعد وجبــات الطعام 
والمشروبات الســاخنة، لم تلتق بأي منهم، إلا أنها أحبتهم 
وقامت على خدمتهم تلبية لرغبة زوجها الشاب الثائر، إلى 
أن داهمت إحدى دوريات الأمن العسكري منزل سامية في 
حي بستان القصر الشعبي بحلب، واعتقلت الزوج، لتبدأ 

السيدة وابنتها ذات العامن رحلة المعاناة والشقاء.
 بيت مستأجر وطفلة صغيرة ولا معن لتلك الأم الشابة 
ســوى بعض أصدقاء زوجها، الذين ســرعان ما علموا أن 
اعتقــال رضوان قد يطول وأن موضــوع المتطلبات المادية 
لتلك السيدة وطفلتها الصغيرة أمر قد يطول، ولن يحتمل 
أحد رفقاء »الثورة« تلــك التكاليف، فابتعد الجميع ما عدا 
شــاباً صغيراً بينهم كان يقدم لها مبالغ بســيطة شــهرياً  

كجزء من دخله، لا تكفيها لأيام فقط.
سامية تحملت ســوء الأوضاع المادية لعامن متتالين 
باعت خلالهما كل ما تملك وأنفقتــه، بعدها غادرت البيت 
المســتأجر لتقيم مع أســرتها الكبيرة في بيت صغير بأحد 
الأحياء الفقيــرة، والتي بدأت بدورهــا تتعرض للقصف 
الذي يشــتد تــارة وتخــف وتيرته تارة أخرى بحســب 

استعار المعارك في جبهات حلب.
تقول السيدة الحلبية لـ»القدس العربي«، »في بدايات 
عــام 2014 وبعــد وفاة والــدي غادرنا مدينــة حلب إلى 
تركية، ونتيجة الظروف المادية الصعبة والتي لا تســمح 
لنا بالإقامة في إحدى المدن التركيــة حيث ارتفاع تكاليف 
المعيشــة، توجهنا إلى أحــد المخيمات بالقــرب من مدينة 
غازي عينتاب لنمكث هناك أكثر من عام ونصف عام، كانت 
أقســى من الحياة داخل حلب، مع فارق وحيد وهو انعدام 

القصف«.
وتضيف »بعد أن وجــد أخويّ عملًا في أحد المصانع في 
غازي عينتاب، خرجنا من المخيم واســتأجرنا بيتا صغيرا 
مناســبا للدخل الذي نحصل عليه، لكننا وجدنا أن الحياة 
بهذا الحال ستكون صعبة للغاية، كما بدا واضحاً من خلال 

قراءتنــا لما يحدث فــي البلاد أن العودة بعيــدة جدا وأن 
الأمور تزداد تعقيداً وتتجه للأسوأ.

 مؤخــراً  أصبحت كلفة الانتقال من الســواحل التركية 
إلى الجزر اليونانية بســيطة بالمقارنة معهــا في الأعوام 
الســابقة، إذ أصبح الحلم ببلوغ أوروبــا أمراً لا يعجز عن 
تحقيقه الكثيرون، فألف دولار تكفي للانتقال من تركيا إلى 
أية دولة أوروبية حيث يجد اللاجئ السوري سكناً مجانياً 
ومعونة مادية تكفيه لطعامه وشــرابه، فضلًا عن التأمن 

الصحي.
 بعد جهد وتوفير ودَيْن جمعت الأســرة مبلغاً من المال 
يكفيها لتلــك الرحلة التي قد تنهي جزءاً مــن المعاناة، أما 
رضــوان الــزوج المعتقل، فقــد أصبح أمراً خارج ســياق 
التفكير والاحتمالات، فخمس ســنوات انقضت ولم تسمع 
عنه سامية أي خبر، وغالباً قضى تحت التعذيب كما قضى 

آلاف غيره من ناشطي الثورة الأوائل.
 تشرح سامية لـ»القدس العربي« ذلك بقولها »أصبحت 
على يقن بأن زوجي قد استشــهد تحــت التعذيب في أحد 
الفروع الأمنيــة، هنالك الكثير من المعتقلن منذ ســنوات 
خمس، لكن معظمهم تصل عنهــم بعض الأخبار كانتقالهم 
من ســجن إلى آخــر أو صــدور حكم بحقهم أو ما شــابه 
مــن معلومات يتــم تناقلها عن طريق من يفــرج عنهم من 
المعتقلن، إلا أنني لم أســمع حرفاً واحداً عن زوجي خلال 

السنوات الفائتة كلها«.
 عبــرت العائلــة إلى اليونــان في بلــم مطاطي مكتظ 
بالمهاجرين غير الشــرعين، وتوجهت بعد الحصول على 
أوراق مــن الجزيرة التي كانت مــكان وصولهم الأول إلى 
الحدود المقدونية، ولسوء حظ »سامية« وأسرتها وطفلتها 
التي زاد عمرها اليوم عن ست سنوات، أغلقت الحدود وبدأ 

سريان الاتفاقيات الدولية الجديدة بخصوص اللاجئن.
 لكن الصعقة الأكبر التي تعرضت لها ســامية والتي لم 
تكن بالحســبان، كانت مؤلمة لدرجة تفــوق كل العذابات 
الماضية، وكل مصاعب الهجرة وتفوق قرار إغلاق الحدود، 
بل والتي أوجــدت ألماً جديداً رغم الألــم كله، وضربت كل 
تفاصيل المخطط المقبل، ســامية العالقة في اليونان والتي 
قد لا تســتطيع المتابعة إلى أوروبا، أو العودة إلى تركية، 
وصلها خبر الإفراج عن رضوان الذي لم يستشهد بل صمد 

كما صمدت وأكثر.

سورية عالقة على الحدود المقدونية... 
يصلها خبر إفراج النظام عن زوجها شهيداً

محللون: الأسد يحاول كسب تعاطف دولي من خلال الحرب على التنظيم

الصراع السوري في ظل الهدنة... النظام و»الجيش الحر« 
والأكراد يتسابقون لكسب الأرض من تنظيم »الدولة«

على هذه الجريمة«. 
أما في موضــوع الحصار، فاقتصر البيان على 
طلب تسهيل إدخال المساعدات، دون الحديث عن 
رفع الحصار وتحييد المدنين وعدم اســتخدامهم 
كأدوات حرب«، على حد تعبير عضو شبكة المرأة 

السورية.
ولفتت سيف إلى أن المؤتمر الصحافي شاركت 
فيها ثلاث ممثلات عن مباردة نساء سوريا وهنّ 
تركماني،  وريم  المجلس،  رئيســة  يازجي،  »نوال 
ومجدولن حســن، إضافة إلى ديانــا جبور من 
خارج المبــادرة، ومشــيرة إلى أن شــبكة المرأة 
الســورية لم تكن ممثلة من بن الســت عضوات 
عن مبادرة نساء ســوريا، إلا أنها وضعت ثقتها 
بممثلات المبــادرة التي اعتبرتهــن أخطأن لعدم 

رجعوهن للمبادرة قبل إعلان البيان«.
وأشارت إلى أنه بناءً عليه تم عرض الموضوع 
الســورية  المرأة  بشــبكة  العامــة  الهيئــة  على 
والتصويت علــى قرار تعليق العضوية ـ وطالبنا 
بفصل الجسم الاستشاري عن المبادرة، وأضافت 
»أعتقد بأننــا لن ننتظر طويلًا في حال عدم تنفيذ 

المطلب وهو مطلب محق ومنطقي«.
قبيل  ســوريا«  نســاء  »مبــادرة  وتشــكلت 
انعقــاد مؤتمر جنيــف 2 مطلع العــام 2014، من 
مجموعة من النســاء السوريات والناشطات في 
مجالات حقوقية ومدنية عــدة وغيرها، يتجاوز 
عددهن الـــ »50«، وأطلقنّ حينهــا بيان المبادرة 
النساء السوريات  تحت مســمى »وثيقة مبادرة 
للسلام والديمقراطية«، والتي اعتبرت أن« بيان 
مجموعة العمل الدولية من أجل سوريا، )جنيف 
أرضية  يشــكل  الســت،  بنقاطــه   ،)30/6/2012
مناسبة لإنهاء جميع أشكال الاستبداد، والانتقال 

إلى الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة«. 
يشار إلى أن بيانات أخرى صدرت عن جهات 
معارضــة ومنظمــات، مــن بينهــا »الائتلاف«، 
و«اللوبي النسوي السوري«، رفضوا فيها تمثيل 
النســوي« لنساء سوريا،  »المجلس الاستشاري 
كما رفضوا كل ما جاء فــي البيان الصادر عنهن، 
في حن وجــه ناشــطون معارضــون اتهامات 

لبعض »عضوات« المجلس بتبعيتهن للنظام.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

»برافو للأسد« هذا ما قاله عمدة لندن بوريس جونسون 
في مقالته الأسبوعية التي نشرتها صحيفة »دايلي تلغراف« 

إلا انه لم ينس التأكيد على أن الأسد هو »طاغية كريه«. 
والســبب في »التحية« التي يوجهها جونسون للرئيس 
الســوري لأنه أنقذ مدينة تدمر من شــر تنظيم الدولة الذي 
أعمل فيها تدميــراً ونهباً لتراثها الحضــاري الذي يعود إلى 

ألفي عام. 
فقد دمر المقاتلون الأعمدة التي ظلت شامخة طوال السنين 
وفجروا معبد الإله بعل وعاثوا في المتحف المعروف وكسروا 
وهشموا ما فيه وســرقوا ما استطاعوا وقتلوا عند احتلالهم 
للمدينة العام الماضي خالد الأســعد مدير آثار ومتاحف تدمر 
منذ عام 1963 وعلقوا جثته على عمود كهربائي بتهمة العمالة 

للنظام السوري. 
وقال جونســون إن النظام الســوري وبدعم من روسيا 
نجحا حيث فشــل الغرب، وكتب قائلًا »أعتقد أنه من الغرابة 
الشــعور بالفرحة على نجاح عســكري حققه أكثر الأنظمة 
خسة على وجه البســيطة. ولكنني لم أستطع إخفاء جذلي 
عندما وصلت الأخبار من تدمر وقالت إن الجيش الســوري 
عاد للســيطرة على الموقع الذي تعتبره منظمة »اليونسكو« 

التابعة للأمم معلماً حضارياً إنسانياً«. 
وقــال عمدة لنــدن إن الإرهابيــين ربما خلفــوا وراءهم 
مفخخــات ولكنهــم هربوا فــي النهايــة و»أصيــح وأقول 
برافو وتقــدم للأمام، نعم، أعرف أن الأســد هو وحش، فقد 
رمى البراميل المتفجرة على أبناء شــعبه وســجونه مليئة 

بالتعذيب، حكم هو ووالده لأجيال عبر الإرهاب والعنف«. 

أسباب الفرح

واضاف »ومع ذلك هناك سببان يجعلان أي إنسان عاقل 
يشــعر بالرضى مما أنجزته قوات الأســد. الأول، مهما كان 
نظام الأســد مثيراً للقرف فإن أعداءه من تنظيم »الدولة« في 
العراق والشام هم أســوأ بكثير، فهؤلاء هم من قاموا برسم 
هذه الدويلة الفاســدة في الصحراء، هذه النجمة السوداء 
التي تصدر شعاعاً يدخل في رؤوس العديد من البائسين في 
بريطانيا وغيرها مــن دول أوروبا ممن يحلمون بأن يكونوا 

جهاديين.
 وهؤلاء هم المجانين الذين ظهرت أيديولوجيتهم الشريرة 
مرة أخرى في الأســبوع الماضي في مطــار زافنتيم ومحطة 
مالبيك للقطار. وهم الذين برروا قتل وتشويه مئات المدنيين 
الأبريــاء بناء على الدين. وبالمقارنة فقد يكون نظام الأســد 
بلطجياً ووحشــياً وشــريراً وقاســياً إلا أن هؤلاء الناس ـ 
داعــش ـ مرضــى بطريقة لا تصــدق. فهم يقومــون بحرق 
الناس أحياء لسبب بسيط وهو أنهم يحملون رؤية مختلفة 
عن الإســلام. ويرمون المثليين من شــرفات البيوت العالية 
ويضعــون المعارضين لهم في أقفــاص ينزلونها في حمامات 
الســباحة. ويصورون كل هذه الفظائع على وقع الموســيقى 

الصاخبة وتعليقاتهم المتبجحة«. 
وقال جونسون إن الإرهابيين من تنظيم »الدولة« »قاموا 
بحرب إبادة ضد الإزيدييين ويمثلون تهديداً على أمن أوروبا 
ويعتبرون كابوســا على أهل سوريا. فلو كانت هناك جماعة 
تســتحق المســح من على وجه الكرة الأرضية وتشطب من 
سجل العرق الإنســاني فهم أتباع تنظيم الدولة«. أما السبب 
الثاني الذي يدفع جونســون للفرحــة فمتعلق بأهمية تدمر 
الآثريــة، وقد يكون هــذا ثانوياً للبعض لكــن حماية الآثار 

التاريخية تثير عاطفته. 
ومن هنا يرى أن انتصار الأسد هو انتصار للآثار وانتصار 
لكل حريص علــى المعالم الآثارية المهمــة خاصة إن كان هذا 
موقعا أثرياً مثيراً للدهشــة مثل تدمــر. »فلم يتوقف داعش 
عن قتل وذبح من لا يوافقون على آرائه إلا أنهم كانوا صغاراً 
وضيقي النظرة في فهمهم لإرادة الله واعتبروا أي بناء سبق 
الإســلام مهما كان جميلًا كفراً. ولهذا الســبب زرعوا الألغام 

وقصفوا وجرفوا أجمل البنايــات على وجه الأرض. وقتلوا 
مدير الآثار خالد الأسعد وعاقبوه بسبب عمله وقطعوا رأسه 

في المسرح الروماني«. 
ويقول جونســون إن الفترة التي ظلــت فيها تدمر تحت 
سيطرة تنظيم »الدولة«، حوالي العام، كانت كارثة أخلاقية 

وثقافية »ولهذا السبب أنا فرح بطردهم من الموقع«. 

تضامن في الطرف الأغر

وأشــار جونســون إلى أن مدينــة لندن ســتقوم في 19 
نيســان/إبريل بإظهــار التضامن مع تدمر مــن خلال نصب 
صــورة رقمية طولها 15 متراً لبوابة معبد »بعل« في ســاحة 

الطرف الأغر في وسط لندن. 
وهو جزء من مشــروع يشــرف عليه معهد الآثار الرقمي 
وتشارك فيه جامعتا أوكسفورد وهارفارد ومتحف المستقبل 

في دبي. 
ورغم أن الصورة لن تكون مشابهة للبوابة الزهرية اللون 
التــي دمرها تنظيــم »الدولة« إلا أنها ســتظل صورة مثيرة 
للإعجاب وســتعبر عن الرؤية الجمعيــة لوضع هذه الفترة 
المثيرة للتقزز ـ ســيطرة تنظيــم »الدولــة« ـ وراء ظهورنا 
والتذكــر أن كل الغزاة الذين حلوا على تدمــر منذ ألفي عام 
كانوا يســتمتعون بجمال المدينة الأثرية إلا »داعش«. »وكان 
المعبد مقدساً للإله بعل ثم تحول إلى كنيسة بيزنطية ومن ثم 

لمسجد حتى جاء هؤلاء المرضى وفكروا بتدميره«. 
وعبر جونسون عن فرحته بوضع صورة بوابة معبد بعل 
في لندن لأنها ســتعبر بطريقة أخرى عــن تصميم بريطانيا 

على المشاركة في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب. 
وعلــق أن »أحداً لا يســتطيع الحديث عن نجاح الأســد 
باعتباره جزءاً من استراتيجية بريطانية أو غربية. فالغرب 
كان منشــغلًا بمهمة نبيلة وهي بناء قوة بديلة عنه لا تشمل 
تنظيــم »الدولــة« ولم تثمر الجهــود. ومن دعم الأســد هو 
فلاديميــر بوتين الذي تصرف بعنــف ووضوح ودعم وكيله 
في دمشــق. وإذا صدقنا التقارير فلم يســهم الروس بتوفير 
الغطاء الجوي لجيش الأســد بل شــاركت قوات روسية في 
العمليات على الأرض. وبهذه الطريقة بدا الغرب غير فعال«. 
وختم عمدة لنــدن مقاله بالدعوة للعمل على ترميم الآثار 
في تدمــر »فلدينا أعظم خبــراء الآثار في العالــم. وآمل أن 
تقوم الحكومة بدعمهم كيف يسافروا إلى سوريا والمساعدة 
في الترميم، وهي أرخص من القصــف وقد تقود إلى إزدهار 
اقتصادي وســياحي بعيد المدى. ويقــول »في يوم من الأيام 
ســيكون مســتقبل ســوريا عظيماً وهذا يعتمــد على قدرة 
العالم على التمتــع بأمجاد الماضي. ويجب أن يكون الخبراء 

البريطانيون في المقدمة«.

هزيمة جديدة؟

وفي تقييم للمعركة التي خسرها الجهاديون وأثرها على 
مشــروعهم، فهي بالتأكيد خســارة منكرة. وكانت استعادة 
تدمر جزءاً من استراتيجية تدخله في نهاية أيلول/سبتمبر. 

وقــد تحقق هــذا الطموح. والســؤال ما هــو الأثر الذي 
ســتتركه العملية على بقاء التنظيم؟ مــن اللافت أن مقاتلي 
التنظيم في أوقات فراغهم كتبوا شــعارات على أنقاض تدمر 
مثل »باقيــة وتتمدد« لكن خســارة تدمر تأتــي بعد إعلان 
المســؤولين الأمريكيين عــن مقتل الرجل الثانــي في تنظيم 
»الدولة« أبو علاء العفري أو حجي إيمان في غارة جوية في 

سوريا. 
ويرى باتريك كوكبيرن في  صحيفة »إندبندنت« أن تنظيم 
الدولة خســر معركة لكنه لم يخسر الحرب بعد ومن الصعب 
على جيش النظام التقدم شــرق تدمر حيث سيدخل المناطق 

العربية الرئيسية وسيواجه حرب عصابات. 
وكذا منطقة إدلــب ذات الكثافة الســكانية العالية حيث 
تتعــرض جماعات المعارضة المســلحة لضغــوط من قوات 
النظام والميليشــيات التابعة له وكذا قوات حماية الشــعب 
التابعة لحزب الإتحــاد الديمقراطي.  ويقــول كوكبيرن إن 
الوضع السياســي والعسكري في كل من ســوريا والعراق 

غير مستقر خاصة أن اللاعبين المحليين والدوليين يحاولون 
تطبيق استراتيجيات مختلفة. 

ففي الوقت الذي يقدم فيه الأكراد السوريون والعراقيون 
القوات الأرضية ويعملون بشكل لصيق مع التحالف الدولي 
ضد الجهاديين إلا أنهم يعرفــون ان الدعم المقدم لهم الآن لن 

يستمر بعد هزيمة تنظيم الدولة. 
وســيجدون أنفســهم تحت ضغوط من حكومتي بغداد 
ودمشــق اللتين ســتحاول كل واحدة منهما تأكيد سيطرتها 
علــى الأقاليم الكرديــة والمناطق المتنازع عليهــا بين العرب 
والأكــراد. ويقول كوكبيرن إن روســيا تتعاون مع الولايات 
المتحدة فــي مراعاة وقف إطلاق النار الذي بدئ بتطبيقه في 
27 شباط/فبراير ويشــمل كل الجماعات المسلحة باستثناء 

جبهة النصرة وتنظيم الدولة.
وتحاول موســكو دعــم محادثات جنيف التــي تتصور 
شكلًا من أشكال المشاركة في السلطة سواء قامت على أسس 

جغرافية أو مؤسساتية. 
وهي سياســة لا تلقى دعماً من إيران ومحورها الشــيعي 
التي لا تزال ملتزمة ببقاء نظام بشار الأسد. ومع ذلك لا يقلل 
كوكبيرن مــن أهمية انتصار النظام، فهــو مهم لكنه لا يعني 
تفكك تنظيم الدولــة. فرغم أنه خلــف وراءه 400 من جثث 
مقاتليه داخل المدينة وخارجها إلا أنه على ما يبدو سحب كل 

قواته قبل تدميرهم. 
وهذا يتســاوق مع اســتراتيجيته التــي لوحظت في كل 
المعارك التي خاضها في الماضي وكان آخرها خســارته بلدة 
الشدادي قرب الحسكة ـ شرق سوريا حيث انسحب منها ولم 

يقاتل حتى آخر رجل. 
وبالنســبة للأســد فهو انتصار مهم لأن خســارته لتدمر 
العام الماضي جاءت بعد سلســلة من النكسات التي تعرض 

لها جيشه في إدلب وجسر الشغور. 
وبدا أن الســلطة بدأت تفلت من بين يديه. وكان التراجع 
سبباً في إرسال بوتين لطائراته التي دعمت جيشه والقوات 
العراقية. ورغم  الله والميليشيات الشيعية  الإيرانية وحزب 
إعــلان بوتين نهاية العمليــات العســكرية إلا أن الطائرات 

الروسية لعبت دوراً مهماً في استعادة مدينة تدمر. 
ويشــير الكاتب هنا لما قيل العام الماضي حول عدم تدخل 
الطيران الأمريكي لمنع دخــول مقاتلي التنظيم تدمر في أيار/

مايو العام الماضي خشــية أن تتهم الولايات المتحدة بتقديم 
الدعم للنظام. 

وفي الحقيقة تكبد الجيش السوري منذ عام 2014 خسائر 
فادحــة على يد الجهاديين كما أظهرت أشــرطة الفيديو التي 

عرضت عمليات قتل وإهانة للجنود التابعين للنظام. 
الروســي  الطيران  والمعارضة  الغربية  الحكومات  وتتهم 
باستهداف المقاتلين المعارضين للنظام. ولكن الكاتب يرى أن 
اســتراتيجية بوتين قامت على ضرب أي جماعة تمثل تهديداً 

للنظام. وشملت الضربات اللاذقية وحلب وحمص وحماة. 

استراتيجية بوتين

 ومــع ذلك فالعملية فــي تدمر ســتعزز وبطريقة مختلفة 
موقف الروس وأنهم لم يســتهدفوا فقط الجماعات المعتدلة 

بل والإرهابية وأنهم حســب تقرير في صحيفة »الغارديان« 
حلفاء مهمون في الحرب على الإرهاب. 

وقالــت إن خــروج تنظيــم »الدولة« يأتي بعد سلســلة 
مــن التراجعات التي خســر فيها مدينة الرمادي وســنجار 
والشــدادي وتدمر ومعابر على الحدود الســورية العراقية 
وفي وقــت تقول فيه الإدارة الأمريكيــة انها تحقق إنجازات 

مهمة ضد الجهاديين. 
ونقل عن وزيــر الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر قوله إن 
»الزخم في الحرب ضد تنظيم الدولة بات في يد الأمريكيين«. 
ونقلت عنه مجلــه »بوليتكو« قبل أيــام قوله إن القوات 
العراقية تقوم بالتحضير لعملية عســكرية كبيرة ومحفوفة 
بالمخاطر لاستعادة ثاني أكبر المدن العراقية، الموصل الواقعة 

تحت سيطرة التنظيم منذ عام 2014. 
وكشف المسؤولون الأمريكيون عن عدد القوات الأمريكية 
العاملة في العراق اليوم بأنه 3800 جندي وهو رقم أعلى مما 

توقعه الكثيرون. 
وبرر المســؤولون هذا الرقم بــأن الموجودين في العراق 
بناء على عقــود غير دائمة لم يتم إحصاؤهــم. وأكد رئيس 
هيئة الأركان المشــتركة جوزيــف دانفورد زيــادة في عدد 
القوات الأمريكية في الأســابيع المقبلــة إلا أن القرار لم يتم 
اتخــاذه بعد. وفي مقابلــة مع »بوليتكو« الأســبوع الماضي 
أكد كارتر على أهميــة هزيمة تنظيم »الدولــة« وعلى أهمية 
مواصلة هزيمتهم. »ونعرف ماذا يعني هذا، إنه يعني وجود 
البعــض لإدارة المناطق بعد الهزيمة بطريقة يقبل الناس بهم 

ويكونون نبلاء وليسوا برابرة«. 

هل استعادة »لؤلؤة الصحراء« تعزيز لاستراتيجية بوتين في مكافحة الإرهاب... أم أنها هزيمة جديدة لدولة لم تعد باقية وتتمدد

عمدة لندن يعبر عن فرحته باستعادة مدينة »تدمر« ويدعو بريطانيا للمساهمة
 في إعمارها لكنه لم ينس أن الأسد طاغية كريه وحكم والده لأجيال عبر الإرهاب والعنف

أثار الدمار على مدينة تدمر

عمان  ـ  »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكــن تحديد الأســباب التي دفعت 
رئيــس الــوزراء التركــي داوود أوغلو 
الأردنية  العاصمة  وصــول  على  للحرص 
فجر يوم الأحد وفي تمام الســاعة الثالثة 
فجراً حصرياً إلا إذا كانت الأسباب تتعلق 
عدم  على  التركــي  والحرص  بالتقشــف 
استعمال طائرة خاصة والوصول مع بقية 
الركاب المعتادين في رحلة صباحية مبكرة 

جداً تصل من إسطنبول بالعادة.
 المهم وصول أوغلو لعمــان في الثالثة 
فجــراً أنتــج إربــاكات متعــددة وأثــار 
تساؤلات عند من لا يعرفون بالبروتوكول 
حيــث أصبحت الاســتقبالات الرســمية 
تنظم في مقر الديوان الملكي او مقر رئاسة 
الحكومــة وهو مــا حظي بــه اوغلو بعد 
استقبال سريع وبائس سياسياً في المطار. 
التركي أربك  يبدو أن »زائــر الفجــر« 
معطيات البروتوكــول الأردنية خصوصاً 
أن الزيــارة مؤجلة فيما الضيف اصطحب 
معه زوجتــه مما أضفــى طابعــاً عائلياً 
وخاصاً على الزيارة ســاهم في توســيع 
منســوب الحيــرة البروتوكوليــة عنــد 

المتجادلين في الموضوع.
 الوزير الوحيد »الســهران« فيما يبدو 
والقــادر علــى الصمــود حتى ســاعات 
الفجر كان وزير الســياحة الأردني نايف 
الحميــدي الذي كان وحده في إســتقبال 
أوغلــو وإلتقــط معه صــورة يتيمة على 

ارض مدرج المطار الثاني في العاصمة.
 حســب مرافقــي وزير الســياحة في 
استقبال غاب عنه أركان الحكومة والدولة 
»نعاس«  حالــة  في  التركي  الضيــف  بدا 

واضحة.
التواصل  وســائط  ســارعت  طبعــا   
الإعلام  وسائل  بعض  وبعدها  الإجتماعي 
البائس  الإستقبال  أسباب  حول  للتساؤل 
سياســياً لرئيــس وزراء تركيا خصوصاً 
وان وزير الخارجيــة ناصر جوده تغيب 
عن المشــهد تماماً هو الآخر بل كان يتهرب 
من الرد علــى الاتصالات التــي ترده من 

جانب الســفارة التركية وكأنــه يريد ان 
بيتعد قــدر الإمــكان عن حيثيــات هذه 

الزيارة.
 حتــى الترتيبــات مع طاقــم الديوان 
الملكــي لترتيب لقــاء بين الملــك عبدالله 

الثاني وأوغلو كانت مرتكبة ومشوشة.
وزير الســياحة وخلفه وزير الاتصال 
محمــد مومني وجــدا أنهما فــي صدارة 
التصــدي لزيــارة مثيــرة فــي بعــض 
فحاولا  المهم  التركــي  للضيف  تفصيلاتها 

القيام بالواجب.
المتعلق  للجــدل  المومني  تنبــه  عموماً 
التركي فتحدث  الرئيس  بطبيعة استقبال 
وعن  وبرنامجها  الزيــارة  طبيعــة  عــن 

الطبيعة  هذه  مع  منسجم  رسمي  استقبال 
نافياً اي إشــارة ذات بعد سياسي لوجود 
اســتقبال  في  حصرياً  الســياحة  وزيــر 

الضيف التركي.
لافت جداً ان وســائل إعلام غربية من 
ســربت  البريطانية  »الغارديــان«  بينها 
بالتوازي وليلة وصول أوغلو لعمان قصة 
الأردنية من دور تركيا  الملكية  التحذيرات 

أردوغان في إرسال إرهابيين لأوروبا.
 هــذه التســريبات أقلقــت الســفارة 
التركية في عمان والأردنية في أنقرة وهما 
تحــاولان ترتيب زيارة اوغلــو لكن الرد 
الأردني جاء واضحا عليها عبر التصريح 
المقتضب الصادر عن المومني الذي وصف 

فيه التسريبات بأنها »تفتقر للمهنية«.
 في جبهــة خبراء الإختصــاص تفتقر 
للمهنية مســألة لا تعني »تكذيب« الرواية 
بقدر ما تؤشــر على إخراجها من سياقها 
العربية  ولاحقاً  الأردنيــة  الملاحظات  لأن 
على »الأداء التركــي« بخصوص مواجهة 

الإرهاب ليست سراً ويعرفها الجميع.
 غياب رئيس الحكومة عبدالله النسور 
عن استقبال اوغلو دفعه للتعويض بإقامة 
عشــاء خاص في قاعة تتبع نــادي الملك 
حســين في العاصمة عمان حرص خلاله 
النســور على وجود شــخصيات وطنية 
او  التركي  بالملــف  خبيرة  ومثقفــة  مهمة 

سبق ان درست او اقامت في تركيا.

اصطحب معه زوجته وأقام له النسور مأدبة عشاء »ثقافية«

»زائر الفجر« يثير »ضجة بروتوكولية«... وتساؤلات سياسية: 
أوغلو »النعسان« في أحضان وزير السياحة »السهران«

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لــم تحســم الحكومــة اللبنانية بعد 
قرارها في هوية مرشحها إلى منصب أمين 
عام منظمة »اليونيسكو« في الانتخابات 
البلغارية  الحالية  للرئيسة  خلفاً  المرتقبة 
إيرينا بوكوفا التي رشّحت نفسها لخلافة 

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
بين  متأرجحاً  الرســمي  لبنان  ويبدو 
المتزوجة  خوري  فيرا  الاول  ترشــيحين: 
والموظفة  لاكــوي  جورج  الفرنســي  من 
في مندوبية »ســانت لوسي« في المنظمة 
الدوليــة منذ 20 عاماً، وقــد زارت لبنان 
اخيــراً طالبــة الدعــم الرســمي لقرار 
ترشــحها للمنصــب فــي العــام 2017، 
والترشيح الثاني هو غسان سلامة وزير 
الثقافــة الســابق في لبنان الــذي أعلن 
ترشــيح نفســه في 17 آذار/مارس عبر 
شاشة »إل بي سي آي« LBCI وطلب من 

الحكومة اللبنانية دعمه للمنصب.
إلا أن الحسابات السياسية والمناكفات 
الداخليــة فــي لبنــان قد تحــول دون 
التفاهــم على مرشــح واحــد، وأفيد أن 
يدعم  باســيل  جبران  الخارجيــة  وزير 
ترشــيح فيرا خوري وأنه أرســل كتاباً 
بترشــيح فيرا خــوري لمنصــب الأمانة 
أيام  العامة لـ»اليونيســكو« قبل خمسة 
من إعلان غســان ســلامة ترشيحه لهذا 
التوجّه وزير  المنصب، ويؤيده في هــذا 

الثقافة روني عريجي.
ترشــيح  فإن  المعلومــات  وبحســب 
الشهيد  الرئيس  من  سابقاً  المقرّب  سلامة 
عربي  بدعــم  يحظى  الحريــري  رفيــق 
وأوروبي وحتى من داخل المنظمة نفسها 
حيث تعتبره المديــرة إيرينا بوكوفا أهلًا 
أمــا فيرا خــوري فأفيد بانها  للمنصب، 
تتمتع بفضل زوجها الفرنســي بعلاقات 
واســعة قد تســاعد في تســهيل فوزها 
وهذا ما دفع وزير الخارجية اللبناني إلى 
المجلس  في  للبنان  ممثلة  تعيينها  اقتراح 

التنفيذي للمنظمة ومن ثم ترشيحها إلى 
منصب المدير العام لـ«»اليونيسكو«.

غير أن الأوساط المعترضة على ترشيح 
برجل  ترشــيحها  تربــط  خــوري  فيرا 
الاعمال اللبناني جيلبرت شاغوري الذي 
رتّب فــي باريس اللقاء بــين رئيس تيار 
المســتقبل ســعد الحريري ورئيس تيار 

المردة النائب سليمان فرنجية.
وتعود علاقة فيرا خوري بشــاغوري 
إلى كونها تعمل دبلوماســية في سفارة 
التي يمثلها في  جزيرة »سانت لوســي« 
فرنسا شاغوري والذي يسعى إلى تأمين 
أصوات عدد من الــدول الافريقية بفضل 
علاقاتــه الواســعة وحجــم اعماله في 

القارة الافريقية.
وكان وصــل إلــى بيروت قبــل أيام 
مندوب لبنان الدائم لدى »اليونيســكو« 
الســفير خليل كــرم للمشــاركة في عيد 
الحكومة  رئيس  مع  وللتشــاور  الفصح، 
تمام ســلام ووزير الخارجية والمغتربين 
جبران باســيل والمســؤولين في الموقف 
اللبنانــي مــن الترشــيحات المطروحة 
لبنانيــاً، وامكان حصرهــا بواحد لرفع 

حظوظ لبنان في الفوز. 
اللبنانية  العاصمة  فــي  بدأت  تزامناً، 
حملــة ضاغطة لتبني ترشــيح غســان 
سلامة ذهبت إلى حد وصف ترشيح فيرا 
خوري بأنه »فضيحة دبلوماسية«. وسأل 
المعترضون على خــوري »هل يكفي دعم 
للدبلوماسية  الشــاغوري  الأعمال  رجل 
في  الدبلوماســي  جهــازه  في  العاملــة 
ترشــيح  عن  لبنان  ليتخلــى  باريــس، 
رجالات ورمــوز علميــة وثقافية بحجم 
غسّان ســلامة وجوزيف مايلا، لمصلحة 

السيدة فيرا خوري؟«.
ولفت آخــرون إلى »أن فيــرا خوري 
ليست معروفة أبداً في آفاق عالم الثقافة 
والدبلوماســية والسياســة، وما تتمتع 
به فقط هــو علاقتهــا بالثــري جيبلبر 

شاغوري«.
وكان هنــاك موقــف لرئيــس اللقاء 
الديمقراطي النائــب وليد جنبلاط داعم 

لغسان سلامة جاء فيه »خبر سعيد. لقد 
قام الاستاذ غسان سلامه بترشيح نفسه 
لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونيســكو. 
إن غســان ســلامه خير لبناني وعربي 
يســتطيع أن يدير هذه المؤسسة لخبرته 
وكفاءتــه وعلمه وعلاقاتــه. يبقى على 
الحكومة اللبنانيــة أن تحزم أمرها دون 
تردد. فمن غير غســان سلامه جدير بهذا 

المنصب؟«.
وقال »إن غســان ســلامة قيمة فكرية 
وسياسية وإنسانية وهو من تلك النخبة 
اللبنانيــة التي رفعت إســم لبنان عالياً 
في شــتى المجالات، وحذار أن تطل علينا 
من بعض أزقة الســراي أو بعض النوافذ 
مصدرها  مشبوهة  ترشــيحات  الجانبية 
رجال مال مــن حديثي النعمــة يعيثون 
فســاداً حيثما حلوا، مثلهم مثل العصابة 
الأمنية والسياسية وراء شبكة الانترنت 
هؤلاء إن نظرت إليهم ومواكبهم وغيرها 
من مناظر الفســاد والثراء والاســتكبار 

والجهل«.
وختــم »آن الأوان لوقفــة مســؤولة 
وجديــة بعيداً عن الســمر والســهر في 

الأروقة المشبوهة!«.
حــول  الأمــر  حســم  حــين  والــى 
الترشــيحات إلــى »اليونيســكو«، ثمة 
من يتخوّف بــأن تضيــع الفرصة ليس 
فقط امام لبنــان بالفوز بــل امام الدول 
العربية التي يمثّلها في المجلس التنفيذي 
لليونيســكو كل من لبنان وسلطنة عمان 

وقطر والسودان.
كمــا ثمــة مــن يتخــوّف أن تســهم 
الترشــيحات العربية في إضعاف فرصة 
انتخــاب رئيــس عربي في ظــل وجود 
مرشــحين بارزين في طليعتهــم الوزير 
والدبلوماســي القطــري حمــد بن عبد 
العزيــز الكــوّاري، فيما لم تحــدّد مصر 
بشــكل نهائي من ســيقع عليه الاختيار 
لتمثيلهــا، من بين أســماء متداولة، منها 
وزير التعليم العالي أشــرف الشــيحي، 
ومندوب مصــر في »اليونســكو« محمد 

سامح عمرو، والسفيرة مشيرة خطاب.

بين الحسابات الداخلية والمناكفات السياسية قد تضيع فرصة الفوز

أيهما يدعم لبنان الرسمي لليونيسكو:
 غسان سلامة أم فيرا خوري؟

رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور خلال لقائه نظيره التركي داوود أوغلو في العاصمة الأردنية عمان 
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شؤون عربية وعالمية

اللقاءات انتهت دون صدور بيان مشترك... وأنباء تتحدث عن »بوادر إيجابية« وأخرى تشكك

فتح وحماس تحجمان عن كشف فحوى لقاءات الدوحة الأخيرة 
بعد بحث ملفات خلافية أهمها برنامج الحكومة والموظفون

غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أبقــت حركتا فتــح وحماس نتائــج لقاءات 
الجولــة الثانيــة بينهما التي عقــدت على مدار 
يومي السبت والأحد الماضيين طي الكتمان، ولم 
تفصحا حتى ببيان مشــترك في نهاية اللقاءات 
عمــا دار بحثه، في خطــوة لم يفهــم إن كانت 
تشير إلى حدوث تقدم كما تحدث مسؤولون في 
السلطة الفلســطينية، أو إلى فشل هذه الجولة، 
التي من المفتــرض أن يكون الطرفــان قد جهزا 
ردودهما على »التصور العملــي« لتطبيق بنود 

المصالحة.
وعقدت اللقاءات بين الوفدين على مدار يومي 
الســبت والأحد، حيث رأس وفد حماس الدكتور 
موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، 
بمشــاركة عدد آخر مــن أعضاء المكتــب بينهم 
القياديــون الذين حضروا من قطــاع غزة، فيما 
تشكل وفد حركة فتح من عضوي اللجنة المركزية 

عزام الأحمد، وصخر بسيسو.
خلف  الحركتين  بــين  الثانــي  اللقــاء  وأدير 
الأبــواب المغلقة، ولــم يدل أي من قــادة فتح أو 
حمــاس بتصريحــات صحافية حــول ما جرى 
بحثه، في مؤشــر علــى اتفاقهم علــى التعامل 
بسرية مع هذا الملف، خاصة وأن تراشقا إعلاميا 

ســابقا نشــب بين الخصوم أفشــل العديد من 
جولات الحوار.

وقــدم الوفدان إلــى الدوحة مــن أجل تقديم 
ردودهم النهائية على »التصور العملي« لتطبيق 
نتائــج ما جــرى التوصــل إليه فــي اتفاقيات 
المصالحــة التي أبرمــت في القاهــرة والدوحة 
وغزة من قبل، بعد أن جرى مناقشة هذا التصور 

العملي داخل أطر الحركتين.
وخلافــا للجولة الســابقة من الحــوار التي 
انطلقت في الثامن من الشــهر الماضي، لم يخرج 
الفريقان بأي بيان مشــترك يشــير إلى ما جرى 

بحثه في اللقاءات.
وفي هذا السياق أكدت العديد من المصادر أن 
الفريقين اتفقا رســميا على عدم الحديث إعلاميا 

عما جرى بحثه.
وتشير المعلومات أنه بحثت في اللقاءات عدة 
ملفات لا تزال موضع خــلاف بينهما، حيث تركز 
البحث على البرنامج السياسي لحكومة الوحدة 
الوطنيــة المقترحة، وعضوية منظمــة التحرير 
ومصير الموظفين الذين يديرون قطاع غزة تحت 

حكم حماس.
ولم يــدل أي من قــادة فتح وحمــاس الذين 
حول  بمعلومات  العربــي«  »القدس  بهم  اتصلت 
ما جري من لقاءات الدوحة. وقال أحد مسؤولي 
حركة فتــح في قطاع غزة لـ »القــدس العربي«، 
إنه لم ترد إليهم أي معلومات جديدة بخصوص 

ما جرى بحثه هناك، رغم أن تقارير أشــارت إلى 
وجود »مؤشرات إيجابية« حدثت في المباحثات، 

دون الكشف عن تفاصيلها.
وســبق أن كشف أن ســبب الخلاف بين فتح 
الوحدة  حكومــة  برنامج  فــي  يتمركز  وحماس 
الوطنية، والموظفين الذين عينتهم حركة حماس 

في غزة بعد سيطرتها عليها، وكذلك ملف تفعيل 
منظمة التحرير، وانخراط حماس في أطرها، بما 
في ذلك دعــوة الإطار القيــادي المؤقت للمنظمة 
الوطني،  للمجلس  انتخابــات  وعقد  للاجتماع، 
الرئاســية  إلــى ملف عقــد الانتخابات  إضافة 

والبرلمانية.

وحركة فتح مــن جهتها تريد أن تلتزم حكومة 
التحرير،  الوحدة حال تشكيلها ببرنامج منظمة 
وهو أمــر ترفضه حماس التي مــن المفترض أن 
تشــارك في الحكومــة، كون هــذا البرنامج يقر 
أن  حماس  وتطلــب  إســرائيل،  مع  بالاتفاقيات 
يكــون برنامج الحكومــة هو »برنامــج الوفاق 

الوطني«، الذي اتفق عليه في عام 2006.
وسبق وأن دعا الرئيس محمود عباس لتشكيل 
حكومة وحــدة وطنيــة، تحل بدلا مــن حكومة 
التوافــق الحالية التي يرأســها الدكتــور رامي 
الحمد الله، والتي شــكلت في حزيران/ يونيو من 
عام 2014، بموجب اتفاق الشاطئ الأخير، لتقوم 

بمهام التحضير للانتخابات.
هذا وتريد حماس أيضا أن يتم اعتماد موظفيها 
في غزة ضمن الوظيفة الحكومية الرسمية، وتريد 
عقد الانتخابات بطريقة الانتخاب المختلط، دوائر 
ونســبية، فيما تطالب فتح بــأن يكون الانتخاب 

بطريقة النسبية الكاملة.
وتختلــف الحركتان حتى اللحظــة على عقد 
جلســة للإطار القيادي المؤقــت لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.
وتطلب حمــاس أن يكون الحــل على طريقة 
»الصفقة الكاملــة« التي تشــمل كل الملفات مرة 
واحدة، فيما تطلب فتــح أن تحل الملفات العالقة 

واحدا تلو الآخر.
التغييــر والإصلاح  ومن جهتها كانــت كتلة 

البرلمانية التابعة لحركــة حماس، قد أعربت في 
ختــام اجتماع لها عقد في مدينــة غزة، عن أملها 
في نجاح حوارات الدوحة، مــن خلال التوصل 
لـ »آليــات حقيقية واضحة لتطبيــق كل ملفات 

المصالحة«.
وكان إســماعيل هنيــة نائب رئيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس، استبق لقاءات الدوحة 
وأعلــن أن حركته تســير بـ »خطــوط متوازية 
لاستعادة الوحدة الوطنية على أساس استمرار 

المقاومة والحفاظ على الثوابت«.
وقــال »مــن أجل تحقيــق المصالحــة تجري 
حوارات في الدوحة وغزة ومن قبل في القاهرة، 
ونبحــث عن آلية محكمة لتنفيــذ جميع اتفاقات 

المصالحة«.
وأكــد على أن الحــوار الثنائي بــين حركتي 
فتح وحماس لا يعد بديلًا عــن »الحوار الوطني 
الشــامل«، معلنا تأييد حركة حماس لتشــكيل 
حكومــة وحدة وطنيــة، على أن يتم تشــكيلها 
بـــ »برنامج سياســي أساســه وثيقــة الوفاق 
الوطني«، مؤكداً أن المصالحة »خيار فلســطيني 

لا رجعة عنه«.
ومن جهته قال القيادي في حركة فتح الدكتور 
فيصل أبو شــهلا في تصريح ســابق لـ »القدس 
العربــي«إن حركته حريصة بشــدة على إتمام 
عملية المصالحة بشــكل كامل«، مشيرا كذلك إلى 

أن فتح جاهزة لكل متطلباتها.

عزام الأحمدموسى أبو مرزوق

إحباط تحويلات مالية كبيرة
 لـ »جهات مناهضة للسلطة« 
تهدف إلى تهديد الأمن القومي

غزة - »القدس العربي«:

كشــفت مصــادر فلســطينية عن تمكن الســلطة الفلســطينية 
مؤخــرا من إحبــاط »تحويلات ماليــة« تقدر بملايــن الدولارات 
الأراضــي  فــي  تعمــل  ومؤسســات  شــخصية،  لحســابات 
الفلسطينية، وذلك من أجل استغلالها في تنفيذ أنشطة مناهضة 

للسلطة الفلسطينية.
وحســب ما ذكرت وكالة »قدس نت« المحلية التي أوردت النبأ 

فإن مصدر هذه الأموال لا يزال مجهولا.
وذكرت الوكالة أن المصارف المحلية الفلســطينية تشهد رقابة 
مشددة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد ورود معلومات 

عن تحويلات كبيرة غير معلومة المصدر.
ووفــق المصــادر فقــد جــرت هــذه التحويــلات مؤخــراً على 
حسابات شخصية ومؤسسات عاملة في الأراضي الفلسطينية، 

لم يتم ذكرها في الخبر الوارد.
وحســب المصادر فإن أجهزة الأمن الفلسطينية »تقوم بعملية 
فحص وتدقيــق في عمــل المصارف الفلســطينية والحســابات 
المتداولة، من خلال إجراءات عالية المســتوى خشــية من تحويل 

أموال إلى جهات معادية للسلطة الفلسطينية«.
وأكــدت أن الأجهــزة المختصــة تلقــت فــي الآونــة الأخيــرة 
تعليمــات عن تحويلات مالية كبيرة، جــرت على بعض المصارف 
الفلســطينية، الهــدف منهــا »تمويل نشــاطات لجهــات معادية 
للسلطة لتنفيذ نشاطات لها في الأراضي الفلسطينية تهدد الأمن 
القومي الفلسطيني«، حســب تعبير المصادر التي تحدثت لوكالة 

الأنباء المحلية.
وأضافــت »أجهزة الأمــن أحبطــت عمليات تحويــلات مالية 
كبيرة كانت في طريقها إلى جهات فلســطينية لتنفيذ نشــاطات 

غير مصرح بها«.
ولم يكشف الخبر المنشــور طبيعة المؤسسات التي حولت لها 
المبالغ المالية هذه، ولا طبيعة الأشــخاص الذين كانت لأموال في 

طريقها إليهم.
وتعمل في المناطق الفلســطينية المئات من المؤسسات الأهلية، 
وهناك فروع للعديد من المؤسسات الدولية التي تنشط في تقديم 

الخدمات الإغاثية.
هــذا ولــم يجــر تأكيــد هــذا الخيــر مــن قبل قيــادة الســلطة 

الفلسطينية، أو من المؤسسة الأمنية الفلسطينية.

استشهاد قائد ميداني في 
»سرايا القدس« التابعة للجهاد 

الإسلامي متأثرا بجراحه
غزة - »القدس العربي«:

أعلنت حركة الجهاد الإســلامي في فلســطن، عن استشهاد 
أحــد قادتهــا الميدانيــن، متأثــرا بجــراح أصيــب بها فــي غارة 

إسرائيلية قبل سنوات.
وقالــت إن محمد عابــد«47« القيادي في جناحها العســكري 
ســرايا القدس، استشــهد فجر أمس متأثراً بجراحه التي أصيب 
بها في جريمة اغتيال الشــهيد القائد سعيد أبو الجديان في عام 

.2006
ونعت الســرايا الشــهيد، وأكدت أن دماء الشــهداء »ستبقى 
سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي 

قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطن الحبيبة«.
وكان الشهيد عابد أصيب بجروح بالغة أثناء مرافقته الشهيد 
أبــو الجديان فــي الغارة التــي اســتهدفتهما من قبــل الاحتلال 

الإسرائيلي، وأجريت له سابقا عدة عمليات جراحية.
إلى ذلك فقد اســتهدفت قــوات الاحتلال الإســرائيلي بنيران 

أسلحتها الرشاشة، المناطق الحدودية شرق مدينة غزة.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتلال أطلقــت النار على 
مناطــق شــرق المدينة، وهــي مناطــق زراعية يرتادهــا مزارعون 
ورعاة دون أن يتســبب الهجوم في وقوع إصابــات، غير أنه بث 

حالة من الخوف والذعر في صفوف سكان المنطقة.
وتقوم قوات الاحتلال بشــكل شبه يومي بهجمات تستهدف 
مزارعــي الحدود الشــرقية والشــمالية لقطاع غــزة، إضافة إلى 
مهاجمــة الصياديــن فــي البحــر، في مخالفــة واضحــة لاتفاق 
التهدئــة القائم منــذ صيف عــام 2014، والذي ينــص على وقف 

الهجمات المتبادلة.

اعتقلت أحد المرضى خلال سفره من معبر »إيرز« للعلاج خارج القطاع

سلطات الاحتلال تسمح لدفعة جديدة من الطلاب والمرضى وأهالي الأسرى بمغادرة غزة

مؤتمر حول المرأة الفلسطينية بين السياسات الوطنية لمناهضة العنف والاتفاقيات الدولية

غزة- »القدس العربي«:

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس بسفر 
30 مواطنا من قطــاع غزة إلى الأردن من خلال معبر بيت 
حانون »إيرز«، وجميعهم من ذوي الحالات الإنســانية، 
إضافة إلى سماحها بسفر دفعة جديدة من ذوي الأسرى.

وتمكن 30 فلســطينياً من سكان قطاع غزة من اجتياز 
معبر بيت حانون »إيرز«، بعــد حصولهم على تصاريح 
خاصة من الجانب الإســرائيلي، ومروا منــه إلى مدينة 

أريحا بالضفة الغربية، ومنها إلى الأراضي الأردنية.
وذكرت الهيئة العامة للشــؤون المدنية الفلسطينية، 
التي نســقت أمور الســفر وإصدار التصاريح أن هؤلاء 
جميعــا من فئــة الطلبــة والمرضــى وحملــة الإقامات 

الخارجية.
وفي إطار التضييق وسياسة الحصار، اعتقلت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي، صباح أمس، مواطنا فلســطينيا 

على معبر بيت حانون »إيرز«.
وأفادت مصادر محلية أن المواطن هاني فتحي شراب 
إســليم »40 عاما« من ســكان مدينة غــزة، اعتقل خلال 

سفره للعلاج.
ويعتبر معبر »إيرز« مصيدة للمواطنين الفلسطينيين، 
خلال عبورهم منه إلى المشافي أو خلال قصده في طريقهم 

إلى تخليص معاملات تجارية في الضفة الغربية.
ومؤخرا جرى الإعــلان عن اعتقــالات نفذتها قوات 

الاحتلال بحق العديد من المرضى والتجار.
وكانت إســرائيل زعمــت قبل أســبوعين أنها أدخلت 
تســهيلات على حركة الســكان في قطاع غزة، وأعلنت 
موافقتها علــى مضاعفة أعداد المصلــين الذين يتجهون 
صبيحــة كل يوم جمعــة للصلاة في المســجد الأقصى، 
وخفضت السن المسموح له بالســفر من 60 عاما إلى 50 
والسماح بمرافقة الأطفال لذويهم، وكذلك السماح بسفر 
دفعات من المرضى والطلاب إلــى الأردن، غير أن تقريرا 
حقوقيا جديدا فند مزاعم إســرائيل في إدخال تسهيلات 
جديدة، وأكد بقــاء الحصار المفروض على غزة بصورته 

المعروفة.
ومنــذ الإعلان عن التســهيلات للمصلــين، لم يطبق 
القرار حتى اللحظة، في الوقت الذي كان قد كشــف فيه 
سابقا، عن اشتراط إســرائيل ممن يغادرون القطاع من 
معبر »إيرز« ومن ثم إلى الأردن، التوقيع على تعهد بعدم 

العودة لمدة سنة كاملة.
وتفرض إســرائيل حصارا محكما على قطاع غزة منذ 
نحو عشر سنوات، تقوم بموجبه بمنع دخول العديد من 

السلع للسكان المحاصرين، كما تحد بشكل كبير من حركة 
السكان وتمنع الحركة إلا وفق شروط مشددة للسفر إلى 

الضفة الغربية. 
يشــار إلى أن التســهيلات المزعومة هــذه جاءت في 
أعقاب شــكاوى الفلسطينيين في غزة من لجوء إسرائيل 
إلى سحب العديد من التصاريح من شخصيات اعتبارية 
وموظفين في منظمات مجتمع مدني وكذلك تجار، وهو ما 

من شأنه أن يزيد من حدة الحصار.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فند في تقرير 
جديد، مزاعم الاحتلال حول التســهيلات، باســتعراض 

عمــل المعابر خلال شــهر شــباط/ فبرايــر 2016، وأكد 
استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى »مأسسة 

الحصار«، وجعله مقبولًا على المستوى الدولي.
إلى ذلك فقــد تمكنت مجموعة من أهالي الأســرى في 
قطاع غزة، صباح أمــس، من مغادرة القطــاع بناء على 
ترتيبات خاصة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
وتوجهت إلى أحد السجون الإســرائيلية لزيارة أبنائهم 

المعتقلين هناك.
وقالت ســهير زقوت الناطقة باسم الصليب الأحمر في 
غزة إن 90 مواطنــا بينهم 23 طفلا، اجتــازوا معبر بيت 

حانون »إيرز« لزيارة أبنائهم المعتقلين في »سجن نفحة«.
وقد سمح بعد غياب دام ست ســنوات لأهالي أسرى 
غــزة بزيارة أبنائهم في الســجون الإســرائيلية، وقبل 
أيام أعلن عن موافقة إسرائيل لهؤلاء الأهالي على قضاء 
مدة أطول في الزيارة، بناء على اتفاق بين أسرى حماس 
وإدارة السجون، توقف الأسرى بموجبها عن الخطوات 

الاحتجاجية التي قاموا بها.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإســرائيلية في سجونها 
نحو ســبعة آلاف فلســطيني، بينهم نحو 500 من سكان 

قطاع غزة.

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

مؤتمر»المــرأة  اللــه  رام  فــي  انطلــق 
الفلسطينية بين السياسات الوطنية لمناهضة 
جامعة  بتنظيم  الدولية«  والاتفاقيات  العنف 

القدس المفتوحة ووزارة شؤون المرأة.
 ويطــرح المؤتمر أوراقا عملية تســهم في 

تطوير وضع المرأة الفلســطينية ومساعدتها 
الاحتــلال  إجــراءات  علــى  التغلــب  فــي 

الإسرائيلي.
واعتبرت محافظ رام اللــه والبيرة ليلى 
غنــام أن هذا المؤتمــر هو ما نريــده مؤتمرا 
يحاكي واقع المرأة في كل أيام العام وليس في 
الثامن من آذار.  وأضافت أنه يجب ان نعطي 
الفرصة للشــابات من أجل الانطلاق وخدمة 
المــرأة وأن نعطــي الفرصة للجيــل الجديد 
للأداء بالشكل المطلوب موجهة التحية للمرأة 

الفلســطينية التي كافحــت الاحتلال، فمنها 
الأسيرة والشهيدة. ودعت إلى الاستفادة من 

مخرجات المؤتمر ومتابعتها.
شــؤون  وزيرة  الآغــا  هيفــاء  وقالــت 
المرأة إن المؤتمر يســاهم فــي تحقيق الأمن 
والســلام للمجتمعات، واليوم وعلى شرف 
الثامن مــن آذار يعقد مؤتمرنــا هذا والذي 
جــاء ليؤكد على عمــل الــوزارة المتواصل 
لتوســيع شــراكاتها والتأكيد على الاهتمام 
في  فاعل  كشــريك  الأكاديمية  بالمؤسســات 

المرأة،  لإنصــاف  المطلوب  التغييــر  إحداث 
فالمؤسسات التعليمية تعمل مع الشباب وهم 
عماد المجتمع. المؤتمــر يؤكد الدعم المتواصل 
للمرأة الفلســطينية في المحافل الدولية من 
الدولية  والقــرارات  الاتفاقيات  توطين  أجل 
الخاصــة بالنســاء. وهنا نؤكــد أن وزارة 
شــؤون المرأة تعمل من أجل تمكين النســاء 
وتحســين ظروفهن والوصول إلــى الهدف 

المنشود بتحرير المرأة وإنصافها.
و قال يونــس عمرو رئيس جامعة القدس 

المفتوحة فــي كلمتــه إن هذا المؤتمــر الذي 
تتعــاون بــه القــدس المفتوحة مــع وزارة 
شؤون المرأة إنما هو مؤتمر مهم وفي ظروف 
مهمة، فنحن فــي دولة فلســطين نعاني من 
مأزق عاداتنا الســيئة التي ما زالت تحط من 
قدر المرأة، فكثير من النســاء تفقــد العدالة 
والإنصاف والقوانين مــا زالت قاصرة بحق 
المــرأة ونحن نقع في تناقــض حول ما نملك 
وما يجب ان نصل اليه لذا أصبح واقعا صعبا 
للغاية يطلب منا أن نعدل من أمر أنفسنا، ولا 
بد لمجتمعنــا الفلســطيني أن يزيل عنه هذه 

العادات البالية.
أن ديننا الإســلامي الحنيف هو  وأضاف 
أفضل رسالة سماوية فوق الوضعية تنصف 
المرأة، فالمرأة في الإسلام لا تختلف عن الرجل 
أبدا إلا في مســألة يضربنا فيها المستشرقون 
هذه  ويأخــذون  الميــراث،  وهي  بالســياط 
المســألة بعيدا عــن مهام الرجــل والمرأة في 

الإسلام، فالإسلام أعطى حقوق المرأة كاملة.
وفي الجلسة الأولى للمؤتمر تحدث جاسر 
خليل من القدس المفتوحة عن الخطة الوطنية 
حيث قدم ورقة بعنوان: قراءة نقدية للخطة 
المرأة -2011 الوطنية لمناهضة العنف ضــد 
2019 .وبعد ذلك قــدم هيثم عرار من الاتحاد 
العام للمرأة الفلسطينية ورقة حول وضعية 
المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي 

ورؤية وطنية لتطبيق قرار 1325.
وفــي الجلســة الثانية تحدثــت خديجة 
زهران من الهيئة المســتقلة لحقوق الإنسان 
حيــث قدمــت ورقــة بعنــوان:« مراجعــة 
فلســطينية في مدى التزام دولة فلسطين في 
التوقيع على اتفاقية سيداو والتحديات التي 
تواجــه تنفيذها«.  وقدمت ســهير صوالحة 
من وكالــة الأمم المتحدة لتشــغيل اللاجئين 
خبرة  حول  ورقــة  »أونروا«  الفلســطينيين 
وكالة الغوث في تشغيل اللاجئين في برامج 

العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.

شباب فلسطينيون ينتظرون دورهم للعبور عند معبر بيت حانون »إيرز«

سيدات فلسطينيات يحتفلن بعيد المرأة العالمي بداية الشهر أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة )الأناضول(
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البرغوثي: الجنود والمستوطنون والأطباء والمسعفون الإسرائيليون مجرمون ومشاركون بقتل الشريف والقصراوي في الخليل

فلسطيني وثّق قتل جندي إسرائيلي لجريح فلسطيني: أتعرض لتهديدات بالقتل
وعريقات يطالب بتحقيق أممي في أعمال قتل خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين

رام الله ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال عماد أبو شمســية الذي وثق قتل جندي إســرائيلي 
لمهاجم فلســطيني جريح ممــد على الأرض، إنــه يتعرض 

لتهديدات بالقتل من قبل المستوطنين.
وأضــاف في مقابلة مــع »رويترز« أمــس الاثنين »أتلقى 
اتصالات من أرقــام خاصة يتحدث فيها المتصــل بالعربية 
ولكــن بلكنة غيــر عربية يقــول لي أنت رح تنــدم من أجل 
تصوير هذا الفيلم.. رح نحــرق بيتك ونحرقك داخل البيت 

إذا ظليت فيه.«
وأوضح أبو شمسية أن منزله تعرض لهجوم يوم الجمعة 

من قبل المستوطنين إلا أن أحدا لم يصب بأذى.
وقال إن يوم الأحد »كانت مســيرة للمســتوطنين في تل 
الرميــدة. وثقت المســيرة )صورتها( ما اقتربــوا على بيتي 
بســبب انهم كانوا حاطين شرطة )إســرائيلية( على المدخل 
الرئيسي وجيب شــرطة وعلى مدخل البيت كان هناك كمان 

جيب شرطة.«
وأضاف أن المستوطنين »مروا من المكان دون الاعتداء على 

البيت.«
وأوضــح أن أحــد ضباط الشــرطة الإســرائيلية الذين 
تواجدوا في المكان قال له إنهم موجودون لمنع أي اعتداء على 

منزله من قبل المستوطنين.
وذكر أبو شمسية أن الجيش الإســرائيلي استدعاه يوم 
الحادث وحصل منه على المادة الأصلية المصورة ووجه إليه 

مجموعة من الأسئلة.
وتابع أن الأســئلة التــي وجهت إليه »كانــت هل أدخلت 
تأثيــرات فنية معينة على التصوير أنــا قلت له )للجيش( لا 
هــاي الحقيقة زي ما حصل قدامي اتصــور ووقعت على هذا 

وقال لي رح يتم استدعاؤك كمان مرة.«
وأعرب عن قلقه مما يمر فيه قائلا »اشعر بالقلق مش بس 
على حالي وكمان على أطفالي يعني بشعر أنا مهدد وأطفالي 
مهددون. يعنــي نتوقع في أي لحظة يصير أي شــي خاصة 

واني قريب عليهم)المستوطنين(«.
ويرى أبو شمســية أنه تمكن من توثيــق »هذه الجريمة 
وقدرنا نثبت للعالم كمان أن هذه الحواجز عبارة عن مصائد 

لشبابنا وفتياتنا.«
الى ذلك طالب أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية صائب عريقــات الأمم المتحــدة أمس الاثنين 
بالشروع بإجراء تحقيق رسمي في أعمال القتل خارج نطاق 

القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين .
وذكــرت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفــا« أن عريقات 
طلب هذا خلال لقائه بالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية 
السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، حيث أطلعه 
على حالات الإعدام الميداني التــي ترتكبها قوات الاحتلال، 
مبيناً أنه » منذ 13 أيلول/سبتمبر 2015 وحتى يومنا الحالي 
فإنه تم تنفيــذ 207 حالة إعدام خارج نطاق القانون من قبل 
قوات الاحتلال ضد أبنائنا، مــا يتطلب إجراء تحقيق دولي 

عاجل«.
وأضــاف »على الرغم مــن إعلان حكومــة الاحتلال أنها 
ســتفتح تحقيقاً في حالة الإعدام الوحشي التي نفذت بحق 
المواطن الفلسطيني عبد الفتاح الشــريف في مدينة الخليل 
يوم الخميس الماضي، إلا أنه استنادا إلى الوقائع التاريخية، 
فــإن التحقيقات الإســرائيلية لا تخدم العدالــة، بل إن تلك 
الجرائم البشــعة، مثل اغتيال المتضامنة الأمريكية راشــيل 
كــوري، تكللت بالإفلات مــن العقاب، مشــدداً على أن هذه 
العمليات ليســت حوادث منعزلة ويجب محاسبة إسرائيل 

على ارتكابها لهذه الجرائم«.
وفي الســياق نفســه ، أثار عريقات خلال اللقاء سياسة 
العقوبــات الجماعيــة التي تفرضهــا قوة الاحتــلال على 
الفلســطينيين، بمــا في ذلــك احتجــاز جثامين الشــهداء 
الفلســطينيين، وهدم المنازل والترحيل القســري وقرارات 
الكنيســت العنصرية وآخرها قرار إبعاد عائلات الشهداء، 
إضافة إلى الأنشــطة الاستيطانية غير الشرعية، بما في ذلك 
أحدث الخطط لبناء 900 وحدة اســتيطانية في مســتوطنة 
»بسغات زئيف« غير القانونية، بين القدس المحتلة ورام الله.

من جانبه اعتبر مصطفى البرغوثــي الأمين العام لحركة 
المبادرة الوطنية الفلســطينية أن كل الجنود والمســتوطنين 
الإســرائيليين الذيــن تجمعوا حــول الجريحين الشــريف 
والقصراوي ولم يسعفوهما بشــيء بالإضافة إلى الجندي 
القاتل الذي أجهز على الجريح الشــريف جميعهم مجرمون 
قتلة ويجب أن يحاكموا أمام المحاكم الدولية. كما أن الأطباء 

والمسعفين الإســرائيليين الذين جاءوا مع سيارات الإسعاف 
وتركوا الجرحي ينزفون حتى الموت هم أيضا مشــاركون في 
القتــل وأنهم لوثوا مهنة الطب الإنســانية وقيمها بتصرفهم 

الهمجي.
وأضاف البرغوثي أن المشــهد الذي وثــق عملية الاعدام 
الميداني تقشــعر له الأبــدان ولكنه ليــس الوحيد بل يمثل 
نموذجــا موثقا للإعــدام الميدانــي الذي تعــرض له مئات 

الفلسطينيين على يد الجنود و المستوطنين الإسرائيليين.
وكشف أن العمل جارٍ على ملاحقة هؤلاء المجرمين في 
كل المحافل لمحاكمتهم، ومن واجبنا السعي لطرد ما يسمى 
بمنظمــة داوود الحمراء مــن منظمة الصليــب والهلال 
الأحمر الدولية، وأنه يجب قطع كل العلاقات مع مؤسسة 
كهذه لا تحترم أبســط قواعد القانون الدولي والقوانين 
التي يجب ان تحكم ســلوك ســيارات وفرق الإســعاف 
بتقديم الإســعاف والعلاج للمصابين أيا كان جنسهم او 

دينهم أو خلفيتهم.
وأكد البرغوثي ان ســلوك الإســرائيليين في الخليل أكد 
طبيعة دولتهم وحكومتهم كنظام تمييز وفصل عنصري أسوأ 
من نظام الابارتهايد الذي ســاد في جنــوب افريقيا. ان هذا 
النظام الإسرائيلي يجب أن يعزل ويقاطع ويحاصر كما جرى 

مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
وأشار إلى ان نتنياهو انبرى يدافع عن الجنود المجرمين ما 
يجعله مشاركا مباشــرا في هذه الجريمة ويجب أن يحاسب 

على ذلك.
من جهتها رأت وزارة الإعلام الفلسطينية في قرار حكومة 
الاحتلال ورئيســها »تســريع إجراءات ســن قانون إغلاق 
قنوات إعلامية فلســطينية بدعــوى التحريض« تعبيرًا عن 

الإفلاس وتكراراً مملا لخطاب احتلالي مراوغ ومكرر. 
وأكدت أن فريــة ربط إعلامنــا بالتحريــض والكراهية 
مردودة علــى صاحبهــا لأن حكومته تؤســس للتحريض 
والكراهيــة اليومية في صحافة الاحتــلال وإعلامه وتروج 
للقتل بدم بارد وتستنفد كل الأوصاف السلبية والشيطانية 
لشــعبنا ونضاله ورموزه وتتعدى ذلك إلى القتل والتنكيل 

والممارسة الوحشية وتمجيد من يقف خلفها.
واعتبــرت الــوزارة التلويح بإقفــال وســائل إعلامنا 
الوطنية وتمرير مشروع قانون لهذا الغرض مادة تحريضية 
هدفها الأســاس إرضاء قوى التطرف والإرهاب في الشارع 
الإســرائيلي ومحاولة فاشلة لحجب حقيقة إرهاب الاحتلال 
عن العالم، داعية العالم الحر إلى اســتنكار هذا التحريض 

الذي يؤسس للإرهاب.
وقالــت إن التمييز بين دم ودم وحياة وأخرى وإنســان 
وآخر وصمــت المؤسســات الدولية يخلق هذا الشــرخ في 
المفاهيم الإنســانية وأســس في الســابق لحربين عالميتين 
سابقتين أوقعت ملايين الضحايا. وفي الوقت الذي نذكر فيه 
بتصريحات رئيس جهاز الأمن العام الســابق والنائب عن 
حزب الليكود حاليا آفي ديختر التــي قال فيها: »أنا لا أهاب 
الفلســطينّي.  من وضع صعوبات وتقييــدات على المجتمع 
فلتبك ألف أم فلسطينية لئّلا تبكي أم إسرائيلّية، فإننا ندعو 
العالم إلى تحمل مســؤولياته حتى لا يقع المزيد من الضحايا 

الأبرياء من نسائنا وأطفالنا«.
وحثــت الــوزارة الاتحــاد الدولي للصحافيــين والأطر 
القانونيــة الدوليــة لمتابعة وســائل الإعلام الإســرائيلية 
المشــبعة بتحريض علني ضد كل فلســطيني وتبث حقدها 
الأسود منذ عقود وتأمل مقاضاتها على مضمونها العنصري 

والإرهابي.
في غضون ذلك أصدرت محكمة الاحتلال العســكرية في 
عوفــر قراراً بتبرئــة الطفل عبد الله أبو لطيفــة 14 عاماً من 
مخيم قلنديا شمال القدس وذلك بعد أكثر من ثلاثة شهور من 

اعتقاله بدون بيّنات. 
وأوضح محامي نادي الأســير أكرم سمارة أن القرار جاء 
بعد تقديم عــدة مرافعات تفند لائحة الاتهــام التي أصدرها 
الاحتلال بحق الطفل أبو لطيفة والمكوّنة من ستة بنود ضرب 
حجارة، لافتــاً إلى أن المحكمة أعطت النيابة مدة 72 ســاعة 
للاستئناف على القرار. يذكر أن الطفل أبو لطيفة معتقل منذ 

تاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015.
كما أصدرت محكمة الاحتلال في عوفر حكماً بحق الأسيرة 
نيفين الجعبري 17 عاماً من الخليل بالســجن الفعلي لثلاثة 

شهور وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل. 
وأشار محامي نادي الأسير أكرم سمارة إلى أن الأسيرة 
الثاني/يناير  الجعبري معتقلــة منذ تاريــخ 15 كانــون 

الماضي.

اقارب الشهيد الشاب رمزي القصراوي ينتحبن عند جثمانه. قوات الإحتلال اردت الشهيد بزعم الطعن )أ ف ب(

والدة الجندي القاتل ليعلون: أنت أيضا رميت أبو جهاد بالرصاص وهو جريح

أغلبية من الإسرائيليين تؤيد إعدام جندي لجريح فلسطيني
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يومــا بعد يــوم يتكشــف أن الجنــدي قاتل الشــاب 
الفلسطيني عبد الفتاح الشريف لم يكن سوى الرصاصة، 
فالحكومة برئيســها ومعظم وزرائها يتســابقون للتعبير 
عن تصريحات تؤيد أو تبرر الجريمة تارة بالتلميح وتارة 

بالتصريح عاكسين بذلك موقف الشارع. 
وتعج منتديات التواصــل وتعقيبات المواقع الإخبارية 
الإســرائيلية بالدعــوات لعدم محاكمة الجنــدي وتأييد 
جريمتــه، مســتمدين الدعم من تصريحات السياســيين 
وفتاوى ســابقة للحاخامــات أباحت الدم الفلســطيني 
ومن أجــواء الكراهية والتطرف في إســرائيل. وينعكس 
تناغم الشــارع الثائر كالثور الهائج مع المؤسسة الحاكمة 
باســتطلاع للرأي يظهــر أن أغلبية الإســرائيليين تؤيد 
الجندي الإســرائيلي الذي أعدم الشــاب الفلسطيني في 
مدينة الخليل المحتلــة، الخميس الماضي بينما كان طريحا 

نازفا ولا يقوى على الحركة. 
وبحســب الاســتطلاع الذي نشــرته القنــاة الثانية 
للتلفزيون الإســرائيلي، فإن 57% قالوا إنه لم تكن هناك 
حاجة لاعتقال الجندي القاتل أو فتح تحقيق جنائي ضده، 

بينما أيد 32% فقط هذه الإجراءات. 
ووصــف 42% من المســتطلعين إقــدام الجندي على 
إعدام الشريف، وهو عاجز عن الحركة، بـ« عمل مسؤول« 

ووصفه 24% بـ« رد فعل طبيعي تحت الضغوط ». 
يأتي كل ذلك رغم أن الصــورة تظهر هول جريمة القتل 

بدم بــارد بعد انتهاء الحادثة، ورغم أن تحقيق الشــرطة 
العسكرية الإســرائيلية أظهر أن الجندي القاتل وصل إلى 
الموقــع بعد 11 دقيقة من إصابة الشــريف بنيران الجنود 
وبعد أن تأكد ضابط إســرائيلي من أنه لا يحمل متفجرات 

أو حزاما ناسفا. 
وقــال 19% فقــط إن الجنــدي القاتل خــرق الأوامر 
العسكرية، ورأى 5% فقط أن الجندي ارتكب جريمة قتل 

متعمد. 
واعتبــر 68% أن انتقــادات رئيــس أركان الجيــش 
موشــيه  الأمن،  ووزير  آيزنكــوت،  غادي  الإســرائيلي، 
بنيامين  الحكومــة  لرئيس  المتذبــذب  والموقــف  يعلون، 
نتنياهو، لتصرف الجنــدي القاتل لم يكن مبــررا، بينها 

اعتقد 21% فقط أنه مبرر. 
وأوضحت القنــاة الثانية أن الاســتطلاع أجري على 
عينة تمثل »مجمل السكان في إسرائيل«، وذلك في أعقاب 
سجال ساخن تشــهده حول هذه الجريمة، وحول هجوم 
شــرس من قبل اليمــين المتطرف من داخــل الحكومة ضد 

آيزنكوت ويعلون. 
كما كان قد كشــف عن مقطع آخر من الفيديو الذي وثّق 
الجريمة ظهر فيه الجنديّ يصافح المتطرّف باروخ مارزل، 

حينما باشروا بنقل الجثمان. 
وفي الفيديو هناك مقطع يوثّق أيضًا الجندي وهو يتبع 

قائده بعد أن أعدم الشّريف. 
وخــلال تغطية جثمــان الشّــهيد ونقله إلى ســيّارة 
الإســعاف، بدا الجنديّ الذي أقدم على إعدام الشّــريف، 
يتقدّم نحو عوفر أوحنا، النّاشــط في تنظيمي الإســعاف 
لشــعات  و«حفيريم  اليمينيّ  يــوش«  »هتســلاه  الأولي 

تساراه«، لتبادل الحديث معه. 
وفي هذه الأثنــاء تقدّم نحو الاثنين النّاشــط اليمينيّ 
المتطرّف، باروخ مرزيل، الذي رصدته عدســات الكاميرا، 
لثوانٍ معدودات، يصافح الجنديّ، بينما ربّت الأخير على 

يده. 
مــن جهتها تواصل عائلــة الجندي حملتهــا الدعائية 
الواســعة لتبرئة ابنهــا القاتل وعــدم محاكمته، رافضة 
التّطــرّق إلى هــذا التّوثيق. وأشــارت توثيقــات أخرى 
بعدسات الكاميرات أنّ الجنود الإسرائيليّين الآخرين، مّمن 
حضــروا إلى مكان الجريمة، تصرّفوا بكلّ هدوء وبشــكل 
طبيعيّ، إلى درجــة أنّ أحدهم قام بربــط حذائه بالقرب 
من جثمان الشّــهيد. وأبرقت والدة الجنديّ الإســرائيليّ 
المتّهم بالقتل برســالة إلى وزير الأمن الإسرائيليّ، موشيه 
يعالون، طالبته بإعادة ابنها، مشــدّدة على أنّه هو أيضا 
قام بالخطوة نفسها حينما خدم ضابطا في صفوف جيش 
الاحتلال.  واســتذكرت قيام يعلون بالمشــاركة باغتيال 
المناضل الفلســطيني الراحل خليل الوزير)أبو جهاد( في 
تونس عــام 1988 والقيام بالتثبت من موته بإطلاق المزيد 
من الرصاص عليه بعدمــا كان قد أصيب داخل منزله بعد 

عملية كوماندوز للجيش الإسرائيلي. 
ويزعم الجنديّ أنّه أقدم على خطوته خوفا على حياته، 
مدعيا أنّه قام بتنفيذ إطلاق الرّصاص بينما كان الشّريف 

حيّا، زاعما أنّه خاف على حياته. 
وأعلنت إذاعــة الجيش الاحتلال أنّ تحقيقا عســكريّا 
قامت به يشير إلى أنّ الجنديّ الذي أقدم على قتل الجريح 
الشّــريف، صــرّح لأحد زملائــه قبيل تنفيذ الإعــدام أنّ 

»المخرّبين يستحقّون الموت«. 

تقرير »مدار« الاستراتيجي 2016: 
إسرائيل ترسخ يهوديتها وتفرض حلا أحاديا للصراع

الناصرة - »القدس العربي«:

خلــص »المركز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية ـ 
مدار« في تقريره الاســتراتيجي 2016، إلــى أن العام 2015، 
شهد اســتمرار مساعي حسم هوية إســرائيل كهوية يهودية 

استيطانية يمينية من جهة. 
كما شهد اســتمرار خطوات فرض الحل الأحادي للصراع 
على الأرض وفق المصالح والرؤية الإسرائيلية الاستيطانية 

والأمنية من جهة أخرى.
وقد انعكس هذا وفق التقريــر بالتعامل العنيف مع الهبة 
الفلســطينية، وتجاهل إي علاقة بينهــا وبين الاحتلال وبين 
التطلعات السياسية للشــعب الفلسطيني، ورفض المبادرات 
الدولية، وتحميل الفلســطينيين وقيادتهم مسؤولية انسداد 

الأفق السياسي. 
ويركز التقريــر الذي أطلقه في مؤتمره الســنوي في رام 
الله، الســبت،على مساعي حســم الهوية من خلال القوانين 
والتشريعات المستحدثة، تبني خطاب الولاء ليهودية الدولة 
وقيمهــا الصهيونية، التحريض على مــن يعارض الاحتلال 

وعلى فلسطينيي الداخل. 
ويوضح بشكل خاص الممارســات المختلفة التي اتخذتها 
حكومــة نتنياهــو الرابعة خلال عــام 2015 بهــدف ضبط 
هويــة الدولة كدولة يهودية يمينية عبــر تقليص حيز العمل 
السياســي للفلســطينيين في إســرائيل، وملاحقة ممثليهم 

ومؤسساتهم السياسية والأهلية والثقافية. 
ويرى »مدار« أن إسرائيل تقوم بفرض حل أحادي للصراع 
لا إدارته عبــر فرض وقائــع علــى الأرض، وتبييض البؤر 
الاستيطانية واســتمرار البناء في المستوطنات، مع العلم أن 
هذه الخطوات هي جــزء من إدارة النزاع بدلا من تســويته 

بالتوافق مع الجانب الفلسطيني. 
ورغم أن ذلك قائم في إســرائيل منذ سنوات وتحديدا منذ 
عــودة نتنياهو للحكم في 2009 يشــدد التقريــر على كيفية 
تغيير الوعي في إســرائيل تجاه المستوطنات، حيث تحولت 
من مشــروع خلافي إلى حد ما إلى جزء أصيــل من الإجماع 
الوطني الإســرائيلي تزامنا مع تغول قيم الفاشــية وتجريم 
الحــركات المناهضة للاحتلال، وإضعاف مؤسســات حقوق 

الإنسان، واستهداف الإعلام غير المتجند. 
ويعتقد التقرير أن التطــورات الداخلية حصيلة تحولات 
اجتماعية عميقة تشهدها إسرائيل منذ عدة سنوات، تتلخص 
بتحول الإســرائيليين المتســارع نحو مجتمــع أكثر يمينية 

وتدينا وتحول بنية النخب في مؤسســات الدولة الأساسية 
خاصة الحزبية والأمنية والعسكرية. 

وبرؤية إقليمية يلفت التقرير إلى اســتفادة إسرائيل من 
انهيار عدة دول عربية وتفكك جيوشها التقليدية، إضافة إلى 
شعور إســرائيل بأنها لم تعد عدوة مشتركة للدول العربية، 
وتــرى أن مصالحها تتقاطع بشــكل واضح مــع بعضها في 
المناورات والمحاور بسبب التسوية مع طهران بشأن البرنامج 
النووي. هــذا إلى جانب اســتفادة الاحتلال من الانقســام 
الفلســطيني والظروف الدولية، خاصة انشــغال الولايات 
المتحدة بمعركتها الانتخابية وتســابق مرشــحيها في إبداء 
الدعم لإســرائيل، وعجز المجتمع الدولي عن الضغط باتجاه 

إنهاء الاحتلال.
 وتناول التقرير بالتحليل علــى نحو مفصل ثلاثة محاور 
طالها التغيير، أولها محور المواطنة-القومية من خلال ضبط 
حيّز المواطنين الفلســطينيين في إســرائيل؛ وثانيها المحور 
الثقافي- المدنــي من خلال ضبط مســاحات العمل وحريته 
الُمتاحة والخطاب الممكن مع التيارات العلمانية-اليسارية في 
المجتمع اليهودي، وثالها المحور الاستيطاني-السياســي من 

خلال ضبط العلاقة مع المستوطنات/ الأراضي المحتلة.
ويبين التقرير مستندا إلى الكثير من التفاصيل أن تفاعلات 
الممارســات السياســية لترســيخ الهوية اليمينية اليهودية 
الاســتيطانية للدولة على أرض الواقع، انتجت ثقافة فاشية 
وقومية شــوفينية في إســرائيل، مقابل تمأســس أبارتهايد 

عسكري استيطاني في الأراضي الفلسطينية.
التقرير ملامح المشهد السياسي الداخلي بقراءة  ويوضح 
تركيبة الحكومة التي تضم خمســة أحزاب يمينية وحريدية 
واســتيطانية إلى جانب تنصيب شخصيات منها في وظائف 
مفتاحية فــي الدولة خاصة فــي المجال الأمنــي، إلى جانب 
تغييرات غير مسبوقة في القماشــة الإنسانية للدبلوماسية 
الإســرائيلية، عبر تنصيب شــخصيات معروفــة بمواقفها 
المتطرفــة وعدم تميزها »بالكياســة الدبلوماســية« وهو ما 
يعني أن التحول نحو قيم اليمــين موجه للرأي العالمي أيضا 

كمحاولة تعيين مستوطن سفيرا في الأرجنتين. 
وينبه التقرير إلى تراجع حــزب العمل عن حلّ الدولتين، 
وطرحه هو الآخر مشــروعا جديدا للانسحاب الأحادي، في 
ســياق الانطواء تحت مظلة الحلول الأحادية، التي يشــكل 
الاســتيطان من جهة، والتحول المثابر للمجتمع الإسرائيلي 

نحو اليمين واليمين المتطرف من جهة أخرى رافعتها. 
ويبــين أن سياســات إســرائيل اليمينية الاســتيطانية 

تتجاهل تماما قدرة الفلســطينيين على لعب دور حاســم في 
تعطيل الحل، وأيضا العامل الدولي الذي يمكن أن يلعب دورا 

مساندا للفلسطينيين خاصة، كحركة المقاطعة.
وقــال التقرير إن الهبة التي انطلقت في تشــرين الأول/
اكتوبر 2015، كشــفت هشاشــة الافتراض الإسرائيلي أنه 
يمكــن الحصول علــى الأمن في ظــل اســتمرار الاحتلال، 
وكشفت اســتعصاء القضاء على الهبة بالطرق العسكرية 
التقليدية، خصوصا لصبغتهــا غير الحزبية وغير المنظمة. 
وكشــفت فشــل إخفاء الفلســطينيين خلف جدار الفصل 
وتحويل الاحتلال إلى غير مرئي. وأكد التقرير أن إسرائيل 
بدت غيــر قادرة على فرض الوضع الــذي تريده من طرف 
واحد، الأمر الذي اتضح  فــي القدس المحتلة، ودفع الكتاب 
والإعلاميين في إسرائيل لاعتبار ان شعار توحيد القدس لم 
يكن ســوى وهم رغم كل ما تم استثماره في ضمها القسري 

وقمع أبنائها على مدار عقود.
 علــى الصعيد الدولــي، يركز التقرير على قــرار الاتحاد 
الأوروبي وسم منتجات المستوطنات، وعلى تصاعد نجاحات 
حركة المقاطعة وسحب الاســتثمارات )BDS( ويراهن على 
تزايد عزلة إسرائيل بخلاف ترجيحات أخرى تشكك بجدوى 

ومصداقية الموقف الدولي من »البنت المدللة«، إسرائيل. 
ويحاول تقرير »مدار« التدليل على رؤيته هذه بالإشــارة 
لتصاعد حركــة المقاطعــة الأكاديمية في الولايــات المتحدة 

وأوروبا. 
يذكر أن تقرير مدار الاســتراتيجي تقرير ســنوي يصدر 
للعام الثاني عشــر على التوالي، ويــدرس مختلف جوانب 

المشهد الإسرائيلي على مدى عام.
 وأشــاد عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« د. نبيل شعث 
بتقرير »مدار« الاستراتيجي واعتبر أن إسرائيل تتبع سياسة 
الخطوات الأحادية فعليا منذ اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر، 
بيد أن الوتيرة أصبحت قوية، والسياسة أصبحت مكشوفة، 
وغير مسبوقة، بسبب اتساع الهوة في موازين القوى لصالح 
الاحتلال، وبســبب حالة الانســحاب الأمريكي من الشــرق 

الأوسط، وحالة الضياع العربي. 
واعتبــر شــعث فــي تعقيبــه أن المقاطعــة الدولية من 
الفلسطينية. وختم شــعث بأن التصدي للدراما  النجاحات 
التــي يعرضها التقريــر يتطلب الانطلاق من فلســطين، من 
خلال مجموعة عناوين أساسية: انهاء الانقسام، واستعادة 
الشــرعية الديمقراطية الانتخابية، واســتعادة دور منظمة 

التحرير، وفي مدّ اليدّ للشتات الفلسطيني.

هدم في بيت لحم وإخطارات في إذنا 
وتمهيد للهدم في جنين... ومهرجان موسيقي لليهود 

في القدس العتيقة نحو مزيد من التهويد
 

رام الله - »القدس العربي«:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية هدم واسعة على 
المدخل الشــمالي لمدينــة بيت لحم وبشــكل مفاجئ، هدمت 
خلالهــا منــزلا ومزرعــة وملعبا وشــبكة للكهربــاء والمياه. 
كما دمرت أشــجارا وتعمدت تجريف مساحات من الأرض 

للمواطن خضر نمر الجراشي بحجة عدم الترخيص .
وقال صاحب المنزل إن ســبب الهدم هــو قرب المنزل من  
المعبر العســكري الإســرائيلي المعروف باســم حاجز 300. 
وقــد تعمدت ســلطات الاحتــلال التخريب وإيقاع خســائر 
كبيرة بمزرعة الطيور والملعب والأشجار وشبكتي الكهرباء 

والمياه وكافة الأسوار المحيطة بالأرض.
وفــي ســياق الهــدم أيضــاً أخطــرت قــوات الاحتــلال 
الإســرائيلي بوقف بناء منشــأة تجارية فــي بلدة إذنا غرب 

الخليل بالضفة الغربية. 
بحســب عبــد الرحمــن الطميزي مديــر دائــرة العلاقات 
العامة والإعلام في بلدية إذنا فــإن قوات الاحتلال يرافقها 
أفــراد مــن »دائــرة التخطيــط المدني الإســرائيلي« ســلمت 
المهندس خالد البطران إخطارا بوقف بناء المنشــأة التجارية 

التي تحوي معدات شركة المقاولات التي يديرها.
وفــي شــمال الضفــة الغربيــة قامــت قــوات الاحتــلال 
الإســرائيلي بأخذ قياســات منــازل أربعة شــهداء في بلدة 
قباطيــة جنــوب جنــين تمهيدا لهدمهــا وأصابــت مواطنين 
بحــالات اختناق خــلال مواجهــات مع الشــبان في محيط 

المكان.
وأكــدت مصــادر أمنيــة فلســطينية أن منــازل عائــلات 
الشــهداء محمد أحمد خليــل كميل وأحمد ناجــح أبو الرب 
وبلال أحمــد أبو زيد وأحمد ناجح زكارنة هي التي داهمتها 
قوات الاحتلال وأخذت قياســاتها وقامــت بتصويرها من 
الخــارج. ويأتي هذا الأمر بعد أن رفضت ســلطات الاحتلال 
الاســتئناف الذي تقدموا به للمحكمة وأمهلتهم مدة أسبوع 

تمهيدا لهدم منازلهم.
وكانــت مواجهــات عنيفة اندلعــت بين الشــبان وقوات 

الاحتــلال في محيط منازل الشــهداء أطلقت خلالها الأعيرة 
النارية وقنابل الغاز المســيلة للدموع. وأعلنت مصادر طبية 

فلسطينية وقوع عدة حالات اختناق تم معالجتها ميدانياً.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي طفلا فلسطينياً 
من قرية عراق بورين جنوب محافظة نابلس، وفتشت منزل 
عائلة أســير. وبحســب شــهود عيان فإن قــوات الاحتلال 
اقتحمت القريــة واعتقلت الطفل عبداللــه منذر قادوس بعد 

مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل المواطن حسام 
الفقيــه في القرية وفتشــته. ونفذت قــوات الاحتلال عملية 
التفتيش بينما كانت قد أحضرت الأسير سعد حسام الفقيه 

أثناء تفتيش منزل عائلته. يذكر أنه معتقل منذ 20 يوما.
فــي غضون ذلك انطلق في القــدس المحتلة، وتحديداً في 
بلدتهــا القديمة، مهرجان موســيقي تهويدي يســتمر حتى 
مســاء يوم الخميس المقبل بتنظيم من سلطة تطوير القدس 
ووزارة القــدس والشــتات التابعتــين لســلطات الاحتــلال 
إضافــة إلى بلديــة الاحتلال فــي القدس وشــركتي اريئيل 

وعيدن.
ويتضمن المهرجان حفلات موسيقية وعروضا بهلوانية 
ويشارك فيه عشرات الموسيقيين وفرق إسرائيلية وعالمية. 

ويهدف المهرجان إلى تشــجيع الســياحة والتســوق في 
المحــلات التجاريــة والفنادق اليهودية فــي القدس القديمة، 

إضافة إلى فرض الطابع اليهودي التلمودي للمدينة.
ويقــام المهرجان في عدة مواقع فــي القدس المحتلة كونه 
يســتمر لأربعة ليــالٍ متتاليــة. وتم نصب عــدة منصات في 
مواقع مختلفة منها في باب الخليل وقلعة القدس التاريخية 
بالقرب من الباب الجديد وفي حي الشــرف ومغارة الكتان 
بجانب بــاب العامــود. كما تــوزع ملحنون فــي معظم أزقة 
القدس القديمــة لتقديم معزوفات فرديــة وجماعية. ويأتي 
هذا المهرجان التهويدي في نســخته الخامســة على التوالي 
بالتزامــن مــع حمــلات تخفيض خاصــة في الأســعار لدى 
الفنادق اليهودية التي دعت إلى الحضور والمشاركة في هذا 

المهرجان وقضاء الوقت في فنادق القدس اليهودية. 
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شؤون عربية وعالمية

المغرب يتوجس من خطة أمريكية ـ بريطانية لفرض حل 
في الصحراء ضمن »مخطط الربيع العربي«

مدريد – »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يسود ترقب كبير في ملف نزاع الصحراء بشأن التقرير 
المقبل للأمــين العام للأمم المتحــدة بان كي مــون وكيفية 
معالجة أعضاء مجلس الأمن للملف. ويوجد إحساس قوي 
لدى المســؤولين المغاربة بأن الولايــات المتحدة وبريطانيا 
ترغبان في فرض حل يمس بمصالحهم وأصبحوا يثقون في 
روسيا أكثر. وتعتبر هذه من المفارقات الكبرى في السياسة 

الدولية بحكم أن المغرب كان حليف واشنطن ولندن.
ويــدرك المغرب مســبقاً أن تقرير بان كــي مون لمجلس 
الأمن بداية الشــهر المقبل لن يكون في صالحه خاصة بعد 
التوتر بين الطرفين نتيجة اســتعمال بان كي مون مصطلح 
»احتلال« في وصف التواجد المغربي في الصحراء الغربية 
خــلال زيارته الأخيرة إلــى أطراف النزاع وهي اســبانيا 
وموريتانيا والجزائــر ومخيمات تنــدوف في حين رفض 
المغرب اســتقباله، وقيام المغرب بالرد عبر طرد عشرات من 

قوات المينورسو الدولية.
ولكن ما يهتم به المغــرب ومتتبعو هذا النزاع هو مواقف 
أعضــاء مجلس الأمن الدولي الذين سيناقشــون الملف في 
ظرف أســابيع قليلة. وأصبحوا، أمام الأبعاد التي أخذها، 
مطالبين باتخاذ قرارات وإجــراءات لتفادي عودة الحرب 
إلــى الصحــراء في ظــل تهديد مســتمر من طــرف قيادة 

البوليساريو بالعودة إلى السلاح.
ويرتكــز الترقــب المغربــي فــي مجلس الأمن أساســاً 
على دولتــين وهما بريطانيــا والولايــات المتحدة وكيف 
ســتتصرفان. وكان المغرب دائما يبــدي تخوفاً من بعض 
الدول مثل اســبانيا التي تعتبر قوة استعمارية سابقة في 
المنطقة، وكان يعتبر واشنطن حليفاً رفقة فرنسا، ولا يبدي 
قلقاً كبيراً من لندن. لكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأ 

يحصل العكس.
في هذا الصــدد، أدلى رئيــس البرلمان المغربي رشــيد 
الطالبــي بتصريحــات قوية فــي برنامج للقنــاة الأولى 
المغربيــة، وهي التصريحات التي لم تلفــت انتباه المهتمين 
بالنزاع. وهــذه التصريحــات تؤكد ما ذهــب إليه بعض 
المحللين وبعض المنابر ومنها »القدس العربي« بشأن الموقف 

الأمريكي الداعي إلى تغيير في وضع الصحراء.
وكشــف رشــيد الطالبي فــي الحــوار التلفزيوني أنه 

يتحــدث بدون واجــب التحفظ الذي تلتــزم به الحكومة، 
مشيراً في هذا الصدد إلى وجود مخطط أجنبي بدأ تطبيقه 
منذ ســنة 2013 يرمي إلى فرض حل في الصحراء لا يصب 

في صالح المغرب.
وهو يؤكــد أن هذا المخطط تقــف وراءه جهات خططت 

للربيع العربي لإضعاف الدول العربية لصالح إســرائيل. 
وأبرز أن المغرب هــو من طلب زيارة الأمــين العام بان كي 
مون، لكن المفاجأة كانت تأجيل هذا المسؤول الأممي زيارته 
للرباط مرتين خلال تشرين الثاني /نوفمبر وكانون الثاني 
/ينايــر الماضيين لكي يحاول فرض  الزيــارة الثالثة خلال 

آذار /مارس الجاري. ويفســر هذا بــأن المخطط الذي تقف 
وراءه جهات دولية لفرضه على المغرب لم يكن مكتملًا خلال 
تشــرين الثاني وكانون الثاني الماضيين، وكان مهيأ خلال 
آذار مارس وبالتالي حصلت الزيارة. ويوحي بالمخطط هو 

مقترح أمريكي - بريطاني.

في الوقت ذاته، يقول هذا المســؤول الذي يعتبر الثالث 
في ســلم المســؤولية في البلاد إن هذه الجهات تتمثل في 
تقديمها خلال نيســان / أبريــل 2013 مقترحاً لمجلس الأمن 
لتغيير وضعية قوات المينورســو في الصحــراء الغربية، 
وفشلت في ذلك، ثم عادت مؤخراً بعد اندلاع الأزمة الأخيرة 
بعد زيارة بان كي مون وانقســام مجلس الأمن حول الملف 
إلــى القول بأن مقترح الحكم الذاتي الــذي تقدم به المغرب 

يتسم بالجدية والمصداقية.
وكل هــذه المواصفات تنطبــق على الولايــات المتحدة 
وبدعم من بريطانيا. وكانت الســفيرة الأمريكية الســابقة 
لواشــنطن في مجلس الأمن ســوزان رايس المكلفة حالياً 
بالأمن القومــي هي التــي تقدمت بمقتــرح مراقبة حقوق 
الإنسان في الصحراء. وفي الوقت ذاته، الولايات المتحدة 
هي التي نشرت منذ عشرة أيام بياناً تؤيد فيه مقترح الحكم 
الذاتي، كما أن واشــنطن رفقة بريطانيا يجــري اتهامهما 

بالوقوف وراء الربيع العربي.
وبالموازاة مع مقترحات واشــنطن، تتبنى لندن سياسة 
متشــددة تجاه المغرب في ملف الصحــراء، ومن عناوينها 
البارزة معارضة الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي 
واشتراطها بحقوق الإنسان. ويضاف إلى هذا تحول لندن 

إلى معقل رئيسي لنشاط جبهة البوليساريو.
وفــي دولة تحرص علــى علاقاتهــا الخارجية وخاصة 
مع القوى الكبرى، من الصعب تصور إقدام مســؤول رفيع 
المســتوى مثل رئيس البرلمــان علــى الإدلاء بتصريحات 
مماثلة من دون وجود إحســاس حقيقي في المغرب بوجود 
المخطط المفترض. وعلاوة على ذلك، عندما سأله الصحافي 
هل الأمر يتعلــق بالولايات المتحدة، لم ينف رئيس البرلمان 

بل قال إنه يكتفي بما قاله.
ومن المفارقــات المثيرة فــي التعاطي الدولــي مع ملف 
الصحراء تبــادل الأدوار بين الأمس واليوم. فبالأمس، كان 
المغرب حليفاً رئيســياً خلال الحرب البــاردة وكان يحظى 
بدعم واشــنطن ولندن في نزاع الصحراء مقابل أســلحة 
ســوفيتية لجبهة البوليساريو عبر ليبيا الجزائر. وانقلبت 
الآن الآية عبر تفهم روســي للموقف المغربــي ومعارضته 
لفــرض أي حل متســرع بينما واشــنطن ولنــدن تريدان 
فــرض حل نابع من مبــدأ الارتباط الحر، أي إنشــاء دولة 
في الصحراء الغربيــة يكون لها ارتباط بالمغرب عبر آليات 
قريبة من مفهوم الكومنولث. وترى لندن وواشنطن أن هذا 

الحل يوازن بين الحكم الذاتي وتقرير المصير.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال استقباله ملك المغرب محمد السادس في تشرين الثاني 2013 )أرشيفية(

مدريد سترحل المغربي فؤاد المرابط 
بعدما استكمل عقوبة حبسه

الرباط - »القدس العربي«:

افادت مصادر صحافية ان الســلطات الاسبانية تستعد لترحيل المغربي فؤاد 
المرابــط، الذي حوكم في الهجمــات الإرهابية التي هزت العاصمة الاســبانية، 

مدريد، في اذار/ مارس 2004.
وقالــت  صحيفة الموندو الاســبانية ان فؤاد المرابط غادر، قبل أيام، ســجن 
»أليكانتي2« ببلدية جنوب شــرق اسبانيا، بعدما اســتكمل عقوبته الحبسية، 

المحددة في 12 عاماً.
واضافت ان السلطات الاسبانية ستســلم المرابط إلى السلطات المغربية فور 
الانتهاء من التدابير القانونيــة التي ترافق عملية الإفراج عن المدانين في قضايا 

الإرهاب.
وامر قاضي المحكمة الوطنية الاســبانية، خوان ديل أولمو، في شــهر نيسان/ 
أبريل 2004، بإيداع فؤاد المرابط الســجن، بعدما تمكن مــن إيجاد أدلة تورطه، 
بتهمة »التعاون مع تنظيم مســلح« بعد التدقيق فــي كل المخابرات التي أجراها 
من هاتفه النقال أو الاتصالات التي تلقاها منه. وخلفت الهجمات الإرهابية التي 

شهدتها العاصمة الاسبانية 191 قتيلًا وإصابة الآلاف.

السلطات المغربية تحتجز كمية كبيرة 
من أقراص الهلوسة في منزل موقوف 

بتهمة تهريب مخدرات
الرباط - »القدس العربي«:

قالت الســلطات المغربية إنها حجزت كمية كبيرة من اقراص الهلوسة وقنينة 
غاز مسيلة لدموع في منزل موقوف على خلفية تهريب المخدرات. وقالت المديرية 
العامّــة للأمن الوطني في بلاغ ارســل لـ»القدس العربــي« إن عمليات تفتيش 
منزل المشتبه فيه الرئيس في قضية مخدرات، أفضت إلى حجز كمية إضافية من 
الأقراص المهلوسَــة، تقدر بـ2925 قرصاً مخدراً، بالإضافة إلى قنينة غاز مســيل 

للدموع.
وأوضــح  البلاغ أن »كمية الأقراص المخدرة المحجــوزة في إطار هذه القضية 
وصلــت إلى ما مجموعــه 8741 قرصــاً، والأبحاث والتحريــات الأمنية لا تزال 

متواصلة لتحديد مصدر ووجهة هذه المخدرات المضبوطة«.
مــن جهة اخرى فكك الحرس المدني الاســباني، بتنســيق وتعاون مع الدرك 
المغربــي، منظمة دولية ـ يتزعمها بارون مخدرات مغربي، لم يتم كشــف هويته 
ـ متخصصة في تهريب الحشيش من شــمال المغرب إلى الجنوب الاسباني على 

متن مروحيات سريعة.
وقالت صحيفة »آ ب س« الاسبانية إنه حُجز لدى المنظمة أكثر من طن ونصف 
الطن من الحشــيش، وحجز مروحيتين، وخمس عربات، وقوارب، وأكثر من 22 
ألف درهم )2500 دولار( نقداً، وآلة لحساب الأموال، وأجهزة إلكترونية ذكية، في 
مداهمات في مجموعة من المدن الاســبانية )مدريد ومالقة وأشبيلية وقاديس(، 

خلفت اعتقال أكثر من 20 مهرباً، من بينهم مغاربة.
وقالت ان المنظمة لها بعد دولي، حيث تضم جنســيات مغربية، واســبانية، 

ورومانية، وأكوادورية.
وأشــارت مصادر إعلامية أن المغربي، الذي يقود المنظمــة، ويقيم في مالقة، 
يعمل من خلال شــبكات علاقاته الواسعة على الحصول على مروحيات، ونقلها 
إلــى المغرب، في بعض الأحيان مفككة، من أجل إعــادة تركيبها هناك، وبعد ذلك 
يعمل على اســتغلال علاقاته في اســبانيا من أجل التعاقد مــع طيارين مدربين 
على قيادة المروحيات في المناطق الصعبة لتأمين وصول الحشــيش إلى ضيعات 

بالجنوب الاسباني بأمان.
واضافت ان المحققين الإســبان صدموا لما اكتشفوا أن الربان، الذي اعتقل في 
هذه العملية المغربية الاسبانية والتي ســميت »إيندور«، يقضي عقوبة حبسية 
في أحد السجون الاسبانية، لكن يســتغل فترة »السماح له بالخروج في نهاية 
الأســبوع«، لقيادة تلك المروحيات التي تنقل الحشيش من المغرب إلى اسبانيا، 

وبعد ذلك يتم نقله إلى مجموعة من البلدان الأوروبية، حسب المصادر نفسها.
وأوضحــت أن تفكيك المنظمــة، التي يقودها مغربي جاء بعــد تلقي الأجهزة 
الأمنية إخبارية تفيد بأن »أفراد الشــبكة لديهم مخطط لإدخال كميات مهمة من 
الحشــيش على متن مروحية من المغرب إلى اســبانيا« مما دفــع الحرس المدني 
الاســباني إلى التنســيق مع الدرك المغربي للإيقاع بكل أفراد الشبكة. حيث تم 
انتظار وصول المروحية المقبلة من المغــرب، ليلة 6-5 اذار/ مارس الجاري، وتم 
توقيف بعض المهربين، ليتم بعد ذلك أيضا القيام بمداهمات في مدن أخرى، على 

إثر التحقيق، مما أدى إلى توقيف أعضاء آخرين في الشبكة.
ونجح قبل أسابيع، الحرس المدني الاسباني بتعاون مع الدرك الملكي المغربي 
والشرطة الكتالونية، في واحدة من العمليات الكبرى ضد المنظمات المتخصصة 
في تهريب الحشــيش من جبــال الريف صوب أوروبا ، مــن حجز حوالي ثلاثة 
أطنان من الحشــيش في أربــع مدن اســبانية )قاديس، وبرشــلونة، ومالقة، 

وهويلفا(، واعتقال 30 شخصاً بينهم مغاربة.

مع أن المعارضة يائسة من الحوار وتؤكد أن النظام غير جاد فيه

موريتانيا: تأكيدات بتحضيرات رسمية لحوار سياسي عاجل بمن حضر
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

بعد أن نُســي لفتــرة طويلة، عاد الحوار السياســي 
بين نظــام الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز 
ومعارضيــه إلــى الواجهــة مــن جديد رغــم أن منتدى 
تجمــع  أكبــر  يعتبــر  الــذي  والوحــدة  الديمقراطيــة 

للمعارضين لا يخفي يأسه من الحوار.
فقــد أكــدت مصــادر صحافيــة أمــس أن الرئيــس 
الموريتاني كلف كبار مساعديه السياسيين بالتحضير 
لطبخــة حوار جديدة ســريعة تضمن إطلاق جلســات 
سياسية مع من حضر ومع هو مستعد من المعارضين. 
 وكان الرئيــس  ولــد عبــد العزيز قد أكــد  في آخر 
تصريحــات يتنــاول فيهــا الوضــع السياســي قبــل 
أســبوعين أن »الحــوار السياســي لا يــزال مطروحــاً 
بالطريقــة التي طرح بهــا أصلًا، وســيتم التوصل من 

خلاله بإذن الله إلى النتائج المرجوة«، حسب قوله. 
  وقال بنبرة فســرت حينها بالجــادة والجدية« إن 
هناك اتصالات قائمة مع جميع الأطراف المعنية بالأمر 

وسنتوصل بحول الله إلى المبتغى في هذا الشأن«.
إلــى هذا ذكــر موقــع »صحــراء ميديــا« الإخباري 
المستقل نقلًا عن مصادر خاصة »أن النظام الموريتاني 
عاقد العــزم على تنظيم حوار سياســي »مفتوح« أمام 
مختلــف الأطــراف السياســية، وذلك مــن أجل وضع 
حد للأزمة السياســية التي تعيشها البلاد منذ سنوات 

عدة«.
الرئيــس   وأكــدت مصــادر »صحــراء ميديــا« أن 
الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز توصــل إلى قناعة 
تامــة بأن أطرافــاً في المعارضــة الراديكالية غير جادة 
في الدخول في حوار مع النظام« مما يجعل التوجه هو 
تنظيم حوار سياسي »بمن حضر« من مختلف أطياف 
المعارضة، وبخاصة من المنتــدى الوطني للديمقراطية 
والوحــدة المعارض، الذي يضم أحزاباً عدة سياســية 
وعدداً من النقابات ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة 

إلى شخصيات مرجعية مستقلة.
 وذكر الموقع واســع الاطلاع »أن جهــات نافذة في 
النظــام بــدأت التحضيــر لعقد لقــاءات »غيــر معلنة« 
مع قيــادات مــن الصــف الأول فــي المنتــدى الوطني 

للديمقراطية والوحدة تحضيراً للحوار المرتقب«.
 وحــول موعــد الحوار رجحــت مصــادر »صحراء 

ميديا«، إمكانية تنظيمه نهاية الشــهر الجاري أو بداية 
الشــهر المقبل، فيمــا يبقى الباب مفتوحــاً أمام تأجيله 

على غرار حوارات سابقة.
 واســتبعد الموقــع مشــاركة حــزب تكتــل القــوى 
الديموقراطيــة بزعامــة أحمد ولد داداه فــي أي حوار 
مع النظام، لأســباب كثيرة ولكون رئيس الحزب أحمد 
ولد داداه رفع ســقف مطالبه عندما دعــا الرئيس ولد 
عبــد العزيز إلــى الاســتقالة مقابل العفو عــن ماضيه 
في مهرجان شــعبي نظمه الحزب نهاية شهر فبراير/

شباط الماضي، وهي الدعوة التي اعتبر ولد عبد العزيز 
أنها لا تستحق الرد.

ومــع أن منتــدى المعارضة يضــم أطرافاً مســتعدة 
للدخول فــي أي حوار مع النظام الحاكم »لإنقاذ البلد« 
حســب تعبيرات المعتدلين، فإن الرئيس الأســبق علي 
ولد محمــد فال لم يفتأ يكــرر »أن حديث نظام الرئيس 
محمــد ولد عبــد العزيز عن الحــوار »يبقــى حديثاً في 
حــدود المنــاورة السياســية، ومحاولــة شــق الصف 

المعارض لا أكثر ولا أقل«.
  وفــي خضم هــذه الانتظارات شــكك محفوظ ولد 
بتاح رئيس حزب اللقاء الديموقراطي والقيادي البارز 
في منتــدى المعارضة في تصريحات أمس لأســبوعية 

»لــوكلام« الموريتانيــة المســتقلة فــي جديــة الرئيــس 
الموريتاني في إطلاق حوار سياسي جاد.

وقــال »الحــوار لــم يتحرك، فــكل ما في الأمــر أننا 
أجرينــا اتصــالات مــع وفــد الســلطة الذي يبــدو أنه 
غيــر مطلع بمــا فيه الكفايــة على نوايا ســيده، وكانت 
النتيجــة امتناع هذا الوفد عن القيــام بأي خطوة تؤكد 
جدية النظــام وبخاصة رفضه التوقيــع على محاضر 
الاجتماعات ورفضه كذلك الإجابة على الممهدات التي 
سلمناها له في وثيقة عند أول لقاء جمعنا قبل أشهر«.
وأكــد ولد  بتاح »أن تصرفات وفد الســلطة توضح 
بجــلاء أن النظام لم تكن لديه في أي وقت من الأوقات 
الرغبــة ولا الإرادة الجــادة فــي إطــلاق حــوار يخرج 

موريتانيا من أزمتها السياسية«.
وقــال »إن النظــام يبحث عن طريقة لكســب الوقت 
للتمكــن مــن التغلــب علــى المشــاكل التــي يواجههــا 
وبالنســبة لنا فلســنا مســتعدين للجــري الدائم وراء 

سراب الحوار الذي يلوح به النظام«.
وفيمــا ينتظــر الجميــع مــا ستســفر عنــه النوايــا 
الحكومية تواصل المعارضة  الموريتانية ضغوطها على 
النظام بعقــد مهرجات كبيــرة في الولايــات الداخلية 
حيث تستعد قيادتها لعقد مهرجات سياسية في المدن 

الجنوبيــة بعد أن عقــدت مهرجات في المدن الشــرقية 
وفي مقاطعات العاصمة نواكشوط.

يذكر أن إرهاصات الحــوار التي بدأت قبل أكثر من 
ســنة من الآن قد أحدثت هزات داخــل المعارضة حيث 
أدت لانقسام منتدى المعارضة الذي انفصل عنه جناح 
متشــدد يقــوده الرئيس أحمــد ولــد داداه زعيم حزب 

تكتل القوى الديموقراطية أكبر أحزاب المعارضة.
كمــا أن موقــف حزب التكتــل الرافــض للحوار مع 
النظــام أدى لانفجــار داخــل الحزب حيث اســتقالت 
مجموعة من قيادييه وأسست حزباً سياسياً مستقلًا.

وكان الرئيــس محمــد ولــد عبــد العزيز قــد اختار 
مناســبة انطلاق النسخة الخامســة من مهرجان المدن 
القديمــة في شــنقيط ليجــدد يــوم الرابع مــن كانون 
الثاني/ينايــر 2015 »اســتعداده التــام لحوار شــامل 
يهدف إلى تحقيــق المصلحة العليا للوطــن« وذلك بعد 
فشــل حــوارات 2009 و2013 مــع المعارضــة الجادة، 

والنجاح المحدود لحوار 2011 مع معارضة الوسط.
وقد قوبلت هذه الدعوة حينها برفض تام من طرف 
منتدى المعارضة الذي أكد »أن الرئيس ولد عبد العزيز 
بإعلانه عن اســتعداده للحوار الشامل، يكرس أسلوباً 
تعــوده نظامــه كلمــا كان البلد على أبواب اســتحقاق 

انتخابي«.
لــم يهدأ الســجال بين النظــام الحاكــم والمعارضة 
طيلة الســنة حول الحوار الشامل، فبعد دعوة الرئيس 
للحــوار وبعــد اتصالات ووســاطات، التقــى ممثلون 
للأغلبية وللمعارضة في شهري نيسان/إبريل وايار/

مايو، لكن الطرف الحكومي أوقف فجأة التفاوض من 
جهته ونظم بدون مشاركة المعارضة الجادة التي وجه 
لها دعوة مع ذلك، لقاء تشــاورياً من 7 حتى 14 أيلول/

سبتمبر بمشــاركة الجهات السياســية الموالية للنظام 
ومنشقين عن المعارضة.

بعد فترة من السجال الساخن، اشترطت المعارضة 
الرد المكتوب الذي كان القشة التي قصمت ظهر الحوار 
إذ ســبب هذا الشــرط شــرخاً في المعارضة بين فريق 
رافــض للقــاء الحكومــة قبل وصــول الــرد المكتوب، 
وفريــق قابــل للقــاء قبل الــرد المكتــوب مع التمســك 

باشتراطه.
والتقــى الفريــق المعتــدل بممثلي الأغلبية مســتهل 
كانــون الأول/ديســمبر حيث جــددت المعارضة طلب 
الرد المكتوب ليتضح بعد أيام أن الحكومة رافضة لذلك 

الرد فيعود الحوار للمربع الأول.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد ميركل يطالب بتحسين حماية المسيحيين في نزل اللاجئين في ألمانيا 

شتاينماير ينتقد الإجراءات الأحادية لبعض الدول الأوروبية في مواجهة أزمة اللجوء  
وزيــر  انتقــد    : أ  ب  د   - برلــين   ■
فرانك-فالتــر  الألمانيــة  الخارجيــة 
شــتاينماير بشــدة الإجراءات الأحادية 
التــي تتخذهــا بعــض الــدول  الأوروبية 
للحد من تدفق اللاجئين في ظل مواجهة 
أزمــة اللجوء الحالية. فيمــا طالب رئيس 
الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي 
الديموقراطي بتحسين حماية المسيحيين 

المضطهدين في نزل اللاجئين في ألمانيا. 
لصحــف  تصريحــات  فــي  وقــال 
»قلمــا   : الإعلاميــة  »فونكــه«  مجموعــة 
يأتــي لاجئــون إلى وســط أوروبــا لأنه 
غالبــاً ما تتقطع بهم  الســبل في اليونان، 
التي نشــأت بهــا أزمة إنســانية«. وتابع 
شــتاينماير قائلًا: »لا يمكننا التعامل مع 
بعضنا البعض في أوروبا  بالتخلص من 
مشاكلنا الخاصة من خلال وضع شريك 

أوروبي في أزمة«.  
ووفقــاً لتقديــرات فريــق الأزمات في 
أثينــا، يقيــم حالياً فــي اليونــان ما يزيد 

علــى 50 ألف مهاجــر، منهــم 11500 في 
مخيــم إيدومينــي  الواقــع علــى الحدود 
مــع مقدونيا.  وقــال شــتاينماير إنه لولا 
حزمة اللجــوء التي اتفــق عليها الاتحاد 
الأوروبــي مــع تركيا »لــكان لدينــا على 
الحــدود اليونانية-المقدونية  حاليا 100 
ألــف شــخص يحاولون البقــاء على قيد 
الحياة في الوحل والطين«. وتابع قائلًا: 
»لذا يعد التوجــه نحو الحدود الخارجية 
 لأوروبا والاتفاق مع تركيا ودعم اليونان 
هــو الطريــق الصائــب«. ويشــار إلى أن 
عدد اللاجئــين الذين يأتون من تركيا إلى 

اليونان  تراجع بشكل كبير مؤخراً.  
وأكــد الوزيــر الألمانــي أن تركيــا تعد 
شــريكاً محوريــاً بالنظــر إلــى موقعهــا 
الجغرافــي، وقــال: »يمكــن اعتبــار ذلك 
شــيئاً جيداً أو لا-  ولكنهــا حقيقة يجب 
المســؤولة  السياســية  الأوســاط  علــى 
مراعاتها«.  وينــص الاتفاق الذي توصل 
إليــه الاتحــاد الأوروبــي مع تركيــا على 

إرجــاع جميــع اللاجئــين الذيــن انتقلوا 
إلــى اليونــان بطريقــة غير  شــرعية، إلى 
تركيا مرة أخرى بشــكل قسري، ويمكن 
الســماح بالبقاء في اليونــان فقط للذين 
يمكنهــم إثبــات أنهــم مضطهــدون فــي 

 تركيا.  
مــن جانبه طالب فولكــر كاودر رئيس 
المستشــارة  لاتحــاد  البرلمانيــة  الكتلــة 
المســيحي  ميــركل  أنغيــلا  الألمانيــة 
الديمقراطي بتحســين حماية المسيحيين 
المضطهدين فــي نزل اللاجئــين بألمانيا. 
وكتــب في مقــال في صحيفــة »فيلت أم 
زونتــاج« الألمانية الأســبوعية في عددها 
الصادر الأحد : »ليس مسموحاً أن تكون 
هناك أماكن للكراهية الدينية في ألمانيا«. 
البــارز:  الألمانــي  السياســي  وتابــع 
»لكل شــخص الحق في ممارســة ديانته 
بحريــة، وكل من يفعل ذلــك له الحق في 
أن تتم حمايته بشكل مناسب. ومن يمنع 
الآخرين من ذلك، لا بد أن يشــعر بشــدة 

القانون«. 
يشــار إلــى أن هنــاك تقاريــر متكررة 
ذكرت مؤخراً أن لاجئين مسلمين أو أفراد 
حراسة يهينون أشخاصاً مسيحيين في 
نــزل لاجئــين بألمانيــا أو يهددونهــم أو 

يعتدون عليهم. 
وكتــب كاودر : »أن مثل هذه الأحداث 
لا يمكــن تحملهــا مــن جانــب الدولــة«، 
وأشــار إلى أنه يــرى أن المســؤولين عن 
إدارة النــزل وأفــراد الحراســة وكذلــك 
المتطوعين مســؤولون أيضاً عن التصدي 

لمثل هذه الانتهاكات. 
وأضــاف : »ويمكننــي تصــور أيضــا 
بشــكل  الكنســية  الدوائــر  تهتــم  أن 
مكثــف باللاجئين المســيحيين فــي نزل 
اللاجئــين مــن خــلال إظهــار حضورهم 
ميدانيــاً وتوضيــح أن المســيحيين فــي 
نزل اللاجئين ليســوا بمفردهم«، وتابع: 
»ســيكون ذلــك بمثابة إشــارة مباشــرة 
للتضامن المســيحي«. وأشــار السياسي 

الألمانــي إلى أنه ليســت هنــاك معلومات 
شــاملة عــن حجــم المشــكلة حتــى الآن، 
ولهذا السبب أكد أنه يتعين على الشرطة 

الاهتمام بصفة خاصة بهذه الحوادث. 

فرانك-فالتر شتاينماير
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شؤون عربية وعالمية

»بان كي مون« يصل إلى تونس
 في زيارة رسمية ليومين 

تونس -»القدس العربي« 

 من حسن سلمان:
نفى الوزير الســابق والقيــادي في حزب 
»التكتــل« في تونس خليــل الزاوية حصول 
حزبه في وقت ســابق على تمويل خاص من 
الرئيس الســابق زيــن العابديــن بن علي، 
كما أشــار إلى أن تصريحات الناطق باســم 
الحكومــة خالــد شــوكات حول عــودة بن 
علي تســيء لهيبة الدولة، وأشــار من جهة 
أخرى إلى وجود اتفــاق للاندماج بين حزبي 
أكد  لكنه  الديمقراطي«،  و«التحالف  »التكتل« 
أن هذه الخطــوة لا تلغي مشــروع »الجبهة 

الوسطية«، الذي قال إنه ما زال غير ناضج.
لـ»القدس  وقــال فــي تصريــح خــاص 
الديمقراطي من أجل  التكتل  العربي«: »حزب 
العمل والحريات لم يحصل على أي تمويل من 
نظام بن علي، لكــن الأمر الوحيد الذي تم هو 
أننا تقدمنا عام 2009 بطلب رسمي للحصول 
علــى تمويل عمومــي لعقد مؤتمــر للحزب، 
وهو حق مشــروع لجميع الأحزب السياسية 

في البلدان الديمقراطيــة حيث تمول الدولة 
النشــاط الحزبي، وتم منحنــا قاعة عمومية 
من قاعات نادي الشباب والثقافة في تونس، 
إضافة إلــى تمويل بقيمة 50 ألــف دينار )25 
ألف دولار( وهو مبلغ ليس بالقيمة التي تُموّل 
فيها المؤتمرات، كما أنه لا يمكن أن يساعد في 

تجهيز الحزب«. 
الدكتور  للحــزب  العام  »الأمــين  وأضاف 
مصطفى بــن جعفر حافظ على اســتقلاليته 
الرئاسية  للانتخابات  ترشــح  فعندما  دوماً، 
في 2009 منعه  بن علي من ذلك، كما أن مؤتمر 
»التكتــل« كان أول مؤتمر لحــزب في تونس 
منح الفرصة للحديث لعدد من الأحزاب ومن 
بينها حركة النهضة التــي كانت ممنوعة في 

تونس«.
حركــة  فــي  والقيــادي  النائــب  وكان   
»النهضة« محمد بن ســالم اعتبر في تصريح 
سابق لـ»القدس العربي« أن تونس لا تتسع 
سوى لحزبين كبيرين يمثلان التيار الإسلامي 
والمنظومة القديمة، مشــيراً إلــى أنه لا مكان 
لتيار ثالث يردد أفكاراً يســارية على اعتبار 
أن الشــيوعية »انتهت« في العالم، في إشارة 

مدارس بن قردان التونسية تفتح أبوابها بعد ثلاثة أسابيع من الهجوم الإرهابي 
■ تونس- من يســرى زنّــاس: وصل الأمــين العام للأمم 
المتحدة، بان كي مون، تونس امس الإثنين، في زيارة رســميّة 
تســتغرق يومين. ويرافق بان كي مون، خــلال اليوم الأول من 

زيارته، رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم.
ومــن المنتظــر أن يلتقــي المســؤولان الأمميــان، رئيــسَ 
الجمهورية الباجي قائد السبســي، ورئيس الحكومة، الحبيب 
الصيد، ورئيس مجلس نواب الشــعب، محمد الناصر. ويعتزم 
الضيفان زيارة متحــف »باردو«، حيث ســيضعان إكليلًا من 
الزهور، تخليداً لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدفه 

في آذار/مارس 2015.
كما ســيلتقي كذلك رباعي الحوار الوطنــي، الحائز جائزة 
نوبل للسلام )الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة 
والتجارة والصناعات التقليديــة، والهيئة الوطنية للمحامين 
التونســيين، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان(. جدير بالذكر 
أن هــذه الزيارة هي الثالثة لبان كي مون إلى تونس، منذ ثورة 

14 كانون الثاني/يناير 2011. »الاناضول«

اعــان  يثيــر   : ب  ف  أ   - طرابلــس   ■
»حكومة الوفــاق الوطني« الليبية المدعومة 
مــن الامم المتحدة تســاؤلات حــول كيفية 
ممارســة هــذه الحكومــة لعملهــا فــي ظل 
وجود حكومتين منافســتين، وحول مدى 
تمتعها بالشرعية الداخلية والخارجية بعد 

ولادتها المثيرة للجدل.
ينــص الاتفــاق السياســي الموقــع فــي 
كانون الاول/ديسمبر برعاية الأمم المتحدة 
على ان عمل »حكومة الوفاق الوطني« يبدأ 
مــع نيلها ثقة مجلــس النــواب المعترف به 
دولياً ومقره مدينة طبرق في شــرق ليبيا. 
لكــن »حكومة الوفــاق« اعلنت بــدء عملها 
اســتنادا الى بيان تأييد موقع من قبل مئة 
نائب بــين 198 بعد فشــلها فــي الحصول 
علــى الثقة تحــت قبــة مجلس النــواب إثر 
محــاولات متكــررة انتهــت بالعجــز عــن 
الوصــول الــى النصــاب القانونــي لعقــد 

الجلسات.
ويقــول وليفييــه ريبلينــك الباحــث في 
معهد »تي ام ســي - آسر« للقانون الدولي 
فــي لاهــاي ان هنــاك »جانبــين مختلفــين 
لمقاربة« مسألة شــرعية »حكومة الوفاق«: 
الشــرعية القانونيــة، والشــرعية المرتبطة 
بمــدى الاعتــراف بهــا. ويوضح انــه »من 
الناحيــة القانونيــة فــي ليبيا، ينظــر إليها 
بالتأكيد على انها غير شــرعية، لكن العديد 

مــن دول مجلــس الأمــن الدولــي تعتبر أن 
اغلبية اعضاء البرلمــان )المعترف به( تدعم 

الاتفاق السياسي والحكومة«.
ورغــم ان حكومــة الوفــاق تحظى بدعم 
الامم المتحــدة ودول كبــرى علــى رأســها 
فــي  الخبيــر  يــرى  الأوروبــي،  الاتحــاد 
الشؤون الليبية في معهد المجلس الأوروبي 
ان  توالــدو  ماتييــا  الخارجيــة  للعاقــات 
ستبقى  والقانونية  السياســية  »شرعيتها 
منقوصــة ما لــم يكــن هنــاك تصويت في 
مجلــس النــواب«. ويقــول ان »حقيقة انها 
تطلــق على نفســها اســم حكومــة لا يعني 
بالضرورة انها حكومة وانها تمسك بزمام 
الامــور«، مضيفاً »علينــا ان ننتظر لنرى ما 

سيفعله المجتمع الدولي«.
وكانــت »حكومــة الوفــاق الوطني« قد 
حظيــت بدعــم دولي كبيــر قبــل ولادتها، 
مع اســتعجال المجتمع الدولي التعامل مع 
حكومة توحــد الســلطتين المتنازعتين على 
الحكم في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة 

الاسامية في ليبيا.
وتعهــدت الــدول الكبــرى الــى جانــب 
التعامــل  وحصــر  بشــرعيتها  الاعتــراف 
معها، تقــديم الدعم المالي لهــا، والنظر في 
مســاندتها عســكريا فــي مواجهــة تنظيم 
الدولة الاســامية الذي يسيطر على مدينة 
ســرت )450 كلــم شــرق طرابلــس( علــى 

مسافة نحو 300 كلم من سواحل اوروبا.
لم تعقــد »حكومة الوفــاق الوطني« منذ 
الاعــان عن بدء عملها فــي 12 اذار/مارس 
أي اجتماع لها في ظــل تواجد وزرائها في 
مناطــق ليبية مختلفة وإقامــة بعضهم في 
الخارج، وعــدم توفر مقر فعلــي لها داخل 

ليبيا.
وتواجه »حكومة الوفاق« عقبة رئيسية 
تتمثل في تمســك الحكومتين المنافســتين 
بســلطتيهما، مــا يعنــي انها تفتقــد القدرة 
الفعلية للعمل على الأرض في ظل استحالة 
دخــول وزرائها الــى مقرات الــوزارات في 

طرابلس وفي مدينة البيضاء في الشرق.
لكــن تقاريــر صحافية محلية فــي ليبيا 
افادت مؤخراً بان رئاسة »حكومة الوفاق« 
تســعى إلــى الإقامة فــي منتجع ســياحي 
فــي منطقة جنــزور عند الأطــراف الغربية 
لطرابلس، على ان تمارس الحكومة اعمالها 
مــن هناك مــن دون ان تتواجــد في مقرات 
رسمية. ويرى الخبراء في الشأن الليبي ان 
الضغط على السلطتين المتنازعتين لتسليم 
الحكــم الــى »حكومــة الوفاق« قد يشــمل 
منحها مقاليد التحكــم بالاموال الليبية في 

الخارج.
كمــا انه مــن المحتمــل ان تذهــب الدول 
الكبرى وخلفهــا مجلس الأمن الدولي نحو 
تقييد حركــة الدخول والخــروج من والى 

في ظل استحالة دخول وزرائها إلى مقرات الوزارات في طرابلس ومدينة البيضاء في الشرق الليبي

حكومة »الوفاق« تواجه عقبة تمسك الحكومتين المتنافستين بسلطتيهما

الجزائر ـ »القدس العربي«

من كمال زايت:

شــكيب  عــن  الدفــاع  مسلســل  يتواصــل 
خليــل وزيــر الطاقــة الجزائــري الأســبق من 
طــرف جهات محســوبة علــى الســلطة، فبعد 
فــي فلــك  المــوالاة والدائريــن  قــادة أحــزاب 
الســلطة، والراغبين في العودة إليها من بعض 
الإســاميين، جاء الدور على رجل الأعمال علي 
حداد رئيس منتدى المؤسســات المحسوب على 
شقيق الرئيس ومستشــاره السعيد بوتفليقة، 
والــذي أقحم نفســه فــي النقــاش الدائر حول 
عــودة خليل، وانضم إلى صف الذين يحاولون 
تبييضه مــن خال تصريحــات إعامية، بعيداً 

عن ساحات القضاء.
قال علي حداد رئيس منتدى المؤسسات في 
تصريحات صحافية إن عودة شكيب خليل إلى 
باده شــيء جيد، معتبراً أن الأخير وزير خدم 
الجزائر لســنوات طويلة، وأنه من الطبيعي أن 
يعود إلــى وطنه، خاصــة وأن القضاء لم يثبت 
شــيئاً عليه، مشــددا علــى أن معرفتــه بقضية 
الوزيــر خليل تجعله يقول إنه ) شــكيب خليل( 
كان ضحية تصفية حســابات شخصية، بدون 
أن يقــدم تفاصيــل أكثــر بخصــوص تصفيــة 
الحســابات التي تحدث عنها، ولا الأشــخاص 

الذين يقصدهــم، حتــى وإن كان الكام يذهب 
في اتجاه ما قالته قيادات أحزاب الموالاة، مثل 
زعيم حــزب الأغلبية عمار ســعداني، الذي أكد 
أن شــكيب خليــل راح ضحية تقاريــر مغلوطة 
وملفقــة مــن طــرف جهــاز المخابــرات، وذلــك 
بســبب قرب الوزير السابق للطاقة من الرئيس 

بوتفليقة وولائه له.
 وختــم كامــه بالقــول : »مرحبــاً بشــكيب 
خليــل، ولا أجد مــا أضيفه ســوى: روح تخدم 
على روحــك«، وهو ما زاد في تعزيز الشــكوك 
حول إمكانية إسناد منصب جديد لوزير الطاقة 
الأسبق، الذي قيل إنه ســيتولى منصباً وزارياً 
أو أكثر، علــى اعتبار أن عمار ســعداني قال إن 

شكيب خليل يستحق أن يكون أكثر من وزير.
دخول علي حداد على خط الدفاع عن شــكيب 
خليــل، يطــرح أكثــر مــن تســاؤل، عــن الصفة 
التــي تحــدث بها علي حــداد، هل تحــدث بحكم 
منصبــه كرئيــس لمنتــدى المؤسســات، لكن هذا 
المنصــب لا يعطي لكامه عــن تعاطي القضاء مع 
قضية شــكيب خليل أيــة مصداقيــة، أم أنه كان 
يتكلم بوصفــه مقرباً من الفريــق الحاكم، وأحد 
المحســوبين علــى شــقيق الرئيس ومستشــاره 

السعيد بوتفليقة.
من جهة أخرى بدأت بعض الأصوات المنتقدة 
لهــذا المســعى الــذي أصبــح واضحــاً للعيــان، 
والمتمثــل فــي تبييــض شــكيب خليــل وتحميل 

قال إن قضيته عبارة عن تصفية حسابات شخصية

الجزائر: رجل الأعمال علي حداد المقرب من الرئاسة يدافع عن شكيب خليل 

المســؤولية لجهــاز المخابــرات وقائــده الســابق 
الفريــق محمــد مديــن المعــروف باســم الجنرال 
توفيــق، وبين هــؤلاء النائب بالبرلمــان عن حزب 
الأغلبيــة وحيــد بوعبــد اللــه، والــذي ســبق أن 
تولــى منصب مدير عام شــركة الخطوط الجوية 

الجزائرية، كما أنه ينتمي إلى عائلة تربطها عاقة 
قويــة مع عائلــة الرئيــس بوتفليقة منذ ســنوات 
ثــورة التحريــر، والــذي خــرج عن صمتــه وقرر 
الســباحة عكس التيار، مؤكداً على أن الطعن في 
جهاز المخابرات هو إساءة للرئيس بوتفليقة، وأن 

علي حداد

 بان كي مون

»الإندماج بين حزبي التكتل والتحالف الديمقراطي لا يلغي مشروع الجبهة الوسطية«

خليل الزاوية: لم نتلقَّ تمويلًا من بن علي وتصريحات شوكات تسيء لهيبة الدولة

■ تونس - د ب أ: استؤنفت الدراسة 
في مدينــة بن قــردان امــس الاثنين بعد 
ثاثــة أســابيع مــن العمليــة الارهابيــة 
الكبرى التي شهدتها المدينة وسقوط 75 

قتياً أغلبهم من العناصر الارهابية. 
وفتحــت جميــع المــدارس فــي المدينة 
البــاد وعلــى مقربــة  الواقعــة جنــوب 
مــن الحــدود الليبيــة أبوابها أمــس بعد 
مواجهات مســلحة اســتمرت على مدى 
أيــام مخلفــة حالة من الخــوف والركود 

الاقتصادي. 
وقــال وزيــر التربيــة ناجــي جلــول 
للصحافيــين في بــن قردان امــس »رغم 
للجيــش  والاســتثنائي  البطولــي  الأداء 
والأمن فإن الأطفال عاشوا ظروفاً صعبة 
وأجواء حــرب. هناك أطباء نفســانيون 
يعملون اليوم وعلى مدى اسبوع من أجل 

الصحة النفسية للأطفال«. 
وبدأ مسلحو تنظيم الدولة الإسامية 
)داعــش( هجومــاً علــى مقــرات أمنيــة 
وعســكرية فــي المدينــة في الســابع من 
الشــهر بنية الاســتياء عليهــا وإعانها 
إمــارة اســامية أمــام دهشــة الســكان 

وذهولهم. 
لكــن قــوات الجيــش والأمــن نجحت 
بســرعة فــي صــد الهجــوم عبــر معارك 
تونــس،  فــي  مســبوقة  غيــر  شــوارع 
والماحقة  التمشــيط  عمليات  واستمرت 
لفلول الارهابيين على مــدى أيام ما أدى 
الى تعطل الحياة المدرسية والاقتصادية 
في المدينــة حيــث يعيش أغلــب الأهالي 
على التجــارة الموازية وأنشــطة التهريب 

على الحدود الليبية القريبة. 
وقــال جلــول »العــودة الــى المدارس 

أردناهــا ان تكــون اســتثنائية لأن ذلــك 
يعنــي عودة الحياة والعــودة إلى العمل. 
رســالتنا الى الارهابيين أنكم لن تمنعونا 
من مواصلــة الحياة. اليــوم الربيع يعود 

الى بن قردان«. 
وتعد الطفلة ســارة الموثق /12 عاما/ 
الطالبــة في المدرســة الاعداديــة بالجهة 
أصغــر ضحايــا الهجــوم الارهابــي الى 
جانب سقوط ســتة مدنيين و13 عنصراً 
من قــوات الامــن والجيش. كمــا قتل 55 
عنصــراً ارهابيــاً من مســلحي »داعش« 

فيما أوقف 52 آخرين. 
ويأمل سكان بن قردان اليوم بعد نجاحهم 
بمعيــة الجيش والأمن في دحــر »داعش« في 
أن تشكل الحرب إنطاقة جديدة للمدينة التي 
ظلت على مــدى عقود تعاني التهميش والفقر 

ورهينة اقتصاد هش. 

وكانت تونس قامــت بمد جدار ترابي 
وحفر خنــدق علــى طــول 250 كيلومتراً 
من حدودها مع ليبيــا للتصدي لعمليات 
أســلحة  وتســريب  الارهابيــين  تســلل 
والحــد من انشــطة التهريــب وأدى ذلك 
الى تقليص انشــطة التجارة بشكل لافت 

في الجهة. 
وأعلنت الحكومة السبت عن الانطاق 
في مشــروع منطقــة تجارة حــرة في بن 
قردان بكلفة تصــل إلى 120 مليون دينار 
بهــدف خلــق متنفــس اقتصــادي بديل 
للمدينة. ويتوقع الانتهاء من المشروع في 
.2017 وقال وزير التجارة محسن حسن 
»ســيوفر المشــروع 2500 موطــن شــغل 
بصفة مباشــرة وستة آلاف موطن شغل 
بصفة غير مباشــرة كما سيحد من حجم 

ظاهرة التهريب في المنطقة«. 

مقتل 12إسلاميا 
مسلحا في الجزائر 

في أسبوع 
■ الجزائــر - أ ف ب: اعلنت وزارة الدفاع 
الجزائرية ان قوات الأمــن قتلت أمس الاثنين 
إسامياً مســلحاً في شــرق الجزائر ما يرفع 
الــى 12 عــدد »الإرهابيــين« الذيــن قتلــوا في 

الجزائر خال أسبوع.
وقالــت الوزارة علــى موقعهــا الالكتروني 
ان الاســامي قتل خال عملية شنها الجيش 
في منطقــة تادمايت التي تبعد 80 كلم شــرق 
العاصمــة وبعــد يومين مــن عملية مشــابهة 
فــي المنطقة نفســها أســفرت عن مقتــل ثاثة 

»ارهابيين« اخرين.
وزارة  اوضحــت  ذلــك،  الــى  وبالإضافــة 
الدفاع الأثنين ان »ارهابياً قتل امس )الاحد(« 
فــي الواد قــرب الحدود الجنوبيــة مع تونس 
حيث قتل ستة »ارهابيين« منذ 21 اذار/مارس 

في هذه المنطقة في الصحراء الجزائرية.
العمليــة  خــال  الامــن  قــوات  وضبطــت 
بندقيــة كاشــنيكوف وكميــة مــن الذخائر. 
والاربعاء فــي بلدة المعاتقة فــي منطقة تيزي 
وزو بشــرق الجزائر، قتلت الشرطة »ارهابياً« 
يحمل حزاماً ناســفاً. وفي 2015، قتل الجيش 
وفــق  ارهابيــاً«   157« اعتقــل  او  الجزائــري 

حصيلة لوزارة الدفاع.

الحديث عن تلفيق قضايا وفبركة ملفات فســاد 
من طرف جهــاز المخابرات الذي يعتبر مؤسســة 
جمهوريــة أمر خطير، ولا يقل خطورة عن ســؤال 
:« مــن يقتــل مــن«؟ الــذي تم الترويــج لــه نهاية 
التســعينيات للطعــن في المؤسســة العســكرية 
والتشــكيك في هوية الجهات التي كانت تقترف 
جرائم بشعة في حق الشعب الجزائري، مشدداً 
على أنه من الخطأ القول إن ملفات الفســاد كانت 
مفبركــة، لأن ذلــك طعن في القضــاء الجزائري، 
الذي فتح تحقيقات وبت في قضايا الفساد التي 
كانــت مطروحة، وأنه بعد تحديد الجناة لا بد من 
تحديد المســؤولين عنهم سياســياً، لأنه لا يوجد 

جنود سيئون بقدر ما يوجد جنرالات سيئون!!
 تواصل محاولات تبييض شــكيب خليل تدل 
على شــيئين، إمــا أن أصحــاب القــرار الحاليين 
يريدون تعيينه في منصب رفيع، ويريدون تمهيد 
الطريــق لذلك، مــن خال خرجــات إعامية لعدة 
مســؤولين وشــخصيات، أو أن معركة ما مازال 
تدار في الكواليس حول هــذا الملف، وحول غيره 
من الملفــات، خاصــة وأن بعض الأطــراف بدأت 
تــروج لكــون الجنــرال توفيــق الــذي اتهــم بكل 
الاتهامــات التــي يمكن تصورهــا بعــد مغادرته 
منصبه في الخريــف الماضي، لن يبقــى صامتاً، 
فــي حين يعتبر بعض المراقبــين أن هذه الفرضية 
ضعيفــة، وأن الجنــرال انتهــى بمجــرد مغادرته 

مبنى »التغاران« ) وزارة الدفاع(. 

إلى حزب »حركة مشروع تونس« الذي أسسه 
مؤخراً الأمين العام الســابق لـ«نداء تونس« 

محسن مرزوق.

وعلّق الزاوية على هــذا الأمر بقول »محمد 
بن سالم من الناس التي تدافع عن الاستقطاب 
الثنائــي فــي تونــس، وكمــا قلنا ســابقاً: 

القديمة  المنظومة  يساعد  الثنائي  الاستقطاب 
وحركة النهضة، فنــداء تونس كان يقول من 
يريد إســقاط النهضة فليصوت لنا والنهضة 
كانت تقول مــن يريد التصويت ضد المنظومة 
القديمة فليصوت لنا، ولكنهما لاحقاً اتفقا على 

تكوين حكومة مشتركة«.
ومن جهــة أخرى، فضّل عــدم التعليق على 
تصريح جديــد لـ بن جعفــر، اعتبر من خلاله 
أن »حركة النهضة، التي كانــت تقود الترويكا 
الحاكمة سابقاً، هي المسؤولة عن حالة الانفلات 
الأمني الذي تسبّب بتنامي ظاهرة الإرهاب في 

البلاد«، مشيراً إلى أنه لم يطّلع عليه.
خالــد  الحكومــة  باســم  الناطــق  وكان 
شــوكات أشــاد بالرئيس التونسي السابق 
زين العابدين بن علي مســتخدماً عبارات من 
قبيل »فرج اللــه كربه، وربي يــرد غربته«، 
ودعا التونســيين إلى مســامحته والسماح 
لــه بالعودة إلى بلاده، مشــيراً إلــى أن بن 
علي يعيــش أوضاعاً صعبة فــي مقر إقامته 
في الســعودية، وهو ما اضطــر لاحقاً رئيس 
الحكومــة الحبيــب الصيد إلــى التأكيد بأن 
تصريحات شــوكات مجرد »رأي شخصي لا 

يُلزم الحكومة«.
وعلّــق الزاوية علــى الأمر بقولــه »هذه 
مســائل بهلوانية عوّدنا عليها خالد شوكات، 
فقط أود التذكير بأن شــوكات قبل أن ينتمي 
لنداء تونس كان يدافع عن فوائد الشــريعة 
في الدســتور وكذلك كان يتحدث عن صديقه 
أبو عياض زعيم أنصار الشــريعة، ثم انتمى 
لاحقا لحــزب نداء تونــس وأصبــح ناطقاً 
رســمياً، وأعتقد أن تصريحاته الأخيرة التي 
تمنى فيها عــودة بن علي تُضعــف من هيبة 
الدولة وقيمتها لدى المواطنين، حتى أن رئيس 

الحكومة اضطر للتدخل لتوضيح الأمر«.
وأكد مــن جهة أخــرى أن حزبه يســتعد 
للاندماج مع حــزب »التحالف الديمقراطي«، 
مشــيرا إلى أنه ســيتم الإعلام بشكل رسمي 
عن هذا الأمر قريباً، وأكد فــي المقابل أن هذه 
الخطــوة لا تلغي فكرة »الجبهة الوســطية« 
التــي يتشــاور حــزب »التكتل« مــع بعض 
»نحن  مضيفــاً  حولهــا،  الأخــرى  الأحزاب 
نشتغل عليها لكنها ليست ناضجة بعد، ومن 
الضروري أن يتم إنضاج هذه المسألة على نار 

هادئة«.

خليل الزاوية محسن مرزوق

تعليق الرحلات 
في مطار معيتيقة في 

طرابلس بعد إطلاق أعيرة 
نارية في محيطه 

■ القاهــرة - د ب أ: علقت مصلحــة الطيران المدني 
الرحلات في مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس 
منذ فجر امس الاثنين. وأوضح مصدر مطلع لموقع »بوابة 
الوســط« الالكتروني الاخبــاري، أن مصلحة الطيران 
المدني علقت الرحلات بشــكل جزئي بعــد إطلاق أعيرة 

نارية في محيط المطار.
وبحســب ما قاله مصدر مطلــع في الغرفــة الأمنية 
المشــتركة بطرابلس لـ»بوابة الوســط«، فإن الرحلات 
كانــت توقفت الأحد أيضا في معيتيقة، بســبب عطل في 
منظومة الملاحة، مؤكدًا عودتها إلى طبيعتها بعد إصلاح 
المنظومــة. بينما أكــدت إدارة مطار معيتيقــة أن تعليق 
الســاعة  إلى  سيســتمر  والداخلية  الدولية  الرحــلات 

السادسة مساءً. 
وذكرت بوابة الوســط أنــه في حين أعلنت شــركة 
الخطــوط الجويــة الأفريقيــة، على صفحتهــا بموقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، أن تعليمات صادرة عن 
الطيران المدني أبلغتهــم بإغلاق الأجواء أمام الطائرات 
القادمــة والمغادرة لكل من مطــاري معيتيقة ومصراتة، 
وأنه لم يجر إبلاغهم بأســباب تعليــق الرحلات. وبعد 
ذلك بســاعات ذكــرت الخطوط الأفريقيــة أن الطيران 
المدني أصدر إشــعاراً يفيــد بعودة فتح الأجــواء أمام 
الطائرات القادمة والمغــادرة من كل من مطاري معيتيقة 

ومصراتة.
ويعــد مطــار معيتيقــة المنفــذ الجــوي الوحيد في 
العاصمة، بعد تدمير مطار طرابلس الدولي من قبل قوات 

عملية »فجر ليبيا«، بحسب »بوابة الوسط«.

ليبيا، عبر منــع مطارات الدول القليلة التي 
لا تزال تستقبل الطائرات الليبية من ذلك.

وكان الاتحاد الأوروبي شرع في موازاة 
ذلك فــي فرض عقوبــات على مســؤولين 
في الســلطتين يعتبــر انهــم يعرقلون عمل 
»حكومة الوفــاق«، وهي عقوبات تشــمل 
تجميد الأرصدة والمنع من السفر. ويخشى 
سكان طرابلس ان تؤدي هذه الخطوة الى 
اشــتباك بــين الجماعات المســلحة المؤيدة 
للســلطات في العاصمة، والجماعات التي 

قــد تندفــع نحــو دعــم وحمايــة »حكومة 
الوفاق«.

ويرى المحلل السياسي الليبي في مركز 
رفيــق الحريري للشــرق الأوســط محمد 
الجــارح ان »خطوة الدخــول الى طرابلس 
تمثل مخاطرة أمنية كبيــرة جداً وقد تدفع 
نحــو انــدلاع اشــتباكات«. ويتابــع »على 
المجتمع الدولي ان يكون مســتعداً لحماية 
هــذه الحكومــة عســكرياً إذا طلبــت، فهل 

سيتدخل في حال دعي الى ذلك؟«.

فايز السراج
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البابا يوجه نداء لسلطات إسلام أباد لـ»توفير الأمن للأقليات الدينية«

 حركة طالبان تتبنى الاعتداء الانتحاري في باكستان مستهدفة المسيحيين
■ لاهــور ـ  أ ف ب: تبنت حركة طالبان الباكســتانية 
أمس الاثنين الاعتداء الانتحاري الذي أوقع 72 قتيلا الأحد 
نصفهم تقريبا من الأطفال في متنزه في مدينة لاهور مؤكدة 

انها استهدفت المسيحيين في مناسبة عيد الفصح.
وأصيب اكثر من 200 شخص حين حصل الانفجار وسط 
الحشود في ملعب الأطفال في متنزه في مدينة لاهور كبرى 
مدن شــرق باكســتان، كان مكتظا في مناسبة عيد الفصح 

بحسب التقويم الغربي.
واعلن احســان الله احســان المتحدث باســم فصيل 
»جماعة الاحرار« التابــع لحركة طالبان الأثنين »لقد نفذنا 

هجوم لاهور لأننا نستهدف مسيحيين«.
واضاف احسان »سنشن هجمات مماثلة في المستقبل«، 
وتابع »البنــى التحتية للجيش والحكومة الباكســتانية 

والمدارس والجامعات أيضا من بين أهدافنا«.
والاعتداء يعتبر الأكثر دموية هذه الســنة في بلد اعتاد 
على هجمات كبرى، وسيؤدي إلى تقويض التعايش الهش 

اساسا في هذه الدولة الإسلامية بغالبيتها.
وســارع الجيش إلى الرد عبر اعلان سلسلة »عمليات« 
في مناطــق مختلفة واعتقال العديد من »المشــتبه بكونهم 

إرهابيين« والعثور على »مخبأ هائل للأسلحة والذخائر«.
وأكد رئيس الوزراء نواز شريف ان »عزمنا على مقاتلة 
الإرهــاب )...( صار أقــوى وخصوصــا ان العدو الجبان 

يهاجم أهدافا سهلة المنال«.
وأفــاد شــهود ان الأطفال بــدأوا بالصــراخ فيما حمل 

مواطنون الجرحى لنقلهم خارج المتنزه.
وقال عــارف غيل »لقــد ذهبنا إلى المتنزه للاســتمتاع 
بعطلة عيد الفصح، وحصل انفجار فجأة. رأيت كرة كبرى 
من النار وأصيب أربعة إلى ستة من افراد عائلتي بجروح. 

اثنان منهم اصابتهما خطرة«.
وقالت المتحدثة باسم فرق الانقاذ من جهتها ان الحصيلة 
ارتفعت إلى 72 قتيلا الاثنين بينهم 29 طفلا. واكد المسؤول 
الكبير في الشــرطة حيدر أشــرف عدد القتلــى مضيفا ان 

الغالبية من المسلمين.
وقال متحدث باســم ســلطات المدينة ان »ما بين عشرة 

و15 مسيحيا« تم احصاؤهم بين القتلى ولا تزال السلطات 
تعمل على كشف هوياتهم.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 65 شخصا.
ودعا البابا فرنســيس الســلطات الباكستانية الاثنين 
إلى بذل كل الجهود من اجل ضمان امن السكان وخصوصا 

الاقلية المسيحية بعد الاعتداء »المروع«.
وقال البابا أمام مصلين فــي كاتدرائية القديس بطرس 
»تعرضــت الاحتفــالات بعيد الفصــح المجيــد الأحد في 
باكستان لاعتداء مروع« مضيفا »مرة أخرى العنف والحقد 

لا يؤديان سوى إلى الألم والدمار«.

أشلاء على الجدران

وقال جواد علي الذي يقيم قبالة المتنزه ويبلغ من العمر 
35 عاما ان قوة الانفجار أدت إلى تحطم زجاج منزله.

واضاف »كان كل شــيء يهتز وســمع الصــراخ في كل 
مكان وانتشر الغبار«، موضحا »بعد عشر دقائق خرجت، 
وكانت أشــلاء الضحايا متناثرة على جدران المنزل. كان 

الناس يبكون ويمكن رؤية سيارات الاسعاف«.
وتابع ان المتنزه كان مكتظا الأحد بســبب عيد الفصح 

بحسب التقويم الغربي.
 واوضح »كان هناك كثير من المسيحيين في المكان. كان 
المتنــزه مكتظا حتى انني طلبت مــن عائلتي عدم التوجه 

إليه«.
واعلن الحــداد لثلاثة ايام في أقليم البنجاب )عاصمته 
لاهور( لكن مدارس ومؤسســات حكوميــة اخرى فتحت 

ابوابها كما قال مسؤول الشرطة عبد الله سمبل.
وجرى تشــييع اولى الضحايا أمس على ان يقام تكريم 

لهم مساء في مكان الاعتداء.
وفي منزل سلمات مســيح أبن العشرين عاما الذي قتل 
في الهجــوم، كان اليأس باديا علــى الوجوه عند وصول 

جثمانه.
وخســرت العائلة ايضا فتى في السادسة عشرة. وقال 
يوسف مســيح )55 عاما( وهو في الوقت نفسه والد وجد 

القتيلــين »كان أصدقاؤهما هناك )فــي المتنزه( وقد غادرا 
ســعيدين قائلين ان مباراة في الكريكت تنتظرهما. ولكن 

حين وصلا وقع الانفجار«.
ويشــكل المســيحيون حوالي ٪1.6 من عدد ســكان 
باكستان البالغ 200 مليون نسمة وغالبيتهم من المسلمين.

وفــي الســنوات الماضيــة تعرضت كنائــس لهجمات 
فــي لاهور، معقل رئيــس الوزراء نواز شــريف في اقليم 

البنجاب.
لكن مخاوف المســيحيين تصاعدت مع إعدام الإسلامي 
المتطرف ممتاز قادري قبل شهر، علما بانه يعتبر بطلا لدى 
انصاره بعدما قتل في 2011 حاكم أقليم البنجاب ســلمان 

تيسير الذي كان يؤيد تعديل قانون يجرم التجديف.
وقال شمعون جيل الناشــط المسيحي والمتحدث باسم 
جمعية تنطق باســم الأقليات في باكستان »كنا نخشى ان 

يحصل شيء ما«.
ونددت الولايات المتحدة بالهجوم »الجبان« فيما كتبت 
الباكستانية ملالا يوسفزاي الحائزة جائزة نوبل للسلام 
فــي تغريدة »على باكســتان والعالــم ان يتحدوا. يجب 

حماية كل روح واحترامها«.
وقد تراجعت مســتويات العنف عموما في باكســتان 
منذ ان بــدأ الجيش هجوما واســع النطــاق على معاقل 
حركة طالبان وتنظيم القاعدة فــي المناطق الحدودية مع 

افغانستان بشمال غرب البلاد عام 2014.
والســنة الماضية شــهدت ادنى مســتوى ضحايا من 
المدنيين وقوات الأمن منذ العام 2007 حين تشــكلت حركة 

طالبان الباكستانية من مختلف الفصائل.
لكن المســلحين لا يزالون قادرين علــى تنفيذ هجمات 
بين الحين والآخر. وقتل 17 شخصا واصيب عشرات حين 
انفجرت قنبلة داخل حافلة في بيشاور، كبرى مدن شمال 

غرب باكستان، في 16 اذار/مارس.
وانفجــار الاحد فــي لاهور يعتبــر الأكثــر دموية في 
باكســتان. وكان انتحاري فجر نفســه علــى أبرز معبر 
حدودي بين باكســتان والهند موقعــا 55 قتيلا في هجوم 
تبناه فصيل جماعة الأحرار من حركة طالبان في تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2014.
وضمن احتفالات عيد الفصح، أحيا البابا فرنســيس، 
أمس الإثنين، القداس التقليدي في ساحة القديس بطرس 
في الفاتيكان، ودعا خلالها الســلطات الباكســتانية إلى 

»توفير الأمن للأقليات الدينية«.
ونقلت إذاعــة الفاتيكان عن البابا، قولــه أمام جموع 
المؤمنين الذين احتشدوا في ســاحة القديس بطرس »في 
يوم الاثنين هذا بعد عيد الفصح، والذي يُدعى اثنين الملاك، 

لا تزال قلوبنا تفيض بالفرح الفصحي«.
خَ عيد الفصح  وتابع فرانسيس »أمس في باكستان، لُطِّ
ع أودى بحياة العديد  المجيد بالدماء، بســبب اعتداء مروِّ
من الأشــخاص الأبريــاء، وأكثرهم عائلات مــن الأقليّة 

المســيحيّة، ولا ســيما نســاء وأطفال كانوا مجتمعين في 
منتزه عام لتمضية عيد الفصح بفرح«.

وأضاف »أوجّه نداءً للسلطات المدنيّة وجميع المكونات 
الاجتماعيــة في تلك الأمّة، لكي يقوموا بكل الجهود الممكنة 
لإعادة الأمان والســكينة للمواطنين، ولا ســيما للأقليات 

الدينية الأشد ضعفًا«.
وذكر رأس الكنيســة الكاثوليكية »أكرر مرّة أخرى أن 
العنــف والحقد القاتل يقــودان فقط إلى الألــم والدمار؛ 
الاحترام والأخوّة همــا الدرب الوحيد لبلوغ الســلام«. 
وختم البابا »لنصلِّ إذًا من أجل جميع ضحايا هذا الاعتداء 
ومن أجــل عائلاتهم والأقليــات المســيحية والاثنية في 

باكستان«.

رجال الشرطة الباكستانية يتفحصون مكان الانفجار في المنتزه بمدينة لاهور

باريس ـ بروكسل

 »القدس العربي« ـ من صهيب أيوب: 

البلجيكية  الفيديرالية  النيابــة  أعلنت 
أمــس، توجيــه تهمــة »المشــاركة فــي 
نشــاطات مجموعة إرهابيــة« إلى ثلاثة 
مشــبوهين أوقفوا الأحد، وإطــلاق رابع 
بعد اســتجوابه. في وقت كشفت النيابة 
الهولنديــة انهــا عثرت علــى ذخائر في 
روتردام، بعدما اعتقلت الشــرطة فرنسياً 
بتورطــه  ويشــتبه  باريــس  تلاحقــه 
مشــبوهين  وثلاثة  لتفجير،  بالتحضيــر 
بينهم رجــلان من أصل جزائــري. وقال 
ناطق باســم النيابة: »خــلال المداهمات، 
وشــرائح  خليويــة  هواتــف  ضُبطــت 
لتشغيلها وأقراص مدمجة وأموال وذخائر 
ومخــدرات«. وأشــار إلى »بــدء تدابير 
تسليم المشبوه المطلوب في فرنسا«، لافتاً 
إلى أن »المحققين الهولنديين يستمعون إلى 

إفادة المشبوهين الثلاثة الآخرين«. 
وفي غضون ذلك، ناشــدت الشــرطة 
عن  معلومات  تقــديم  مجــدداً  البلجيكية 
رجل يظهر فــي لقطة لكاميــرا مراقبة في 
ين اللذين  مطار بروكســل، مــع الانتحاريَّ
فجّرا نفسيهما في منطقة تسليم الحقائب 
في المطار الثلثاء الماضي. وذكر مسؤولون 
فــي مركــز إدارة الأزمــات البلجيكي، أن 
تفجيرات بروكســل أوقعت 35 قتيلًا، بعد 
وفاة أربعة جرحى في مستشفى، علماً أن 
الحصيلة تستثني الانتحاريين الثلاثة، في 

المطار ومحطة »مالبيك« للمترو.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وقوع 
31 قتيلًا تّم التعرّف على 28 منهم )15 قُتلوا 
في المطــار و13 في المتــرو(. وقتلى المطار 
هم ستة بلجيكيين وتســعة أجانب، وفي 

المترو عشــرة بلجيكيــين وثلاثة أجانب. 
وبين الأجانب الذين قتلوا في التفجيرات 
مواطنون مــن بريطانيا والصين وهولندا 
وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا والســويد 
والولايات المتحــدة، علماً أنها أوقعت 340 
جريحاً بلجيكياً أو من 19 جنســية أخرى. 
وأكدت وزارة الخارجيــة الأمريكية مقتل 
ين آخرين، ما يرفــع عدد الضحايا  أمريكيَّ

الأمريكيين إلى أربعة.
البلجيكية  الصحــة  وزيرة  وأشــارت 
ماغي دو بلوك إلى »وفاة أربعة جرحى في 
مستشفى«، مشددة على أن »الفرق الطبية 

فعلت كل ما في وسعها لإنقاذهم«.
 وذكــرت أن عــدد القتلــى ارتفع إلى 
العائــلات  أن »تتحلّــى كل  35، متمنّيــة 
كثير  لدينا  زال  »ما  وتابعت:  بالشجاعة«. 
أن  الواجب فحصها. ويُحتمل  من الأشلاء 
نجد للأسف بينها ضحايا لم يتم التعرّف 

عليها بعد«. 
إلى ذلــك، أعلنــت النيابــة الفدرالية 
البلجيكيــة توجيــه تهمة »المشــاركة في 
نشــاطات مجموعة إرهابية«، إلى ياسين 
أ. ومحمــد ب. وأبو بكــر ع. الذين أوقفوا 
الأحد فــي إطار »عمليــة قضائية لمكافحة 
مدن  فــي  الشــرطة  شــنّتها  الإرهــاب« 
بلجيكية. واستدركت النيابة أن »لا رابط« 
بين الاعتقالات وتفجيرات بروكسل، علماً 
أن المشــبوه الرابع أُطلق من دون توجيه 

اتهام إليه.
وكانت الشرطة شــنّت الأحد 13 عملية 
دهــم، في إطار »ملف يتعلــق بالإرهاب«، 
في بروكسل ومدينتَي مالين ودوفل شمال 
البلاد. واستُجوب تسعة أشخاص، أُخلي 
خمســة منهم من دون ملاحقات. ووجّهت 
النيابــة اتهامات إلى مشــبوه وحيد الآن 
هو فيصل شــيفّو )30 ســنة(، المسجون 
الوحيد حتى الآن في هــذه القضية. لكن 

شــيفّو الذي يُقدّم نفسه على أنه صحافي 
مستقل، لا يتعاون مع السلطات. ووصفه 
الإذاعــي فينــس كانتي الــذي عمل معه 
عام 2008، بأنــه رجل »عاطفي« و»ذكي«، 
مستدركاً أنه كان بدأ تدريجاً برؤية »الشر 

في كل مكان«. 
ويحاول المحققون التأكد هل أن »الرجل 
معتمر القبعة« الذي تبحث عنه السلطات، 
منذ وضــع قنبلة في مطار بروكســل وفرّ 
قبل أن يفجّر شــريكاه إبراهيم البكراوي 
ونجم العشــراوي نفســيهما، هو فيصل 
شــيفّو. وبعدما أصدرت أمــر بحث مرفقاً 
بصورة، نشــرت الشرطة شــريط فيديو 

جديداً للرجل التقطته كاميرات المراقبة في 
المطار، في محاولة للتعرّف إليه.

مجدداً  البلجيكية  الشــرطة  وناشدت 
تقديم معلومات عن الرجل، علماً أن مصدراً 
مقرباً من التحقيق رجّح أن يكون شــيفّو. 
واســتدرك أن لا كشــف رســمياً لهويته، 
ما يشــير إلى أن الشــرطة ربمــا تواجه 
صعوبات لربط بين اسمه و »الرجل معتمر 
إبراهيم  الثلاثة  والانتحاريــون  القبعة«. 
البكراوي ونجم العشــراوي )في المطار( 
مرتبطون  المتــرو(  )في  البكراوي  وخالد 
بالمجموعة التي نفذت مجزرة باريس التي 
أوقعت 130 قتيلًا في 13 تشــرين الثاني / 

بالمشــبوه  يرتبطون  كما  الماضي.  نوفمبر 
الرئيس صلاح عبدالسلام الذي أوقف في 
بروكسل في 18 الشهر الجاري، بعد أربعة 
أشهر على فراره من السلطات البلجيكية، 
علماً أن تنظيم »الدولة« أعلن مســؤوليته 

عن الهجومين.
إلــى ذلــك، اعتبــر وزيــر الخارجية 
الأمريكــي جــون كيــري أن تفجيــرات 
بروكســل تظهر أن الحــؤول دون وقوع 
هجمات أخرى في أوروبا يشكّل »ضرورة 
ملحــة«، وأضــاف أن رئيــس الــوزراء 
البلجيكي شارل ميشال »أعلن أن حكومته 

تعلم بوجوب تنفيذ هذه الإجراءات«. 

أوروبا تشن عملية أمنية لكشف الخلايا الإرهابية

بلجيكا تتهم ثلاثة مشبوهين بالإرهاب.. وهولندا تعثر على ذخائر

اكاليل من الزهور في احدى ساحات بروكسل العامة لتذكر ضحايا هجمات العاصمة البلجيكية

التبرعات للانتخابات الرئاسية التمهيدية 
الأمريكية تخطت المليار دولار

 واشنطن  ـ  »القدس العربي« ـ من تمام البرازي:

تخطت التبرعات للمرشــحين للرئاســة الأمريكية من جمهوريين وديموقراطيين في 
الحملة التمهيدية لانتخاب مرشح لكل حزب مبلغ المليار دولارحتى نهاية شباط / فبراير 
الماضي وفقا لاحصائيات لجنة الانتخابات الفدرالية. وجمع المرشــحان الديموقراطيان 
)هيلاري كلينتون وبرني ســاندرز( تبرعات فردية بلغت 312 مليون دولار، بينما جمع 
المرشحان الثلاثة الجمهوريون )دونالد ترامب وتيد كروز وكيستش( 311 مليون دولار، 
بينما حصل الحزبان عبر مايســمى »الســوبر باك« اي لجان العمل السياسي على 406 

ملايين دولار. 
وهذا الرقم الذي تخطى كل السنوات الماضية لايصدم الأمريكيين، فانفاقات الأمريكيين 

لعيد الهالووين مثلًا بلغت 7 مليار دولار.

فيدل كاسترو: كوبا ليست بحاجة
»لهدايا من الولايات المتحدة« 

■ هافانــا ـ أ ف ب: اعتبر الرئيس الكوبي الســابق فيدل كاســترو أمس ان كوبا لن 
تنســى مواجهاتها مع الولايات المتحدة في الســابق، رغم الزيارة الاخيرة التي قام بها 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى هافانا قائلا ان الجزيرة »ليست بحاجة لهدايا«.
وقال زعيم الثورة الكوبية )89 عاما( الذي غادر الســلطة عام 2006 في نص نشر بعد 
اسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي إلى كوبا »لســنا بحاجة ان تقدم لنا الامبراطورية 
هدايا من اي نوع كان« مضيفا ان »جهودنا ستكون مشروعة وسلمية لان ذلك هو التزامنا 

حيال السلام واخوة كل الشعوب«.
واضاف »نحن قادرون على انتاج مواد غذائية والثروات المادية التي نحتاجها بفضل 
جهود وذكاء شعبنا«. وفي هذه الرســالة الطويلة التي حملت عنوان »الشقيق أوباما« 
وتضمنــت اول رد فعل له على الزيارة، ســخر الرئيس الكوبي الســابق من »العبارات 

الرنانة« التي أطلقها أوباما في خطابه الذي القاه في هافانا الاسبوع الماضي.
وتابع ســاخرا »الاســتماع إلى كلمات الرئيس الأمريكي كانت لتتسبب لاي شخص 
بالاصابة بازمة قلبية« قبل ان يذكر بلائحة طويلة من الخلافات الماضية والمســتمرة بين 

البلدين رغم التقارب الكبير الذي بدأ في نهاية 2014.
وقال الرئيس السابق في هذه الرســالة التي نشرتها صحيفة »غرانما« الرسمية، »لا 
يتوهم احد حول واقع ان شــعب هــذا البلد النبيل والمترفع ســيتخلى عن المجد والحق 

والثراء الروحي المكتسب من تطوير التعليم والعلوم والثقافة«.
وكان أوباما اعلن الثلاثاء الماضي متوجها للكوبيين انه يقوم بهذه الزيارة التاريخية 
إلــى هافانا »لدفن آخر بقايا الحرب الباردة في الأمريكيتين« قبل ان يدعو إلى تشــجيع 

الحريات العامة والديمقراطية في الجزيرة.

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

كشــفت هجمات بروكسل الأخيرة خللا كبيرا في منظومة الأمن 
الأوروبيــة التي أحرجهــا الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
بإعلانه أن أحد منفذي الهجمات تم إطلاق ســراحه من قبل هولندا 
وبلجيكيا عقــب ترجيله من تركيا وإبلاغ ســلطات البلدين أن له 
ميولا جهادية وكان ينوي الانضمام إلى تنظيم الدولة الإســلامية 

»داعش« في سوريا.
وبعد أيام من الجدل الأوروبي الداخلي والمناكفات الإعلامية مع 
تركيا اضطرت الدول الأوروبية إلى تعزيز تعاونها الأمني مع تركيا 
لتبادل المعلومات الأمنية حول المشــتبه بميولهم الجهادية ونيتهم 

لتنفيذ هجمات إرهابية.
مصادر فــي الخارجية التركية، أكدت أمس، أنه ســيتم افتتاح 
مكاتب تنسيق أمني بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتبادل المعلومات 
الأمنية المفيدة في مكافحة الإرهاب، حيث أوضحت صحيفة ملييت 
التركية إلى أن التواصل بــين الجهات  الأمنية التركية والأوروبية 
ســيكون على مدار الســاعة. وأشــارت الصحيفة إلــى أن مكتب 
التنسيق الأمني سيعمل على ملاحقة العناصر والمؤسسات الداعمة 
للإرهاب في كل مــن تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن 
يتم اســتهداف العناصر والمؤسسات الداعمة لتنظيم »بي كي كي« 
المصنف إرهابيا فــي تركيا والاتحاد الأوروبــي، في دول الاتحاد 

الأوروبي بحسب البروتوكول الذي سيوقع بين تركيا والاتحاد.
من جهته، قال المتحدث باســم الرئاســة التركية ابراهيم قالين 
»حظرنا دخول نحو 37 ألف شخص )مشتبه أنهم مقاتلون أجانب( 
من أكثــر من 120 دولة«، وذلك في مؤتمــر صحافي عقده، الاثنين، 

بالمجمع الرئاسي في أنقرة.
وأوضح كالين: »حظرنا دخول نحو 37 ألف شــخص )مشــتبه 
أنهــم مقاتلون أجانب( من أكثر من 120 دولــة. إلى تركيا، ورحّلنا 
أكثر مــن 3 آلاف حتــى اليــوم، فتركيا تقــوم بواجبهــا في هذا 
الخصــوص بكل حــزم«، معتبراً أنــه »طالما اســتمر وجود نظام 
الأسد القاتل في سوريا، سيستمر وجود تنظيم داعش وغيره من 

التنظيمات الإرهابية«.
كما أشــار إلى أن إبعاد تركيا لـ»ابراهيم البكراوي« أحد منفذي 
تفجيرات بروكسل، »أظهر مدى الجهد الذي تبذله تركيا في محاربة 
الإرهاب، وما تقوم به في سبيل منع عبور مقاتلين أجانب لأراضيها 
للانضمام إلى التنظيم«، لافتاً إلى أنها ليســت المــرة الأولى التي 
تقوم فيها تركيا بترحيل مشــتبه به من أراضيها، إذ قامت بترحيل 
آلاف الأجانب إضافة إلى منع عشــرات الآلاف من دخول أراضيها 
للاشتباه في اعتزامهم التسلل إلى ســوريا من أجل الانضمام إلى 

تنظيم »الدولة«.
وعقب هجوم بروكسل الذي أدى إلى مقتل 35 وإصابة العشرات، 
قال أردوغــان إن أحد المهاجمين في التفجيرين الانتحاريين اللذين 
شهدتهما العاصمة، الثلاثاء، تم ترحيله في يونيو /حزيران الماضي 

من تركيا التي حذرت بلجيكا بعد ذلك من أنه متشدد.
وفي الوقت الــذي أيدت العديد من وســائل الإعلام الأوروبية 
هجــوم أردوغان على بروكســل واتهامها بالتقصيــر في التعامل 
بجدية مع التحذيرات التركية، هاجمته أخرى واتهمته باستغلال 
الهجــوم الإرهابي من أجل تضييق الخناق على الأكراد على خلفية 
غضبه المتصاعد من ســماح الســلطات البلجيكية لنشطاء أكراد 
تقــول أنقرة أنهــم من أنصار حــزب العمال الكردســتاني بإقامة 
خيمة اعتصام أمام مقر الاجتماع الــذي انعقد بين تركيا والاتحاد 

الأوروبي منتصف الشهر الجاري.

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

بدأت الجهات المعنية جهودهــا للإعداد لأول زيارة 
رســمية للأمير تشــارلز، ولي العهــد البريطاني، إلى 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأفادت صنــداي تايمز البريطانية، أن التحضيرات 
اللازمة للإعداد لأول زيارة رســمية للأمير تشارلز إلى 
إيــران قد بدأت وســتتم خلال فصــل الخريف المقبل، 

ووصفت الزيارة بأنها »تطور دبلوماسي كبير«.
وكتبت الصحيفة أن ولي العهد البريطاني أعرب عن 
رغبته البالغة للقيام بهــذه الزيارة الهامة، وأن وزارة 
الخارجيــة والديوان الملكي البريطانيين ينســقان مع 

طهران لإعداد الظروف لإجراء الزيارة المهمة.
وتعتبر الزيارة المرتقبة للأمير تشــارلز أول زيارة 
لأحد أعضاء العائلة الملكية البريطانية إلى إيران خلال 
العقود الـــ4 الماضية، وزارت الملكــة اليزابيث طهران 
في عام 1975، قبل أربع ســنوات مــن انتصار الثورة 

الإيرانية، كآخر زيارة ملكية لإيران.
وأعرب ولي العهد البريطاني عن أمله في أن الزيارة 
ستمهد لعلاقات أفضل وقوية بين لندن وطهران، وقال 
إنه يرغب بزيارة الآثار التاريخية والثقافية في إيران، 
وإنه ســاهم في إنتاج فيلم وثائقي عن حياة الشعراء 
الإيرانيين من خلال توفير جزء من الكلفة المالية للفيلم.

وسافر الأمير تشارلز إلى إيران قبل 12 عاماً بصفته 
رئيس منظمة الصليــب الأحمر البريطاني خلال زيارة 

غير رســمية، لزيــارة المناطق المنكوبة فــي مدينة بم 
جنوبي إيران، بسبب الزلزال العنيف الذي ضربها.

وفي سياق تحســن العلاقات البريطانية الإيرانية، 
أكــد وزير التجــارة البريطاني، ســاجد جاويد،  دعم 
رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، للشركات البريطانية 
مــن أجل الحضور في الأســواق الإيرانيــة، وقال إنه 
ســيقوم في نيســان/ أبريل المقبل بزيارة طهران على 

رأس وفد تجاري واقتصادي كبير.
وجاء ذلك لدى لقائه القائــم بالأعمال الإيراني في 
لندن، حســن حبيب الله زادة، حيث اعتبر جاويد أن 
إيران من الأســواق الجديدة والمهمة في العالم، معلناً 
البريطانية للاســتثمار والمشاركة في  رغبة الشركات 

تنفيذ المشاريع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وصــرح أن حضــور الوفــد البريطانــي التجاري 
الكبير في إيران يكشــف عن عزم الحكومة البريطانية 
للمشاركة النشطة والفعالة مع الشركات الإيرانية على 
أساس المصالح المشــتركة، كما أكد دعم بلاده لانضمام 

إيران إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشار محمد حســن حبيب الله زادة في هذا اللقاء 
إلــى المجــالات التي يمكــن أن توفر فرصاً للشــركات 
البريطانية في إيران ومــن بينها النفط والغاز والنقل 
والمواصــلات والصناعــة والمناجــم والملاحة الجوية 

وصناعة السيارات ومشاريع الماء والكهرباء.
وأعلن استعداد طهران لتوقيع اتفاقيات مع الجانب 
البريطاني لتشجيع ودعم المستثمرين البريطانيين في 

إيران.
وإلى ذلــك، أعلن نائب رئيس لجنــة الأمن القومي 

النــواب الإيراني،  والسياســة الخارجية في مجلس 
حسين ســبحاني نيا، بدء تعاون طهران مع واشنطن 
لتحديد مصير روبرت ليفنســون، ضابط ســابق في 
مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي )أف بي آي(، الذي 
اختفى خلال زيارة إلى جزيرة كيش الإيرانية في مياه 

الخليج العربي منذ شباط/ فبراير 2006.
وأكــد نيــا أن التعــاون الإيرانــي مــع الولايات 
المتحدة في ملف ليفنســون لا علاقة له بالقرار الأخير 
للكونغــرس الأمريكي الــذي طالب طهــران بتوفير 
المعلومات لتحديد مصير الضابط الســابق في مكتب 

التحقيق الفيدرالي.
وقــال إن روبــرت ليفنســون هو عميــل الجهاز 
الاستخباراتية الأمريكية، وإنه يجب على واشنطن أن 
تعلم أنها لا تستطيع أن تتدخل في شؤون دول المنطقة، 

و»ترسل جواسيسها بشكل رسمي أو غير رسمي«.
وأكد أن طهــران تتعاون في هــذا الملف من الجانب 
الإنساني، أن واشــنطن لا يمكنها أن تحدد لإيران ماذا 

يجب فعله.
وســبق أن أعلــن مســؤولو الشــرطة الفدراليــة 
الأمريكيــين )أف بي آي( أن مجموعة جهادية اختطفت 
روبرت ليفنســون ونقلته إلــى المناطق الحدودية بين 
إيران وباكستان وأفغانستان، وأضافوا أن »ليفنسون 
اختفــى في جزيــرة كيش بعــد لقاءه مــع واحد من 
المجموعــات الجهادية فــي عــام 2006«، دون تحديد 
تســمية المجموعة أو هويــة عضوها الــذي التقى مع 
ليفنســون، أو إعطاء أي تفاصيل حول الدور الإيراني 

في هذا اللقاء.

طهران تبدأ تعاونها لتحديد مصير رجل مخابرات أمريكي فقد على  أراضيها

تحضيرات لأول زيارة رسمية لولي عهد بريطانيا
 إلى إيران بعد 4 عقود من ثورتها

أنقرة: حظرنا دخول نحو 37 ألف شخص مشتبه أنهم مقاتلون أجانب

هجمات بروكسل تُحرج أوروبا وتجبرها
على تعزيز تعاونها الأمني مع تركيا
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مصر اليوم

انتحال صفة المفكر
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على اجتماع الرئيس السيســي مع ســبعة 
وعشرين من المثقفين وســخرية زميلنا وصديقنا الساخر في مجلة »روز 
اليوســف« الحكومية عاصم حنفي من معظمهم بقوله في عددها الصادر 
يوم الســبت: »سبحان العاطي بغير حســاب ونصف من أعرفهم صاروا 
مفكرين فجــأة، والواحد منهم يظهر الآن على شاشــة التلفزيون وتحت 
اســمه لقب »مفكر«. وزمان كان اللقب هو خبير استراتيجي، وكان موضة 
وانتهت الآن، والموضــة الجديدة هي كاتب ومفكــر. والخيبة أن بعضهم 
عندما يفكر ويتكلم يفتــي و»يلغوص« وما يقوله يدخل في باب الطرائف 
والعجائب. الأستاذ محمد حسنين هيكل كان يصف نفسه أنه »جورنالي«، 
ويرى أن المفكر الوحيد في مصر هو مراد وهبة ومحمود الســعدني، كان 
يصف نفســه بأنه كاتب على بــاب الله. وأنيس منصــور كان يؤكد أنه 
قارئ محترف. وجــال عامر كاد يضربني عندمــا وصفته ذات يوم بأنه 
مفكر، قال لي حاتغلــط حا أغلط، ولولا أن الرئيس السيســي كان عاقا 
حكيما لفشــل اجتماعه مع جماعة المفكرين، مــع أنه لقاء مهم توقعت معه 
الأمــة أن يتناقش الحضور حول هموم الأمة، خصوصــا أن الرئيس كان 
يود الاســتماع لمن يدعون أنهم يعبــرون عن الجماهيــر، وبعضهم مثل 
جال أمين قال كاما محترمــا، وبعضهم قال كاما مكررا ســمعناه مرارا 
في لقاءات مبــارك بالمثقفين والكتاب، ثم في لقاءات المجلس العســكري 
ولقاءات مرســي المخلوع بهم. الكام »المحفلط« والمتكرر نفسه. والمخاوف 
التــي يطرحونها مخاوف نظرية من قبيل ســد الخانة، بمــا يعني أنهم لا 
ينتمون للناس وأنهم لا يملكون الجديد من الأفكار التي يقدمونها لرئيس 
الدولة، الذي ســعى للقاء في دعوة لا تتكرر كثيرا. الرئيس قال بوضوح 
إنه يود الاستماع، لكنهم تكلموا في قضايا هامشية، رغم أهميتها النسبية 
تحديدا قضيــة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمــع المدني، بعضهم طالب 
صراحة بالســماح له بتلقي التمويل، وهناك من يوظف المحروس ابنه في 
جمعيات وهمية ويخشــى العقاب، وقد حانت ساعة الحساب والمساءلة، 
فــراح يطالب الرئيس بغلق ملف القضية حتى لا يغضب الأوروبيين، رغم 
أنها تلقي اهتماما من الرأي العام المصري الذي يود أن يعرف من يسترزق 
على حسابه، ويدعي الكام باســمه، ولولا أنني لا أؤيد دعاوى الحسبة، 
لتقدمت ببــاغ للنائب العام لأن هناك من انتحــل صفة المفكر، وهو ليس 
كذلــك وهي تهمة تدخل في بــاب النصب العلني، وانتحــال صفة الغير. 
ولعل فوضى الألقاب التي تعيشــها مصر هي السبب. أمين الشرطة أصبح 
باشا وســائق التاكسي صار الباش مهندس وتوفيق عكاشة يسبق اسمه 
لقب الدكتور تماما مثل أيمن نور وعمرو الليثي على الموضة هي فوضى أو 

هوجة بعيد عنك«.
ويبدو أن الذي اســتفز عاصم وأخرجه عن شعوره من حكاية المفكرين 
أن »الأخبار« وهي تنشــر أســماء من حضروا اللقاء وضعت أمام أسماء 

حوالي عشرين منهم لقب مفكر ومفكرة.

علاقة المثقفين بالسلطة
وفــي اليوم التالي الأحد لــم يعجب كام عاصم زميلنــا وصديقنا في 
»الأهرام« وأحد الذيــن حضروا اللقاء وهو محمد ســلماوي فقدم وصفا 
وتأييدا مخالفا قــال: » كان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيســي المثقفين، 
يــوم الثاثاء الماضــي، بداية لما يمكــن أن يكون نقطة تحــول في عاقة 
المثقفين بالســلطة، ذلــك أنه وضع لأول مــرة آلية جديــدة لتفعيل دور 
المثقفين وتحويلهم من منظرين قد لا يرتبطون ارتباطا مباشــرا بالواقع، 
إلى مشــاركين في بحث المشــكات التي تواجه المجتمــع، وتقديم الأفكار 
لمعالجتها. أولا: تشــكيل مجموعات عمل من الحاضرين وغير الحاضرين، 
علــى حد قوله، لبحث مختلف المشــكات التي يواجههــا المجتمع، والتي 
عرضها المثقفون باســتفاضة خال الاجتماع، ووضع الحلول التي يرونها 
لــكل منها. وناحظ هنا أن الرئيس اختار أن يســتخدم تعبير مجموعات 
عمل، وليس لجانا، ولهذا الاختيار دلالته، فالتعبير الأول يدل على الجدية 
ويجسد معنى الإنجاز، بينما قد يوحى التعبير الثاني بالتسويف والرغبة 
في عدم الحسم والاكتفاء بما يدور داخل اللجان من مناقشات ومحاورات 
قد لا تنتهي إلى شــيء. ثانيا: لم يطلب الرئيس من المثقفين بعد أن ينتهوا 
من وضع الحلــول التي يرونها أن يرفعوا توصياتهــم إلى أجهزة الدولة 
المعنية فتضيع وسط أروقة البيروقراطية ودهاليزها المظلمة، وإنما اختار 
أن يبحثها بنفســه مع المثقفين لبحث كيفية تنفيذها. ثالثا: أن الرئيس لم 
يترك التوقيت مفتوحا أمام شهية الكام التي قد تجرف المثقفين المشاركين 
في هذه المجموعات شــهورا وشــهورا، وإنما وضع حدا زمنيا، عليهم ألا 
يتعدونه هو شهر قال إنه ســيعود بعده لاجتماع بهم لبحث ما توصلوا 
إليه. إن هذه با شــك آلية عملية وفعالة تضمن إحداث التفاعل المطلوب 
في أي مجتمع متقدم بين الثقافة والسياســة، وتســمح بمشاركة المثقفين 
في اتخاذ القرار، كما أنها تتيح للباد الاســتفادة من عقول مفكريها ومن 
أفكارهم التي هــي الرصيد الحقيقي للحلول والمســتودع الذي لا ينضب 

لتقدم الأمة«.

محاولات للخروج 
من المأزق المصري

واضطرنا زميلنا وصديقنا الأديب وعضو مجلس النواب يوسف القعيد 
للمبيت في »الأهرام« لليوم التالي الاثنين لقراءة مقاله الأســبوعي، وكان 
عن اللقاء الذي حضره ومما قال عنه وضيقه من بعض المناقشات: »أتفق 
مع ما ذهــب إليه الدكتور محمد المخزنجى فــي مقاله في جريدة »المصري 
اليوم«، الذي خصصــه لذكر ما لم يتمكن من قوله فــي لقاء الرئيس، بل 
وإحساســه الذي أعلنه في آخر المقال بأنه ربما يفكر في عدم الذهاب لمثل 
هذه اللقاءات مستقباً، وأنه لو طرح عليه الاختيار بين النخبة والفاحين 
لاختار الفاحين من دون تردد. هل هي مشــكلة إدارة اللقاء؟ أم نرجسية 
البعض وإحساسهم بذواتهم، ولو تم هذا على حساب الآخرين؟ ربما كان 
الأمــر خليطا بين هذا وذاك ولكن دعونا نحاول رؤية الجانب الذي يخص 
الوطن من الصــورة، فمجرد اللقاء الذي تأخر عن موعده عامين، أمرٌ جيد 
وإيجابــي، وكونه بداية لقاءات مع أطيــاف المجتمع المصري، أمرٌ مطلوب 
كمحــاولات للخروج من المأزق المصري الآن، بدلا من البقاء فيه طويا لأن 
اســتمرار حالة المأزوم يفرخ أوضاعا ربما لم تكن مطلوبة للعمل الوطني 

العام«.

الثقافة ليست للشباب
وأمــس الاثنين أيضا فــي »الأخبــار« قــال زميلنا وصديقنــا رفعت 
رشــاد: »قابل الرئيس السيســي من أطلق عليهم في وسائل الإعام لقب 
»المثقفــين«، رغم أن لقب مثقف لم يُتفق علــى تعريف محدد له حتى الآن. 
ربما أراد الرئيس أن يتلمس عندهم الرأي السديد أو أن يوجه من خالهم 
رســائل إلى الأمة، ولكن الافت أن هؤلاء أنفسهم تقريبا مع تغيير بسيط 
قابلوا الرئيس الأســبق حســني مبارك قبــل أيام مــن 25 يناير/كانون 
الثاني، وخرجوا من عنــده مادحين ديمقراطيته ورؤيته الثاقبة، وبعدها 
بأيام قليلة قالوا في مبارك مثلما قــال مالك في الخمر. الافت أن الرئيس 
دعا لمقابلته كل من هو فوق الســبعين من عمره - ما عدا ضياء رشــوان 
- والرســالة التي فهمتها أن الثقافة ليســت للشباب وإنما لمن هم في عمر 
ضيوف الرئيس، والغريب أن نســتعين في استشــراف المستقبل بمن هم 
في خريف العمر كما لو أن الماضي يرسم المستقبل... إن المثقفين في بادنا 
مازالوا يضعون أرجلهم خارج الركاب ويعتبرون أنفســهم غير مسؤولين 
عن تغيير الأوضاع في الباد. بعضهم ينأي بنفســه بعيدا عن السياسة. 
آخر يعتبــر الثقافــة معركة الباحثين عــن الخبز وهو قــد ضمن خبزه، 
وبالتالي فهو غير معني بالبحث عن خبز الآخرين. بعضهم يعتبرها معركة 
ميئوسا من نتيجتها، وحري به ألا يشــغل نفسه بعملية يائسة. بعضهم 
مشــغول البال بقصة أو رواية أو مقال ولا يشغل نفسه بموضوع لا يحقق 
له ذلك. بعضهم ينبهر كما تنبهر الجماعات المصفقة ولا يســتخدم علمه أو 
عقله عندما تصفق يداه... لقد ترك المثقفون النضال بشــكل عام وصاروا 
يتماهون مع كل عصر بعدما توالت الهزائم والنكســات على مجتمعنا فهم 
استســلموا بعدما عجزوا عن المساهمة في بناء المجتمع والتاريخ يؤكد ما 
أقول. أما في مرحلتنا الحالية فالشــباب يشــعر في قطاعات واسعة منه 
بإحباط تتعدد أسبابه وهو يتلمس طريقه في ظام يحيط به لأنه لا يعلم 
حقيقــة ما يحدث، ولا كيفية الخروج منه، وكل ما كتبه ويكتبه - المثقفون 
- لا يوفر للشباب نوعا من الإدراك يمكن أن يجيب على تساؤلات وحيرة 

الشباب. فما هو دور المثقفين إذن؟«.

إحذروا
أيها المستثمرون

وإلى رجال الأعمال والمســتثمرين حيث اشــتكى رجل الأعمال خفيف 
الظل ومؤســس حزب »المصريــين الأحرار« نجيب ســاويرس في مقاله 
يوم الأحد في جريــدة »الأخبار« الحكومية مما يواجهه فقال: »سأســرد 
وقائع عملية شراء شركة »ســي أي كابيتال« من البنك التجاري الدولي، 
والموضــوع يتلخــص في أن شــركة أوراســكوم لاتصــالات والإعام 
والتكنولوجيا OTMT التي أرأس مجلس إدارتها، وأنا أيضا أكبر مساهم 
فيها، قد قدمت عرضا لشــراء شركة »سي أي كابيتال« من البنك التجاري 
الدولي، وقــد فوجئت بقيام البنــك الأهلي، وهو بنك قطــاع عام مملوك 
للدولة بالكامل بتقديم عرض منافس للشــراء، بإيعــاز من رئيس البنك 
الأهلي الســابق، وهو محافظ البنك المركزي الحالي، معطيا بذلك رسالة 
سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار، مؤداها إحذروا أيها المستثمرون إذا أردتم 
الاســتثمار في مصر، فستدخل الدولة وتنافســكم بالأموال العامة. وبعد 
الشــكوى إلى رئيس الحكومة انسحب البنك الأهلي من العرض، لكن أبدا 
لم ينته مسلســل الترصد، فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل 
الشراء بناء على تعليمات من البنك المركزي، فذهبنا إلى البنوك الخاصة 
التي وافقت على التمويل إلى أن جاءتها التعليمات نفسها مرة أخرى، لكن 

متأخرة بالانسحاب أيضا.
 ولكنني بطبيعتي كمحارب وبتركيبتي ومخي الصعيدي قررت أن أنفذ 
الصفقة نقدا بالكامل، من دون اقتراض، وذهبنا لمقابلة رئيس هيئة سوق 
المال واستكملنا أوراقنا لاستام الموافقة، وهنا كانت المفاجأة الجديدة بأن 
الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلى حين المراجعة بمعرفتهم شــركة 
مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تشــتري من شــركة مصرية أخرى 
مدرجة أيضا فــي البورصة المصرية، ولا تخضع إلا إلى هيئة ســوق المال 
والمساهم الرئيسي في نهاية السلسلة مصري أيضا، والشركة المشتراة لا 
تملك أي رخص حصرية. والشركتان مجتمعتان أصغر من المجموعة المالية 
»إي أف جــي هرمس« بمفردها، فما دخل الأمن فــي ذلك؟ إن هذه الصفقة 
معلن عنها منذ شــهرين وكان يمكن للجهاز الأمنــي القيام بالفحص غير 
المبرر خال هــذه الفترة بدلا من العطلة وترك ثاث شــركات مدرجة في 
البورصة في مهب رياح الشــائعات. وفي النهاية أشكر وزيرة الاستثمار  
ـ  التي لم أقابلها في حياتي ولم تكن تعمل معي، بل في شــركة شــقيقة  ـ  
على تصريحها الأول »هدفنا اســتعادة ثقة المستثمرين وتشجيع القطاع 

الخاص« وأقول لها »غود لاك« أي حظا سعيدا«.

المكرونة 
أفضل من الرز!

ويبدو أن زميلنا في »الأخبار« عصام الســباعي أراد في العدد نفســه 
إغاظة ســاويرس بأن ذكره بمن يثير أعصابه إذ قــال: »أهرب في أحيان 
كثيرة إلى خطابات الرئيس الراحل جمــال عبد الناصر في بعض فتراته 
الجميلــة، وأشــعر في كل مــرة أن بادي بقيــادة الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، وهو الوحيد الذي له كاريزما »ناصر« نفسها، تخوض اليوم 
الحرب نفســها، التي كان يواجهها ولكن بصورة مختلفة. وكان الخطاب 
الأخير الذي قرأته له بمناسبة العيد القومي للسويس في 22 مارس/آذار 
1966 ومما جاء فيه: لو عايزين نبني بلدنا لازم نصدر، كل ما يزيد النسل 
ويزيدوا الناس وتزيد الأفواه اللي عايزة تاكل، تبقوا عايزين قمح زيادة 
ورز زيادة، وفي الوقت الذي نطرح فيه حاليا مناقصة لاستيراد الأرز، رغم 
وجود فائض من إنتاجنا المحلي في مخازن التجار. وقد أشار عبد الناصر 
فــي الخطاب إلى زكريا محيــي الدين رئيس وزرائه وقتهــا وقال: زكريا 
بيقول ما نصدر رز ونخليهم آخر الســنة شــهرين من غير رز، تستحملوا 
شهرين من غير رز ونبني لكم بدل الشهرين دول مصانع وتأكلوا المكرونة 
أو فريك زي الصعايدة؟ ســؤالي: لماذا نخدم مصالح التجار ونســتكمل 
جريمة حظر ثم رفع حظر تصدير الأرز خال شــهر واحد بهذه المناقصة، 
ولماذا لا نعطيهم مع عمائهم صفعة كبيرة ونرضى بالمكرونة ثم نحاسبهم 

ضريبيا على أرباحهم الملعونة؟«.

فصل مشروعات قطاع
 الأعمال العام عن وزارة الاستثمار

ودخلت الجميلة الدكتورة ســلوى العنتري في يوم الأحد نفســه في 
عملية إغاظة ســاويرس بأن قالت في مقالها في »الأهرام«: »أخيرا لاحت 
في الأفق بــوادر توجه جاد نحو إحياء مشــروعات قطاع الأعمال العام، 
التي تعمل حاليا بربــع طاقتها الكاملة، فرغم أن التصريحات الرســمية 
بشأن خطط تطوير وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام لم تتوقف على مدى 
أكثر من عامين، ورغم وجود برامج تفصيلية للتطوير أعدتها بيوت خبرة 
عالمية، إلا أننا ظللنا نشــهد ما يشبه إضراب التباطؤ عن اتخاذ أي خطوة 
فعلية في هذا الاتجاه. التعديل الوزاري الجديد تضمن فصل مشــروعات 
قطاع الأعمال العام عن وزارة الاســتثمار، لتصبح هناك وزارة مســتقلة 
معنية بأمر تلك المشــروعات. المؤسسات المملوكة للدولة لا تزال تمثل ركنا 
أساسيا في الاقتصاد المصري. البيانات الرسمية تشير إلى أنه رغم كل ما 
تعرضت له هذه المؤسســات من تخســير وخصخصة وتصفية على مدى 
العقود الماضية، فإنها لا تزال بأشــكالها المختلفة تسهم بأكثر من ٪34 من 
الناتج المحلى الإجمالي. قانون ربط الموازنة العامة يؤكد أيضا أن الحكومة 
قد استنجدت بالمؤسسات المملوكة للدولة للحصول على إيرادات إضافية 
للخزانــة العامة، خال الســنة الماليــة الحالية تبلغ جملتهــا 102 مليار 
جنيه، وتمثل قيمة تلــك المبالغ نحو ٪52 من جملة الإيرادات العامة غير 

الضريبية«.

ثروات طائلة
وفي اليوم التالي أي أمس الاثنين قال زميلنا في »الجمهورية« الســيد 
نعيم: »ملف رجال الأعمال والمليارديرات في مصر المســكوت عنه يحتاج 
إلى أن تفتحه الدولة وتحاســب كل مخطئ وتشجع كل متعاون ومساهم 
في خدمة بلده، لأن هؤلاء الذين بدأوا تقريبا فقراء ثم حققوا ثروات طائلة 
من خال عملهم في مصر لا يشــعرون بأي انتماء للوطن ولا إنســانية أو 

شهامة أو مروءة نحو أبناء وطنهم من المحتاجين والفقراء«.

تداعيات كارثية على السياحة المصرية
وإلى قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وأبرز ردود الأفعال 
عليها في الصحــف الحكومية، وأولها كان لزميلنا وصديقنا في »الأهرام« 
الدكتور أســامة الغزالي حرب الذي شن هجوما عنيفا ضد وزير الداخلية 
بقوله عنه يوم الأحد في عموده اليومي »كلمات حرة«: »نعم أدعو السيد 
اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لأن يقدم اســتقالته بسبب فشل 
الــوزارة الذريع فــي التعامل مع قضيــة مقتل الشــاب الإيطالي جوليو 
ريجيني، وما أحدثه ذلك من ضرر بالغ بسمعة وصورة النظام السياسي 
المصــري،  وجهاز الأمن المصــري، وبما كان له من تداعيــات كارثية على 
السياحة المصرية والاقتصاد المصري في البيان الفضيحة الذي صدر أول 
أمس عن اللواء الســيد جاد الحق مدير الأمن العــام يقول، »إن الجريمة 
ارتكبتها عصابة من محافظة القليوبية اعتادت ســرقة الأجانب بالإكراه، 
منتحلة صفة الشــرطة، وأنه تم العثور على مقتنيــات ريجيني بالكامل 
لدى زوجة أحد أفرادهــا«. وبفحص بيان الداخلية نجد كأنه يقول »نحن 
الذين عذبنا وقتلنا ريجيني والقينا جثته في الصحراء«، فقد أثار البيان  
ـ  الذي يوحي بتلفيق رواية للتستر على جريمة ما- عشرات الأسئلة التي 
ربما كان أبســطها :»لماذا قتلتم أفراد تلك العصابة جميعا؟« أليس الأجدى  
ـ  كما هــو في أي بلد متحضر- الاحتفاظ بهم أحياء لاســتماع العالم كله 
إلــى اعترافاتهم؟ إن ردود الأفعــال الإيطالية والدوليــة الرافضة لبيان 
الداخلية والأضرار الجسيمة المتعددة التي تصيب مصر، تحتم على وزير 
الداخلية أن يتقدم باستقالته في أسرع وقت إنقاذا لسمعة مصر ونظامها 

السياسي«.

لماذا قتلت العصابة ريجيني؟
وإلى صحيفة حكومية ثانية في يوم الأحد نفسه وهي »المساء« وزميلنا 
رئيس تحريرها الأســبق خالد إمام وقوله في عموده اليومي في الصفحة 
الثانية »وماذا بعد« بعد أن قبّل كف يده اليمني: »أحمد الله أن الســلطات 
المصرية على المســتويين الأمني والقضائي تتعامل مــع القضية بحرفية 
شــديدة وشفافية مطلقة، فهي لا تخفي شــيئاً ولم تتورط في الإعان عن 
متهمين ظلماً: فالنيابة العامة رفضت شهادة رجل زعم أنه شاهد ريجيني 
وهو يتشــاجر مع شــخص ممتلئ أمام القنصلية الإيطالية، وأعلنت أنه 
كاذب، ومن ثم اســتبعدت شــهادته، لأن مجاملة الوطن لا تكون بالكذب 
والتدليس. وها هــي الداخلية أيضاً أعلنت في بيان رســمي عن عثورها 
على متعلقات الضحية في شــقة زعيم العصابة، لكنها لم تتهمه حتى الآن 
بالتورط في قتلــه، رغم أن زوجة المجرم اعترفت بأن الشــنطة كانت مع 
زوجها فعاً، ومثبت ذلك في محضر رســمي. أنبه من الآن يجب أن تكون 
لدى الداخلية ردود مقنعة ومنطقية على أســئلة الجانب الإيطالي في هذا 
الشــأن، والذي بدأ فعاً في طرحها عبر وســائل الإعام في إيطاليا مثل: 
لماذا تمت تصفيــة كل أفراد العصابة ولم يبق منهم أحــد على قيد الحياة 
للحصول منه على معلومات؟ ولماذا تمت تصفيتهم الآن فقط رغم ارتكابهم 
العشــرات من عمليات السطو المســلح؟ وكيف يحتفظ قتلة بأدلة تدينهم 
طوال شهور، خاصة أنها ليست ذات قيمة مادية، بل عبارة عن جواز سفر 
وكارنيه ومحفظة؟ ومادام هدف العصابة هو الســرقة فلماذا خطفوه هو 
بالذات دون باقي الأجانب الذين ســرقوهم؟ وإذا كان الهدف من الخطف 
هو الحصول على فدية فلماذا لم يفعلوا الشيء نفسه في الجرائم المماثلة 
أيضاً؟ لماذا عذبوه بهذا الشــكل ثم قتلوه من دون أن يطلبوا الفدية؟ أيضاً 
من المؤكد أن المحققين الإيطاليين ســوف يقابلون زوجــة زعيم العصابة 
وسوف يســتمعون إليها وســيقارنون بين أقوالها الجديدة واعترافاتها 
المثبتة فــي المحاضر المصرية، كما ســيوجهون لها أســئلة أخرى ربما لم 
يتطرق إليها محققونا فإذا تطابقت الأقوال وكانت الردود من دون لعثمة، 
فخير وبركة. أما إذا تراجعت عن اعترافاتها أو »لخبطت« فلن تكون كارثة 
فقط بل نكســة كبرى تنســف ما تبقى من العاقات بين البلدين، وأمريكا 
وأوروبا رافعة لنا السكاكين لذا يجب ألا نتهم هذه العصابة رسمياً إلا عن 

يقين تام ونكون مستعدين لأي مفاجآت«.

تحقيقات وزارة الداخلية
 لم تقنع الجانب الإيطالي

وفي »أهــرام« أمس الاثنــين وجه زميلنــا محمد إبراهيم الدســوقي 
انتقادات إلى بيــان الداخلية بقوله: »أولم يكن أجــدى التريث وإعطاء 
فســحة من الوقت للتحقيقات الجارية لاســتجاء الحقائق من مصادرها 
المؤكدة، بعدها نعلن ما توصلت إليه، فعامل الســرعة كان حاكمًا وموجهًا 
لوزارة الداخلية، مع أن الســرعة غير محبذة، إن كانت ســتؤدي لنتائج 
عكــس المرجو والمأمــول، فا هي أراحــت الداخل ولا أقنعت الســلطات 
الإيطاليــة. ورد الإيطاليــون بإطاق »هاشــتاغ« على مواقــع التواصل 
الاجتماعي ســموه الحقيقة لجوليو ريجيني. التمهل والتروي في قضية 
شــائكة معقدة كجريمة ريجيني لن يكون عيبًا ولا نقيصة، بل ســيكون 
فضيلة عظمــى تحررنا من واحد من موروثات الماضــي، عندما كنا نتهكم 
على مسارعة الداخلية بإغاق قضية تشــغل الرأي العام بإعانها ضبط 
الجاني أو الجناة، وبالتأكيد فإن الشــرطة يهمهــا فتح صفحة جديدة مع 

المواطنين أساسها وعقيدتها الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة«.

شروط عودة
 الإعلاميين والسياسيين المعارضين

وإلى بعض من المعارك والردود وأولها لزميلنا في جريدة »المقال« عامر 
بدوي وقوله يوم الســبت: »علينا أن نعرف لماذا بدأت السلطات المصرية 
في اتخاذ خطوات غير مســبوقة لترتيب عــودة مجموعة من الإعاميين 
والسياســيين الذين تورطوا في العمل والظهور على فضائيات اسطنبول 

الموالية للإخوان، أو الذين اضطروا لمغادرة الباد خال الفترة الماضية.
 البعض اعتبــر أن هذه الخطوات هي إحــدى نتائج الحوار الوطني 
الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيســي مــع المثقفين، وفق ما صرح به 
الكاتب عبد الله الســناوي، الذي قال إن السيســي هو الذي أمر بعودة 
الإعامــي طارق عبد الجابر إلى مصر، مراعــاة لظروفه الصحية، حيث 
يخضع للعاج في أحد مستشــفيات العاصمة اليونانية أثينا، وأن هناك 
قائمة بأسماء الإعاميين والسياسيين الموجودين خارج مصر من الذين 
أبدو رغبتهم فــي الاعتذار عن أي أخطاء سياســية والعودة إلى مصر، 
في عهدة رئاســة الجمهوريــة الآن، لبحث حالاتهم. النقطة الأساســية 
التي تضعها الرئاســة كشــرط للعودة هي أنه غير متورط في العنف أو 
حرض على الإرهاب، ولكن ماذا عن المتورطين؟ ألا يجوز أن يعودوا إلى 
بلدهم وأن يعرضوا على محاكمــات عادلة؟ وهنا هو القصور في البيان 

الرئاسي«.

مصر فقيرة بسبب الفساد والإهدار والإهمال
أما في »اليوم السابع« وفي يوم السبت أيضا فقد اتخذ رئيس تحريرها 
التنفيذي زميلنا وصديقنا أكرم القصاص ما حققه رئيس جامعة القاهرة 
من نجاح لمهاجمة الحكومة بقوله: »بمناســبة نجــاح جامعة القاهرة في 
بناء مستشــفى للأمراض المعدية فــي الهرم، على أرض كانت منســية، 
ونجاح رئيــس الجامعة في توفير مئة وخمســة وثاثــين مليون جنيه 
للبناء، ومايين للأجهزة فإنه مع أهمية القصة ونجاح الإرادة، فإن القصة 
لها أكثر من مغزى، أهمهــا أن رئيس الجامعة يقول إنه وفر تكاليف البناء 
والأجهزة من موازنة الجامعة، التــي كانت مديونة. البيانات التي يعلنها 
رئيس جامعــة القاهرة الدكتــور جابر نصار عن وفر حققــه من موازنة 
الجامعة مفزعة، وتشــير إلى أننا دولة غنية جدا، لكنها فقيرة بالفســاد 
والإهــدار والإهمال، وأننا بحاجة إلى إعــادة النظر في حجم المصروفات 
العامــة، خاصة ما يتعلق ببنــود المكافآت والثغرات التــي تهدر مليارات 
ســنويا عندما نتحدث عن مئات المايين يتم توفيرها في جامعة القاهرة 
وحدها. فما هي المليارات التي يمكن توفيرها من ثغرات الجامعات الأخرى 
وباقي المؤسســات؟ وكيــف يفترض أن تكون بدايــة الإصاح الحقيقي، 
وهو مراجعــة كل الممتلكات والأصول والســيارات والوقود والانتقالات 
والبــدلات الخاصة بالحكومة، هنــاك بيانات تقول إن بنــد التعازي في 
الحكومة يستهلك 366 مليونا في السنة، بمعدل مليون جنيه يوميا ناهيك 
عن المجامات والمستشــارين با عمل والســيارات المهملــة البعيدة عن 
العيون... هناك قصة ذكرتها من قبل عن الرئيس الأمريكي ويلسون، كان 
يرأس اجتماعا للوزراء، انتهى الاجتماع وخرج الرئيس ويلسون، وخلفه 
المســؤولون. لكنه عاد ومد يده ليطفئ أنــوار الغرفة ونظر لوزرائه قائا 
»الاقتصاد يغني عن الســؤال«، وبما أننا نتحدث عن موازنة وعجز، فإن 
مراجعة ثغرات الإهدار والإنفاق، يمكن أن توفر لنا مليارات، وتغنينا عن 

سؤال اللئيم«.

إعلام »المطبلاتية«
أما ثالث وآخــر المعارك في تقريــر اليوم فســتكون لصديقنا الكاتب 
والسياســي جمال أســعد عبد المــاك وحديثــه الذي نشــرته جريدة 
»المصريون« الأســبوعية المســتقلة التي تصدر كل يم أحــد وأجرته معه 
زميلتنــا الجميلة هبة خفاجــي على صفحة كاملة، وممــا قاله عن إعان 
زميلنا وصديقنا حمدين صباحي عن تشكيل البديل المدني للنظام: »البديل 
بنص الدســتور هو المعارضة، وأظن هو لا يقصد بديل أشخاص إنما بديل 
للنظام الحاكم. والديمقراطية تقول بأن الحزب الذي يأخذ أغلبية يشــكل 
الحكومة، والبديل يصنع من خال الحياة الحزبية والحياة الديمقراطية 
والارتباط بالجماهير التي تصنع البديل والســؤال: هل حمدين يريد أن 
يفعّل حزبا جماهيريا ويطوف به المحافظات؟ فهذا حقه أما إذا كان تصوره 
بأن يقوم بكتابة ورقة ويعرضها على السيســي ويقول له »نفذ هذا« فهذا 
غير موجود في السياسة. والهجوم الذي تعرض له سببه أننا أمام إعام 
»المطباتية« الذي يُظهرون للسيسي أنهم معه طوال الخط وهذا خطر على 
السيســي والنظام، لأنه أصبح العادي أن أي شخص ينتقد أو يعارض أو 
يطرح وجهة نظر مختلفة يهاجم ولا ســيما إذا كان مثل حمدين، الذي كان 
منافسا سابقا للسيســي في انتخابات الرئاسة. و»السيساوية« إذا جاز 
التعبير أن يطلق عليهم يواجهون حمديــن من هذا المنطلق، فضا عن أن 

السياسة السائدة هي »من ليس معنا فهو ضدنا«.

الدولة توحي برسائل سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار... والمطالبة بفتح ملف المليارديرات المسكوت عنه

الاستعانة في استشراف المستقبل بمن هم »في خريف العمر«... ووزارة الداخلية في موقف لا تحسد عليه 
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرز مــا في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 28 مارس/آذار كان إلقاء رئيس الوزراء شــريف إســماعيل بيان حكومته أمام مجلس 
النواب، وردود الأفعال السريعة لعدد من النواب عليه.

وكان أبــرز مــا جاء فيه وأثار اهتمام الأغلبية، ليس المشــروعات التي تعهد بتنفيذها وحماية الطبقات الفقيــرة، وإنما تأكيده على القرارات 
الصعبــة التي ســتقوم الحكومة باتخاذهــا وقوله بالنص: »مصــر اجتازت أحداثــا متواترة على مختلــف الصعد، السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والأمنيــة، التي لا يزال لهــا بالغ الأثر في حيــاة المواطن المصري وأعماله ورزقــه، وهو ما يتطلب وقوفنا صفــا واحدا للنهوض 
بمصر، ومعالجة أوجه الاختلالات، من دون تهاون لتغيير واقعنا لما هو أفضل، وهو ما يتطلب عملا شاقا واتخاذ قرارات صعبة أحيانا، مهما 

كانت الاعتبارات، أو عكس ما يدفع به أحيانا أصحاب المصالح الضيقة«.
وهكذا أصبحت الأســئلة تدور حول هذه القرارات الصعبة التي ستتخذها الحكومة مهما كانت الاعتبارات، وما هي تلك الاعتبارات التي لن 
تلتفت إليها الحكومة وهي تتخذ القرارات؟ هل هي زيادات جديدة في أسعار المياه والكهرباء؟ أو ضرائب جديدة على رجال الأعمال والأغنياء؟ 
أم غلق مصانع حكومية تحقق خســارة؟ أم زيادات في اشــتراكات التأمين الصحي مع صدور القانون الجديد له؟ أم زيادة أسعار تذاكر مترو 
الأنفاق في القاهرة وزيادات أخرى في تذاكر القطارات؟ أم زيادة السلع التي تبيعها وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الجيش، 
بعد أن ارتفعت أسعارها بسبب انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار؟ وهل سيعترض مجلس النواب أو غالبيته، أم سيقبل؟ خاصة بعد أن مهد 
رئيــس الــوزراء من مدة بعقد اجتماعــات مع نواب كل محافظة على حدة وتعهده بحل مشــكلات ناخبيهم، حتى يكون هنــاك مقابل لتأييدهم 
القــرارات وعــدم إحراجهم أمــام الناخبين في دوائرهم؟ المهم أيا كانت هــذه القرارات الصعبة فلابد أن تصدر قبل شــهر رمضان المقبل، حتى 
تتمكــن الحكومة من امتصاص صدمــة الناس منها، بعدم انقطاع الكهرباء وإغراق المجمعات الاســتهلاكية باللحوم والدواجن والخضراوات 

المهم صدور القرارات قبل رمضان.
أما الموضوع الثاني الذي اجتذب اهتمامات الأغلبية فهو اســتعدادات المنتخب القومي لكرة القدم لمباريات بطولة أفريقيا، وإصدار المحكمة 
الإداريــة العليــا في مجلس الدولــة حكما نهائيا بتأييد الحكــم ببطلان إجراءات انتخاب مجلــس إدارة النادي الأهلي، وحــل المجلس، وكذلك 

إصدارها حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد كرة القدم.
وواصلت الصحف اهتمامها بذكرى وفاة عبد الحليم حافظ وأحمد زكي والمناقشات الدائرة بسبب مطالبة أولياء أمور التلاميذ بالتخفيف 
مــن مواد الامتحانات المتكررة ونجاح الأمن في القبض على الدكش وعصابته في القليوبية، المتهم بقتل عدد من ضباط الشــرطة والاتجار في 

المخدرات. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

جورج طرابيشي... 
النهضوي الأول

■ فارقنــا النهضــوي الأول وترك فينا، وتــرك لنا فجأة ثقباً أســود 
بحجم نيزك كبير، لمع طويلًا وأضاء كثيراً ثم عبر. ثقب أسود في الفضاء 
العربي شكله شكل ثقافة تنهض وتتعثر، فكر يستقيظ ويغفو، نقد يعرّي 
ويخبو، بحث يتحرك ويموت في أرضه، سياسة تنطلق ولا تصل، حداثة 

تمشي ورأسها مندار إلى الوراء.
وكما عهدنا في كبار النهضويين في العصور الحديثة، لم يترك جورج 

ناحية من نواحي ثقبنا الأسود هذا إلّا وأشعل فيها أكثر من شمعة.
شــمعة في السياســة، شــمعة في الأيديولوجيا، شــمعة فــي الأدب، 
شمعة في النقد، شمعة في الترجمة، شمعة في التراث، شمعة في الدين، 
شمعة في الفلسفة، شمعة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، شمعة في 

عموم حياتنا الثقافية الحائرة والمتمردة دوماً.
كأي نهضــوي كبيــر قاوم جــورج، بثقافتــه الموســوعية وبمراجعته 
النقديــة الدائمة للمناهج المعرفيــة وللأدوات البحثية عنــده وعند غيره، 
نزعات النكوص القروســطية وميول الاســتغراق في الماضوية العقيمة، 
كما قــاوم توهمــات وإغــراءات المشــاريع الكبــرى الرائجة لاســتنباط 
الحاضر من التراث الســحيق ولصنع المســتقبل مــن الماضي القديم على 

طريقة: »من العقيدة إلى الثــورة«، »من الثابت إلى المتحول«، »من التراث 
إلــى الثــورة« ، »من العرفان في المشــرق إلى البرهان فــي المغرب« ، »من 
ســيمياء العلاقات التراثية إلــى حاضر الحداثة العربيــة«، »من خيمياء 

تأويل تأويل التأويل النصوصي إلى المعاصرة الحياتية«.
وكأي عقل نهضوي ناضج، منفتح على وقائع العالم المتجددة 

وعــارف بوقائــع التاريــخ المتحركــة وشــاعر بقــوى العصر 
الفاعلــة، لم يتجمد جورج أبداً فــي موقع واحد بعينه، من 

دون أن يأبــه بمــا يجري حولــه، ولم يتمتــرس يوماً 
خلف عقيدة كنســية دنيوية كانــت أم دينية، ولم 

يتشــبث للحظة بفكرة اســتخلصها بعيداً عن 
كل فحص وتمحيــص وتدقيق وامتحان، 

ولــم ينغلق يومــاً على نتيجــة توصل 
إليهــا بعيــداً عــن كل نقــد وســجال 

ونقاش. أحــاط إحاطة نهضوية شــاملة، 
حريّة بكبار نهضويي التاريخ الحديث، بهموم 

عصــره وشــؤونه وشــجونه ومعضلاتــه، عربياً 

وإقليميــاً وعالمياً، أضاءها كلها بحثاً ومعرفة وفكرا وثقافة، وذلك 
فــي الحقول والمجــالات كلها من النقــد الأدبي إلى النقــد التراثي مروراً 

بالفلســفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والسياســة، كما تبنى دوماً أكثر 
المواقف تقدماً في كل مرحلة مــن مراحله ودافع عن أكثر المواقع طليعية 
في كل لحظة من لحظاتــه. وكأي نهضوي حق لم تخدعه الادعاءات 
العدميــة الرائجة »بمــوت الإنســان« و«نهاية الكاتــب« و«فناء 

الكتابة« و«انعدام التقدم« و«انسداد التاريخ«.
لــذا بقي هذا النهضــوي الأول ســاخطاً وناقماً على 
واقع حال الثقب الأســود ومتطلعــاً في الوقت ذاته 
إلى المســتقبل بإمكاناته المفتوحة وإلى التاريخ 
المقبــل بمفاعيله المســتمرة، علــى الرغم من 
وشــناعاته  وإحباطاته  الحاضــر  قتامة 

كلها.

* أكاديمي سوري

صادق جلال العظم *

وائيّ  ثَمَانُونَ حَوْلًا مِن الإبدَاع الرِّ

الكاتبُ البِيرْوَنِي مَارْيُو بَرْغَاسْ يُوسَا: أكتب كي لا أتحوّل إلى تمثال
غرناطة – » القدس العربي« 

من محمّد محمّد الخطّابي:

 فــي الثامن والعشــرين من الشــهر الجاري 
مــارس/ آذار 2016 حلّــت الذكــرى الثمانــون 
لميــاد الكاتــب الرّوائــي البيرونــي المعــروف 
الأدبية  الأوساط  وطفقت  يُوســا،  برغاس  ماريو 
والثقافيــة في مختلــف البلــدان الناطقة باللغة 
الاسبانية )اســبانيا وأمريكا الجنوبية على وجه 
الخصــوص( الاحتفال بهذا الكاتــب المبدع الذي 
أثــرى المكتبة الاســبانية بغيرِ قليــلٍ من الأعمال 

الرّوائية، والإبداعات الأدبية والنقدية.
وبمناســبة احتفاله بعيد مياده الثمانين قال 
ماريو بارغاس يوســا: »أن السنوات لم تقتل فيه 
ه للمعرفــة، ولا روحَ المغامرة عنده، وأنه كان  حبَّ
دائماً يشعر بالحزن على هؤلاء الأشخاص الذين 
يقتلون أنفسَهم وهم على قيد الحياة، ويجلسون 
فــي انتظار المــوت والِحمَام«. وقال في الســياق 
نفسه: »لا أستطيع أن أستوعب أن أعيش الحياة 
بدون أن أكتب، وأن أواجه، وأقاوم حتى لا أتحوّل 

مٍ أو تمثال«. إلى مُجَسَّ
يوســا  برغاس  ماريو  البيروني  يُعتبرالكاتب 
المعاصرين،  الرّوائيــين  بدون منــازع من كبــار 
فقبل حصولــه على جائــزة نوبل لــآداب عام 
)2010( ســبق له أن حصد أو حصل في اســبانيا 
وحدها على العديد من الجوائــز الأدبية الكبرى 
منهــا، جائزة »أمير أســتورياس« في الآداب عام 
1986، وجائــزة »بانيطــا« عــام 1993وجائزة 
 ،1994 الاســبانية  الآداب  فــي  »ســيرفانتيس« 
وجوائز النقد الأدبي بالتوالي1963و64 و66. ولد 
يوســا في مدينة أريكيبا في البيرو عام 1936، من 
الخالة«،  »امتداح  العالم«،  نهاية  مؤلفاته:«حرب 
»مــن قتل بالومينــو موليرو«، »الفــردوس على 
الناصية الأخــرى«، »البيت الأخضــر«، »حديث 
في الكاتدرائية »، وســواها من الأعمال الوفيرة. 
وقــد ترجمت بعض قصصــه ورواياته إلى اللغة 

العربية.

الزّوايا الخمس

وبمناســبة صدور روايته الأخيــرة »الزّوايا 
الخمس« أشــار الكاتب البيرونــي العالمي، خال 
حديث له أجرته معه مؤخراً جريدة »لاناسيون« 
)الأمّــة( الصّادرة في الأرجنتــين، قال: »إن هناك 
مظاهــر وإرهاصــات تنبئ بقرب تغيير وشــيك 
طفقت تتجلى معالمه، بدأ يشهده العديد من بلدان 
والإكوادور.  وبوليفيا  كفنزويا  الاتينية؛  أمريكا 
كما أبرز في السّياق نفسه، »أنّ بوادر الديمقراطية 
بدأت في الظهور من جديد في الأرجنتين على وجه 
التحديد، وقال هذا أمر يكتســي أهمية بالغة، لأنه 
لابد أن ينعكس بشــكل أو بآخرعلى سائر بلدان 
المنطقة. واعتبر الرّوائي، »أنّ الشعبوية أصبحت 
في تراجــع ونكوص، على صعيــد منطقة أمريكا 
الاّتينيــة«، وقال إن أحداثــاً وتغييرات من هذا 
القبيل تدعو للتفاؤل في ما يتعلق بمســتقبل هذه 
المنطقة من العالم . وأكد برغاس يوســا خال هذا 
الحديــث كذلك أن وصــول الرئيس ماوريســيو 

ماكري إلى سدّة الحكم في الأرجنتين من شأنه أن 
يمكّن الباد مــن الانفتاح من جديد على العالم مع 
بداية تطبيق إصاحات فــي العديد من المجالات، 
لورود  والمناســبة  المواتيــة،  الظــروف  وتوفير 
الاستثمارات الخارجية وجلبها للباد، ومن شأن 
هذا الانفتاح أن يبشّر بآفاق واعدة في المستقبل«. 

»المدينة والكلاب«

بمناســبة مــرور نصــف قــرن ونيّــف على 
للكاتب  روايــة  أولّ  والــكاب«  صدور«المدينــة 
البيروني ماريو برغاس يوســا، كانت الأكاديمية 
الملكيــة الاســبانية، وجمعية أكاديميــات اللغة 
الاسبانية قد أقامتا بهذه المناسبة في مدريد حفا 
تكريميّا لهــذا الكاتب الذائــع الصّيت، وأصدرت 
هذه الجهــات العلمية والأدبيــة واللغوية طبعة 
تذكاريــة خاصة من هــذه الرواية التي شــكّلت 
الانطاقة الأولى لهــذا الكاتب، وعهد القيام بذلك 
لدار النشرالاســبانية المرموقــة )ألفاغوارا( وقد 
تّم توزيــع هذه الطبعــة الجديدة في الأســواق 

الاسبانية وفي بعض بلدان أمريكا الاتينية. 
روايــة »المدينة والكاب« ترجمــت حتى الآن 
إلى ما يزيد على ثاثين لغــة، وتدور أحداثها في 
المعهد العسكري»ليونســيو برادو«، حيث يتلقى 
المراهقون والشباب في هذا المعهد بموجب التنظيم 
الداخلي تكويناً مدرســياً ثانويــاً تحت تعليمات 
عســكرية صارمــة. ويــرى رئيــس الاكاديمية 
البيرونية للغة الاســبانية ماركو مارتوس: »أنه 
من وجهة نظــر لغوية فإنّ لغة يوســا قد أدركت 
شأواً أو بعداً عالمياً، إنه يقدّم بدون انقطاع للعالم 
الأســلوب أو الطريقة البيرونية فــي التعامل مع 
اللغة الاســبانية، هذه الطريقة قد تجلّت بشــكل 
واضح في هذه الرواية الأولى ليوسا أكثر من أيّ 
رواية أخرى ندّت عن قلمه، وقد أهّلهاهذا التفوّق 
فــي أن تُعرَف في مختلف البقــاع والأصقاع التي 

تتحدّث فيها اللغة الاسبانية«.

فى مواجهة الرّيح والتيّار

هــذا الكاتب يكاد أن يصبــح ظاهرة فريدة في 
آداب أمريكا الاتينية، وإن لم يكن كذلك فإنه على 
الأقل ما زال يثير فضولَ النقاد والقرّاء والأوساط 
الادبية فــي كل مكان، فقد حقق لنفســه شــهرة 
عالمية واســعة أوصلته إلى الحصول على جائزة 
نوبل فــي الآداب، كما حظي بتكــريم العديد من 
المحافل الأدبية الأخــرى، إنه رجل يعيش عصره 
مهووس ومســكون بــالآداب. لقد زاول يوســا 
مختلف فنون القول، اشــتغل بالصحافة والأدب 
والنقد والدراســة، إنه كاتب يحتل مكاناً مرموقاً 
في آداب أمريكا الاّتينية، فهو إلى جانب كارلوس 
فوينتيس وغابرييل غارســيا ماركيــز، وقبلهما 
خورخي لويس بورخيس، جميعُهم كوّنوا جانباً 
من ذلك »الجيل الكبير من الكتّاب المعاصرين«فى 

أمريكا الاتينية.  

سباقه المحموم نحو النّوبل

إلّا أنه مع مرور الزّمن وإنسياب السنين صار« 
يوســا » يغيّر من آرائه الأولى التي كانت تضعه 

في مصــاف المفكرين والأدباء اليســاريين الذين 
يدافعون عن العســفاء والكادحــين، ويأخذ بيد 
المحرومــين والمظلومــين، إذ بعد أن فشــل في 10 
يونيو)حزيران( 1990 أمــام ألبيرتو فوجيموري 
) من أصــل ياباني( فــي الإنتخابات الرئاســية 
في باده البيرو شــدّ الرّحال إلــى أوربا، وطفق 
يدغدغ المجتمعات المخملية والأوســاط الماســية، 
كمــا بدأ يشــقّ طريقــه المحفوفة بغيــر قليل من 
الصّعاب والمخاطر، والمنافســات الشرســة نحو 
المؤسّسة الســويدية ليعانق أكبر تكريم أدبي في 
العالم بحصوله عــام 2010 على جائزة نوبل في 
الآداب، بعد مرور28 سنة على حصول الكولومبي 
غابرييل غارســيا مركيز على هذا التكريم، وكانت 
بين الكاتبين خصومة مفتوحة مستحكمة، ولا غرو 

فالُمعاصرة حجاب .!
ينطلق يوســا »فــي مواجهة الريــح والتيّار« 
بمراجعة عميقة لصاحب رواية »الغريب« الأديب 
الفرنسي ألبير كامو، وينتهي بعرضٍ ضافٍ حول 
المجتمــع المفتــوح وخصومه.وقــد أثبتت بعض 
هــذه المواضيع في الكتــاب حســب مضامينها، 
ومن ثــمّ يمكننا أن نتتبّع ونقتفــي ونرصد تطوّر 
فكر وأدب »برغاس يوســا« خاصّــة فيما يتعلق 
بمواضيع لها صلة بميادين الإشــتراكية والثورة 
الكوبيــة، ونيكاراغوا الســاندينية، ويتجلّى لنا 
في هــذه الكتابات إلتــزام الكاتــب إزاء قضايا 
أمريــكا الاّتينيــة، والحريــة، والديمقراطيــة، 
والنمــوّ الإقتصادي، وأوربــا والولايات المتحدة 
الامريكية وبلــده البيرو.ولا شــك أن العديد من 
المفاهيم والقناعات خال نصــف قرن قد تغيّرت 
بالنســبة لهذه المواضيع، ويتّضــح لنا من خال 
هذه الكتابات على ســبيل المثال تأييده وإعجابه 
بالثــورة الكوبية فــي عنفوانها كطــرح وعاج 
لمختلف المشــاكل التي تتخبّط فيهــا معظم بلدان 
أمريكا الاتينية، إلّا أنــه معروف عنه الآن أنّه لم 
يعد يؤمن بهذا الــرأي، ويعلن صراحة معارضته 
وإختافه مع كوبا الكاســترية والراؤولية كذلك 
. كما يعكــس هذه الكتاب إتجــاه الكاتب النقدي 
المعروف عنه، وكيف صارت مواقفه تتغيّر وتتبدّل 
على إمتداد الزّمن حســب ما تمليــه عليه ظروف 

الحياة ومستجدّاتها وما أكثرها عنده.

ذكريات ومعايشات

ونجد في هذا الكتاب إســتجوابات مع العديد 
مــن القطاعــات الإجتماعيــة في مختلــف هذه 
البلدان، كمــا أنه يعكس فترة خصبــة من حياة 
الكاتب، وهي الفترة التي عاشــها فــي أوربا في 
مرحلــة شــبابه وإختاطــه بالحيــاة الثقافية 
والفكريــة فيها. ونجد بالتالي صدىً وإنعكاســاً 
لتلك المعايشات مجسّمة في نقاشات حول مختلف 
المواضيــع الأدبية والفلســفية في ذلــك الوقت، 
فنجــد على ســبيل المثال عروضا حول »ســارتر 
وكامو وســيمون دي بوفوار«.كمــا نجد العديد 
التي وقعت  الطرائف، والحكايات، والاحداث  من 
للكاتب فــي باريس، فضــاً عــن تعاليق أخرى 
مماثلة حــول لندن ومدريد وواشــنطن، كما أنّنا 
نجد كذلك في هذا المؤلّف معلومات كان قد طواها 
النســيان أو ربما هي مجهولة حــول إنطباعات 
يُوسَــا بخصــوص بعــض الأدباء الفرنســيين 

وأعمالهــم مثــل »بؤســاء فيكتور هوغــو«، أو 
ذكرياته حول الشــارع والمنزل الذي عاش فيه » 
كارل ماركس« في لنــدن، بالإضافة إلى أحاديث 
ضافية عن أصدقائه في طور المراهقة والشــباب 
. »فى مواجهة الريح والتيّــار« يحفل بالذكريات 
والمعايشــات حــول مختلف المواضيــع مكتوبة 
بأسلوب سهل وســلس، يميل إلى الدعابة وروح 
النكتة والسّــخرية والإنتقاد، إنــه مرآة تعكس 
حقائــق واقعية عن حياة هــذا الكاتب الأمريكي 
اللّاتينــي بعيداً عــن خياله المجنّــح في قصصه 
ورواياته..ولابدّ أن هذه الذكريات، والمعايشــات 
تلــوح لبرغاس يوســا اليوم، تمامــاً كما لاحت 
للشّــاعر طّرفة بن العبد أطال خولة ببرقة ثمهد 

كباقي الوشم في ظاهر اليد..!!.

الرّبيع العربى والاسباني كذلك !

كان ماريو بارغاس يوسا قد خرج عن صمته، 
وصرّح أمــام الملأ أنــه يتفهّم مطالــب الحركات 
الأحتجاجية للشــباب الاســباني الغاضب على 
الأوضــاع في بــاده بعــد أن تفاقمــت الأزمات 
الإقتصاديــة والإجتماعية التي تعرفها اســبانيا 
منذ بضع ســنوات، حيث بلغ عــدد العاطلين عن 

العمــل بها مؤخــراً ما يقارب الســتة 
تاريخي  عدد  وهو  نسمة،  مايين 

اسبانيا  بلغته  أن  يســبق  لم 
من قبل.

 وكانت موجات هؤلاء 
الناقمين أو الساخطين 
عمّت  الشــباب  مــن 
العديــد مــن المــدن 

الاسبانية الكبرى على 
وجه الخصوص، وحذّر 

يوســا من مغبّة النتائج 
الوخيمة التي يمكن أن  

 
 
 

تنجم من جرّاء هــذه الإحتجاجات التى أطلق 
عليهــا ب:« ديموقراطيــة الشــارع« . وأضــاف 
»يوســا« أن اســبانيا بلد يكرّس الديموقراطية، 
والديموقراطيــة لها قنواتها ووســائلها الخاصّة 
أن يعبّروا  للمواطنــين  التي بواســطتها يمكــن 
عــن آرائهم وإحتجاجهــم أو إنتقادهم، وقال إنّه 
مــن الخطورة بمكان أن ننــأى أو نخرج عن هذه 
وبالتالي  الديمقراطيــة،  توفرها  التــى  القنوات 

نفسح المجال لفرض »ديمقراطية الشارع«.
 هذه الإحتجاجات ظهرت إلى الوجود متأثرة 
بالمظاهــرات الكبــرى التي عمّت بعــض البلدان 
العربيــة، والتي أطلــق عليها فيما بعــد بالربيع 
العربي. صاحب » المدينة والكاب« يرى من جهة 
أخرى أن الشــباب الاســباني من حقّه المشروع 
أن يحتــجّ على الأوضاع التــي يراها مضرّة له أو 
بمســتقبله، وقال انه يتفهّم جيّــدا الظروف التي 
تطرحهــا هذه المرحلــة الحرجــة والصعبة التي 
تجتازها اسبانيا التي تتطلب تضحيات جسيمة، 
حيــث يواجه هــؤلاء الشــباب حالة مــن عدم 
الإطمئنان، وعدم الشــعور بالأمان من جرّاء آفة 
البطالة التي تشدّ عليهم الخناق، والتي أصبحوا 

يعانون منها بحدّة خال الأعوام الأخيرة .

حبٌّ في الثمانين..!

بقوّة  يوســا  دافــع  وقــد 
الصرح  بناء  »مشــروع  عن 
الأوروبــي »الــذي حقــق 
للقــارة الأوروبيــة الأمن 
و«  والديمقراطية  والتقدم 
السلم  من  متوالية  سنة   60
في  مرّة  لأوّل  والإستقرار« 
ولهذا  الحديــث،  تاريخها 

فإنه يعتقد جازماً أنه من  
 

التــي  الضروريــة  السياســية  الأولويّــات 
ينبغــي أن يتبنّاها المســؤولون الأوروبيون هو 
» إنقــاذ أوربا والحفاظ على االســكينة والهدوء 
والتفاؤل«.واضــاف: » ينبغــي إنقــاذ أوربا من 
هؤلاء المتشــائمين الذين يعجّلــون بالحكم على 
فشــلها، والحقيقة أنهم مخطئون في ذلك، فنحن 
نعيــش أو نواجه أزمة إقتصاديــة حادّة، نتيجة 
الهدر والإســراف المبالغ فيهما، وعدم توفّرالحذر 
الكافــي لتفادي هــذه الأزمة من قبــل، كماأنه لم 
تتخــذ الإحتياطات الازمة في الوقت المناســب، 
والمجتمع هو الذي يدفع الثمن اليوم، وقال يوسا 
أن التضحيات التي يطلب من الشــعب الاسباني 
الازمة الإقتصادية  تقبّلها وتحمّلها للخروج مــن 
والإجتماعيــة الحــادّة التي تعرفهــا الباد هي 

تضحيات لابد منها .
 وقال أن الذين يوجّهــون إنتقاداتهم لألمانيا 
فــي هذا الخصــوص مخطئــون إذ لا ينبغى أن 
نعتب علــى ألمانيا، بــل يجب علينــا أن نصفّق 
لها، انها قد تغلبت على أزمة وحشــية بغير قليل 
من الإنضباط والتضحيــة والصّبر والأناة إنها 
تغلبت علــى هــذه الأزمة بتضحيات الشــعب 
الألمانــي في المقام الأول، ثم بجديّة ومســؤولية 
حكامها، لقد أمكن لألمانيــا إحياء أو إنبعاث جثة 
سياسية واقتصادية هامدة وهي ألمانيا الشرقية، 
السياســية  الايديولوجيات  بعــض  أن  وقــال 
المتطرفة قد تقودنا إلى الشــطط والمبالغات وقد 
تصيب عدوى هذه الترّهات حتــى كبار الكتاب 
والمفكرين فــي حجم »جان بول ســارتر« الذي 
كان ينساق وراء حماقات فكرية وفلسفية كبرى 
من هذا القبيل لا حصر لها. وقــال انه باعتباره 
كاتباً روائياً وحكواتياً فإنه لا يخشى من خوض 
مغامرة الخيال في أعمالــه الروائية لأنه عنصر 
دفع بالانســانية إلى المزيد مــن التأمل وإعمال 
الفكر، كما انه يشــجّع على البحــث والإجتهاد 
والتقــدم العلمى، حيث يســهم ذلــك كله في أن 
يجعل الحياة أحسنَ مّما كانت عليه من قبل، بل 
إنه يســهم أيضاً في التطور المذهــل التي تعرفه 

الحياة في مختلف المجالات .

ماريو برغاس يُوسا

قصص »كأن أمضي خلف جثتي« لعيسى الجابلي: حوار الخيال والوقع

■ يتخــذ عيســى الجابلــي مكانه فــي الســاحة القصصية 
الجديدة بهدوء... ويعتبر من الأســماء الجديدة التي استطاعت 
لفــت الانتباه، رغم حداثة تجربته، خصوصا بعد فوز مجموعته 
القصصيــة الأولى »قصائد لأزياء الســيدة س«، بجائزة وطنية 
مهمة نافس فيها العديد من الأســماء الراسخة في مجال القص 

والسرد. 
وها هو يمضي هذه الأيام في مشــروعه القصصي من خلال 
مجموعتــه الجديــدة الصــادرة مؤخــرا والتي وســمها بـ«كأن 
أمضــي خلف جثتي«، وهــي مجموعة قصص يتجســد خلالها 
حرص الكاتب على التبعيد وكتابة قصة تمتد بينها وبين الواقع، 
مســافات من التخييل، وينكشــف بين ثناياها الحس التجريبي 
الــذي يرافق الفعــل الإبداعي عند عيســى الجابلــي، ولعله هنا 
ينحو منحى القول الــذي أورده عن الجاحظ في التصدير حيث 
»الشــيء من غير معدنــه أغرب، وكلما كان أغــرب كان أبعد في 
الوهم، وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلما كان أطرف 

كان أعجب وكلما كان أعجب كان أبدع«.
ولعل هذا التوجه يغمر كامــل المجموعة، حيث ترافق القارئ 
خيبــة أفــق الانتظار في ردهــات كثيرة مــن العمــل، ولعل هذه 
الخيبة تعتبر منجــزا إيجابيا في نظريات التلقي، حيث يعتبرها 

ياوس علامة نجاح للنص... 
فالقارئ سيكتشف منذ العتبات، وتحديدا العنوان الرئيسي 
أن للكاتــب نزعــة غرائبيــة، حيــث يعانــق المتخيــل اللامعقول 
واللامنتظر، ويرســم صورا متحررة مــن قوانين المنطق والواقع 
والطبيعة، وللقارئ أن يلمــس في قصص هذا العمل إرهاصات 
كثيــرة من هذا التوجه، حيث تكون اللغة وحدها ســيدة الموقف 
فلا يمكن للإنســان أن يمشــي خلف جثته بطبيعة الحال، وإنما 
هذا الأمر هو ضــرب من التخييل اللغوي، وإنشــاء عالم خاص 

بالنص يقطع مع المستحيل.
والحقيقــة أن الوقــوف عنــد غرائبية هذا العنــوان لا يحجب 

عنــا ما فيه من ســوداوية وقتامة لا تغيب عــن مختلف العتبات 
الأخــرى، مثل الغلاف الأســود والإهــداء المكلوم حيــث يتردد 
الموت والقتل »ســفر الموت في جســد القتيــل«، وتحضر صورة 
ضحايــا بشــاعة العصر، من خــلال توجيه جانب مــن الإهداء 
إلى الطفل إيلان الســوري. كما يمكن أن نتبــين هذه القتامة في 
العناوين الداخلية للقصائد التي يطغى عليها معجم الموت فمنها 
»كأشــباح الموت أو أدنــى قليلا«- الموت خلســة- ميتة تلقائية 
- المســدس الأســود والشــلال - عراجين الموت«... إنها قتامة 
ظاهــرة فــي مختلف العتبــات، ولا تغيب عن متــون النصوص، 
حيث يتخذ الكاتب من عالم الموت والموتى متخيلا تدور في كنفه 
مجموعــة من القصــص، ولكنه لا يوظفه بطريقــة تقليدية وإنما 
يســرى منه إلى عالــم اللا معقــول والغرائبــي، فيحرك الجثث 
وينطق الموتى ويجعلهم في حــوار مع الموت ومع الواقع... لهذا 

عدة قصص، وهو ما تحضر شــخصية الــراوي الميت في 
نتبينــه من بعض الأمثلــة ففي قصة 

الموت خلسة يقول:
»قبضــوا علــيّ ميتــا فــي إحدى 

المغازات« 
العتمة«  وفي قصــة »متاريــس 
يؤنســن المــوت ويعطيــه صفــات 

إنسانية ويتحاور معه:
كان الموت صاحبي وخليلي«

لــم أجــد جــارا أبــر ولا رفيقا 
أقــرب منه إلــيّ، لذلــك رأيته في 
تلــك اللحظــة الســوداء يحمــل 
وظلمــة  الرجــال  مــع  نعشــي 

صفراء تكتشف وجهه«
وهــو مــا نجــده فــي قصــة 
»خذنــي معك«: »دقت الســاعة 
قــد  كنــت  مســاء  السادســة 
اعتــذرت لعزرائيــل عن ســوء 
بيننــا  حصــل  الــذي  الفهــم 
وتعللت لــه بأنني لم أكن على 

علــم بأنني جثة وبأننــي كنت أنوي الموت فعــلا، وأنه ليس في 
نيتي أن أخدعه«.

وفي قصة »ميتة تلقائية« يســند لعزرائيل شــخصية مدنية 
تجاريــة، ويجعــل لــه دكانا ويمــزج القصــة بخطاب الإشــهار 
العصري ويربطها بمواســم التخفيــض، »دخلت دكان عزرائيل 
ضحى...بقي يومان عن نهاية التخفيض الموســمي في أســعار 

الموت، وعليّ أن اغتنم الفرصة الأخيرة...« .
والحقيقــة أن مظاهر توظيف الموت وملاعبتــه أدبيا متعددة 
فــي هــذه المجموعــة، وهــي تضفي علــى هــذا العمــل مناخات 
جنائزيــة، لكنها تحــدث الكثير من الجماليــة الأدبية، من خلال 
ما تفتحه من أفق لاســتعمالات مجازية وخيالية جديدة، أو غير 
مســتهلكة. ولكن انغماس المجموعة فــي الغرائبي واللا معقول 
وفــي مراســم المــوت لا يحجب مــا فــي ثناياها من رجــوع إلى 
الواقع اليومي واستعادة للهامش الاجتماعي وتوظيف للذاكرة 
العجائبــي  للمتخيــل  ذكيــة  ومقابلــة 
بالواقــع على نحو مــا نجده في 
هــذه القصــة: »فــي ذلــك الزمن 
البعيد أرى عزرائيل طفلا صغيرا 
في أسمال بالية مثلي يذهب معي 
إلى المدرسة يقص عليّ أخبار آخر 

الطيور التي اصطادها...«.
حيــث يوظــف الكاتب فــي هذا 
وزمــن  الطفولــة  متخيــل  المقطــع 
الدراســة في الريف وسنوات الفقر 
وهــو مــا يجعــل القــارئ لا يعــدم 
الأقاصيــص،  هــذه  فــي  الواقعــي 
ويتبــين ملامــح النــص الواقعي في 
هذه التجربة القصصية التي لم تفها 
هذه الســطور حقها، ولــم تتوغل في 
مساحة  لمقتضيات  استجابة  أغوارها 

النشر.

* ناقد تونسي

رياض خليف * 

قصص قصيرة جداً 

خطاب الرئيس
أنا الثائر..الُمضطهد..  الُمغترب.. الَمنفي.. 

الُمعذب... الُمجاهد.. أنا الألقاب والصفات 
السامية.. أنا الإسامي، العلماني، الاشتراكي، 
الديمقراطية... أنا المصلحة العامة... أنا الخط 
الأحمر.. أنا المسؤول.. أنا من وعد وصدق، أنا 

المنقذ.. أنا الهالك.. أنا الموت والحياة.. أنا القائد.. 
أنا .. ولا أحد سواي .. ولا بعدي.. أنا وأنا وفقط.. 

الملح والزاد، الحلم والكابوس، الضحكة والدمعة، 
الكفر والعبادة.  

لستُ قلقاً بشأن الأنباء التي تتناقلها الأفواه 
المرتجفة على شاشات التلفاز، محذرة من انهيار 
الأمن  في الباد.. ذلك ان آلاف الحراس يحمون 

قصري، وهم على أتم الاستعداد لابادة قارة كاملة 
من خريطة العالم لدرء الخطر عني.. لا أجد رداً 

مناسباً لتلك الافتات القليلة جداً التي تندد بالجوع 
والبطالة، لأني على علم بأن لدي شعبا لا يشكو.. 
شعبا يلتهم الصخر ويهضمه سعادة.. لا ينتابني 
أدنى حزن من أوجاعكم.. لأنكم تجيدون الصبر.. 

أظنكم تعرفون أن قائدكم لا يهتم بالقشور بقدر 
ما ينشغل بالجوهر.. من هنا أحذركم من مصيبة 

تجهلونها.. كارثة تجتاحني كلما فكرت بها.. 
يا سادة.. يا من أنشغلتم عن حال بادكم.. هل 

تعلمون أن كرسي الحكم أضخم من أن يحتمل عقلي 
الجوهري الصغير؟ هل تعلمون أن كرسي القصر 

الرئاسي مازال بحجم الوطن؟ نعم.. مازال بحجم 
الوطن ولم يتسع..  وهو الآن أصغر من أن يحتمل 

حجم مؤخرتي وكرشي المتدلي.

عيد الميلاد
أجهدتْ نفسها بإعداد كل ما يلزم لحفلة عيد 

المياد.. غيرتْ  ديكور المكان، وبَدلتْ الإنارة البيضاء 
بأخرى ملونة تليق بالمناسبة.. نَفختْ البالونات 
الملونة، وأعدتْ قطع الحلوى وتفننت بتزيينها.. 
انتظرتْ وصوله.. حتى تعب الانتظار وذاب كما 

ذابت الشموع وانطفأت على سطح الحلوى وشوهت 
زينتها.. لحظتها أدركتْ أن هناك أمراً ما قد أفسد 

فرحة الاحتفال.. حدس يلح بداخلها.. ويردد: لم 
ولن يأتي... حَملتْ أفراحها المطرزة بوجع الانتظار 

مع كل ما أعدت لتلك الليلة.. لتحتفل جوار شمعة 
خفت نورها وانعكس على شاهد قبر يحمل اسم 

)الشهيد الشاب...(

كُنْ ولا تكن
كُنْ ما تريد.. 
كُنْ شاعراً .. 
كُنْ راقصاً.. 

كُنْ كافراً.. كاتباً.. يائساً .. بائساً.. تائهاً.. 
ضائعاً.. جائعاً... 

كُنْ ما تريد.. 
على أن لا تتحول إلى سياسي أو تاجر وطن.. 

حرية الكتابة
أُكتبْ.. شعراً، نثراً، نصاً مقدساً..  

ولكن إحرص على توقيعه باسم مستعار..  
ذلك أن اسمك الحقيقي يحتل صدارة قائمة 

الاغتيالات.. 

* كاتب عراقي

نهار حسب الله *
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ثقـافـة

علي حسن الفواز *

عطالة الثقافة... رهاب 
السلطة وأوهام المثقفين

 
■ وسط أزمات الرعب والخوف التي تعيشها )الأمة العربية( 
تضع اللغة مجازها واســتعاراتها وبلاغتها وسيميائياتها على 
الطاولة مثل حقائب مهملة، ويركن المثقفون أنفسهم في الزوايا 

هروبا من لعبة الأسلحة، والحكايات المفخخة.
هذا الهروب يكشــف اليوم عن فشل الحكومات العربية في 
صناعة أي مشــروع ثقافــي، وفي تأهيل العمل المؤسســي أي 
تنمية ثقافية، مثلما يكشــف عن فشــل )الأنتلجنسيا( العربية 
عــن الانخــراط فــي صناعــة رأي عام قومــي، أو مهنــي يمكنه 
مقاومــة الأفكار )القاتلــة( والجماعات )القاتلــة( والفرق غير 
الناجية. الفشــل الحكومــي والثقافي وضعنا وورطنا بشــكل 
قهــري مــع تاريخنا الحافــل بالمذابح، والســلطات المســتبدة، 
وربما وضعنــا أمام تاريخ اســتلابي لـ)الرقيق الثقافي( حيث 
يُباع ويُشــترى الكثيرون، ليا ليكونوا )وعاظا للســلاطين( بل 
ليمارسوا وظائف القتلة أحيانا، وتسويق فتاوى القتل أحيانا 

أخرى.
غياب الملــف الثقافي عن طاولات الحكومــات العربية، وعن 
موازناتها الإســتراتجية أسهم إلى حدٍ كبير في صناعة ظاهرة 
العطالــة الثقافية، وفي تعويم الفكــر الثقافي، وحصر الوظيفة 
الثقافية فــي إطار جهدها الصوتي، والعُصابي، أو في تكريس 
ثقافويــة الخيبــة والعجز والهزيمــة، تلك ورثنا طقوســها منذ 
هزيمــة حزيران/يونيــو 1967 وإلــى يومنــا هذا، حيث تتســع 
دائــرة الهزيمــة والعطالــة، وحيــث يُطــرد المثقفون بنــوع من 
المنهجيــة خارج الفرضيات القومية، وخــارج صناعات القرار.. 
وحــين  يتحــدث الكثيــرون الآن عــن الملــف الثقافــي، فإنهم لا 
يتحدثــون عنه إلّا بوصفه ملف أزمة، أو بوصفه ملفا للطوارئ، 
ربمــا هناك من يقف بالضــد من ذلك، ويطالــب باعتبار الثقافة 
وملفاتها - تاريخيا- جزءا من صناعة عقل السلطة، فلا توجد 
سلطة عربية تقبل بوجود ثقافة خارج أحكامها أو سطوتها أو 
فقهها، وأن أي مشــكلة ثقافية نواجــه تداعياتها هي تعبير عن 
مشكلة السلطة ذاتها، فنحن لم نرث عقلا مدنيا، ولا عقلا نقديا 

حقيقيا، وحكومة يكون المثقفون جزءا من )سيستمها(.
هذا المعطى يضعنا أمام رعب الحديث عن الثقافة المســتقلة، 
وعن مدنية المؤسســة الثقافية وحريتها، إذ بات الأمر ملتبســا 
وســط حروب ومهيمنات طاردة، ومواقف إقصائية، ووســط 
أوهــام مركزيــة لا تؤمن بوجــود المختلف والآخــر، ولا تطمئن 
لأي شــكل من الصناعات المضادة للمُقدّس البدائي، وللحزبي 
الراديكالــي، وللطائفــي الموهــوم بالفكرة الناجيــة، إذ فرضت 
الســلطة العربية، والحزبية العربية ســياقات محددة لممارسة 
طقوســه وأحكامه داخل مؤسســات العقل السلطوي والعقل 
المركزي.. فهل يمكن القول إن الاعتراف بوجود صناعة ثقافية 
ســيكون بداية الاعتــراف بأهمية الملــف الثقافي فــي الأجندة 
السياســية؟ وهــل ســيكون لوجود هــذه الصناعــة ضرورات 
تخص الحريــات والأمزجــة والخصوصيات، مثلمــا تفترض 

وجود التكنوقراط الثقافي المؤسسي؟
هذه الاســئلة وغيرها تبدو مهمة مع بداية الزمن السياسي 
العربــي، مثلمــا تبدو ضروريــة لإمكانية وضع الملــف الثقافي 
على طاولة الكابينة الحكومية، وإمكانية إخراجها من التعويم، 
ومن الشــرعة الطائفية، لأن )العرب( يتشابهون بعد كل محنة، 
لكنهم يفترقون حينما تتســع جيوبهم للأعطيات و)المكرمات( 

فيبدأون لعبة البيع والبيع المضاد.
فهل يمكن للمثقــف العربي أن يعيد ترتيــب أوراقه وأفكاره 
وفــق هذه القــراءات الافتراضيــة؟ وهل يمكــن ان نفكر بجدية 
حول إمكانية إنتاج بنيات ثقافية قابلة لمواجهة عوامل التعرية 
السياســية والدينيــة والتاريخيــة، وهــل يمكــن التفكير جديا 
بشــرعنة وجود بنيات تحتيــة للصناعة الثقافية كما يســميها 
الاقتصاديون، تلك التي تملك استشــرافا لرســم خريطة طريق 
للتنميــة الثقافية، باتجــاه وجودها ضمن مســتويات متقدمة 
من التنميات الوطنية، لصيانة المشــروع الثقافي، ولتعزيز دور 
الثقافة والمثقف، التي يمكنها أيضا المساهمة في تأمين رأسمال 
ثقافي وقاعدة تقوم على أســاس تراكم المنتجات الثقافية على 
مستوى الســوق، وعلى مســتوى وجود رأي عام يدافع عنها، 
ووجود قوانــين تحميها، وتحمي )حصون( العقل الثقافي من 
أي انقلاب عســكري أو سياســي أو أيديولوجي قد يرميه إلى 

النهر أو إلى المزبلة؟
هذه الأســئلة المســتفزة والمثيــرة والمفارقة، قد تكــون أمام 
الجميــع، لكــن الحديــث  ســيرتبط أيضــا، بالحديث عــن )أي 
جميــع(، فهو مفهــوم غامض وملتبــس، ويدخل في حســاب 
)الخطاب السياسي( إذ لم يشأ من يجد في هذه الأسئلة مجالا 
للحديــث عن رعــب الســلطة، وتاريخها  في صناعــة الخوف، 
وصناعة المؤسسة القمعية، تلك التي تشرعن وجود الاخصاء 
الثقافــي، والطــرد الثقافــي. وبعيــدا عــن تحولها إلــى فوبيا 
ضاغطة، فإن ترويض الســلطة للثقافة والمثقف بات رهانا قارّا 
في الســيرورة الثقافيــة التي تصطنعها الحكومــات، تلك التي 
لا تنفضل عن تاريــخ الرعب التاريخــي، والرعب الأيديولوجي 
والانقلابــي، فمــا صنعتــه  الانقلابــات )التاريخيــة( من رعب 
أضرّت العقل الثقافي بمســتوى الأضرار التي تركتها الكوارث 
الطبيعية والغزوات الدامية، رغم أنّ تاريخنا الثقافي )القومي( 
للأسف حافل بهؤلاء الانقلابيين أكثر مما هو حافل بصنايعية 

الوعي، وعامر بالاستبداديين أكثر من مروجي الحريات.. 
ما ورثناه منذ أكثر من ســتين عاما من العســكرة الانقلابية 
وحتى الثورية، ومن الأيديولوجيا وصناعات الحروب القومية 
وشــعاراتها الفاقعــة، وصــولا إلــى وكالات الفقــه الأســود، 
والانتحاريــين والتكفيريــين وضعنــا أمام رعب خطيــر لفوبيا 
الثقافــة بوصفها صناعــة للوعي المضــاد، أو بوصفها صناعة 
جمالية مريبة ومخالفة للشــرع، التي لا تفــارق تهمتها القديمة 
باليســار واللبرلــة الشــغوفة دائمــا برفــض الهيمنــة والظلم 

والمركزة..
كراهيــة الثقافة تحول للأســف إلى ســلوك عنفــي من قبل 
الكثيــر مــن الحــكام والمســؤولين الأيديولوجيــين والعســكر 
والفقهاء، حــدّ أن البعض يبدو  كأنه يعيد صورة غوبلز النازي 
فــي التعاطي مع صورة المثقف والثقافة، وهذه الكراهية عطلت 
الكثيــر من برامج العمران الثقافي، إذ أن الذين يكرهون الثقافة 
والمثقفين، يتحسســون من أي عمل لشرعنة أي معطى عقلاني 
أو تاسيســي للصناعــة الثقافية، تلك التي قد تســهم في إنماء 
العقــل، وفي تحســين شــروطه فــي التعاطي مع قيــم الحرية 

والمواطنة والجمال والفكر والدولة والحداثة..

* كاتب عراقي

أقيم على مسرح الهناجر في دار الأوبرا في القاهرة

المسرحي المصري مناضل عنتر يقدم رؤية جديدة لـ »هاملت«
القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لم يزل »هاملت« نصاً يحتمــل العديد من التأويلات، 
ويمكن معالجته من دون الارتباط بمكان أو زمن، النص 
المسرحي الذي كتبه شكســبير، وحمل مضامين وقضايا 
وجوديــة في المقــام الأول، والذي صار بمــرور الوقت 
جديراً بأن يصطف والنصوص المهمة، من حيث تباينات 
تفســيراته وتعددها، من دون إصــدار الأحكام القاطعة 
بشــأنها، أو الوصــول إلى نتيجة قاطعــة تخص حالة 
وشخصية هاملت، وهو ما يشجع الكثير من المسرحيين 
التعــرّض إلى النــص، ومحاولة تقديم رؤية تتناســب 

وشخصية المخرج والأحداث التي شكَلت وعيه. 
وفــي تجربة جديــدة لهاملــت، يقدم المخــرج ومُعد 
العرض مناضل عنتر، أولى تجاربة المسرحية الدرامية، 
وهــو المعــروف بأعماله كراقــص ومصمــم ومخرج. 
والعرض يعد أحد العروض المســرحية الفائزة بالمنحة 
الأولى لمكتبة الإســكندرية للمسرح، التي خصصت هذا 
العام لدعــم الرؤى المســرحية التي تتنــاول نصوص 
شكســبير العالمية، احتفاءً بمرور 400 سنة على وفاته. 
العرض بطولة.. طه خليفة، أحمد طارق، وسام صبحي، 
مصطفى عبد الهــادي، إيمي رزيق، وكــريم رفعت. وتم 
تقديمه مؤخراً على مسرح الهناجر ــ قاعة هدى وصفي 

ــ  في دار الأوبرا المصرية.

هاملت بالمصري

حاول المخــرج والُمعد مناضل عنتر أن يقدم شــخصية 
هاملت في شــكلها المصري، مع إعادة تفســير شخصيات 
النص الأصلية، وفقــاً لهذه الرؤية، فاعتمد على أشــعار 
نجيب ســرور »أفكار جنونية من دفتــر يوميات هاملت«، 
ـ فــن الواو أو  إضافــة إلى المواويل الجنوبية الشــعبية ـ
المربعات ــ والموسيقى الشعبية. كذلك اختصر شخصيات 
أخرى مــن النص الأصلــي وأعاد دمج بعضهــا. فاقتصر 
العرض على .. هاملت، هوراشــيو، أوفيليــا، العم، الأم، 
بولونيوس، كما اســتحدث شــخصية هاملــت الصبي، 
كمحاولة لتجســيد حالــة الفصام التــي يعانيها هاملت، 

والتي أدت إلى مرضه بالفعل. 

الشخصيات

رغــم اجتهاد الممثلين، إلا أن معظمهــم لم يكن إلا مجرد 
أداة لتقــديم الفكرة ــ يعود الأمر للنــص الُمعَد لا الممثل ــ 

ولم يخرج عن هذا إلا الممثل الــذي قام بدور بولونيوس. 
والد أوفيليا ومستشــار الملك مغتصب العرش، فهو القوة 
الجبارة التي تقود الجميع وتعرف الجميع، لذلك لا يموت 
كما فــي النص الأصلي، بــل ينهض بعد قتــل هاملت له، 
ويلقي كلماته الســاخرة من الجميع. كمــا أن أداء الممثل 
القريب مــن الأداء الطبيعي غيــر المتكلف، أعطى العرض 
نغمة متباينة عن نغمة الأداء الكلاســيكي الســائدة. من 
ناحية أخرى يظهر هاملت عبر شخصيتين، شاباً وصبياً، 
كتجســيد حالة الفصام كما أسلفنا، وأيضاً لم تأت النهاية 
بموت هاملت كما في النص الأصلي، بل من خلال التصالح 
بين هاملت وذاته ــ الشاب والصبي ــ والمحاولة من جديد 
في لغة ورؤية متزنــة، رغم موت أوفيليا ورؤيته أمه على 

حقيقتها.

العرض المسرحي

احتــل الرقص التعبيــري أجزاء كبيــرة من العرض 
المســرحي، واختصر بذلــك العديد من الحــوارات بين 

الشــخصيات. وربما كان الأداء التعبيــري الراقص هذا 
أفضل ما في العرض، بخلاف بعض المنولوجات وطريقة 
أداء الممثلــين لها، والمبالغــة في تعبيــرات الوجه، مما 
خلق حالة من الفصام ــ كحالــة هاملت ــ بين العبارات 
الرنانة، والبلاغة السقيمة، ودروس الحكمة التي يتلقاها 
الُمشاهد، خاصة في حوارات هوراشيو، وهو يشرح حالة 
ـ درامياً لما نعيشــه اليوم  ـ الإســقاط ـ هاملــت، ويُنظّر ـ
من مؤامرات وتحالفات، وما شــابه من حالة تحياها فئة 

كبيرة من المصريين الآن.
من ناحية أخرى حاول المخرج خلق حالة من التجريد 
الشــديد، خاصة الديكور، حيث الســتائر الســوداء ــ 
حالة الحــداد الدائم ــ واللعب من خــلال الإضاءة بأن 
يقسم المشــهد إلى لقطات من خلال النور والظلام، كذلك 
الزي العصري للشــخصيات البذلات السوداء الكاملة، 
بخــلاف رداء أوفيليا الأبيض، والأزياء المزركشــة التي 
ترتديها الأم علــى الدوام ــ لم نجدها في لحظة تشــعر 
بحالــة الحداد هذه ــــ بخلاف شــخصية بولونيوس، 
الذي خرج في النهاية عن ســجن هذه الملابس، السترة 

ومحاولة خلع قميصه، فربما هــو الحقيقة الوحيدة في 
العرض المســرحي، إذا اجتهدنا وادعينــا أن ثمّة حقائق 
يمكن الحديث عنها. هــذا التجريد ينأى عن زمن الحدث 
ـــ ويجعله آنياً إلى حدٍ  ـ زمن النص الأصلي ـ الحقيقــي ـ

كبير.

عن اغتصاب السلطة وأشياء أخرى

العم القاتــل مُغتصب العرش، والشــاب الباحث عن 
ثأر الأب، والموعود بأن تؤول الســلطة إليه في النهاية، 
فهو الوريث الشــرعي للعرش، ولكــن من خلال وصاية 
هــذا العم. كان على هاملت في رحلــة التردد الخائبة أن 
يقف أمام نفسه بداية، أن يكتشــف آفاتها ومفاسد هذه 
النفس، أن يتصالح مع نفسه الخربة أولًا، حتى يفكر في 
تحقيق العدالة، ورغم فقده حبيبته وتآكل روحه، إلا أن 
هناك شيء من الأمل ــ لن تجدي المأساويات في مثل هذه 
المواقف ــ مــا كان قد كان، الأمل في ما ســيكون، وعليه 

وحده أن يقرر كيف ومتى يفعل.

جانب من العرض المسرحي)عدسة أحمد سمير - فيسبوك(

نو »روزالي بلوم« للفرنسي جوليان رابُّ

سردٌ مقتطَع للحكاية ذاتها وهوس الشّخصيات ببعضها

البابطين الثقافية تطلق فعاليات الدورة التاسعة

مهرجان الشعر العربي يحتفي بالجارالله من الكويت والسياب من العراق 

باريس- »القدس العربي« 

من سليم البيك:

أمام مســائل فنّيــة قد تُعتبــر أكثر أهمّيــة للبعض، 
وأمام السّــرد الكرونولوجي، المتصاعد زمنياً، للحكاية، 
كأســلوب طاغٍ على معظم الأفلام، قد لا يُعتبر أســلوب 
السّــرد من مفاصــل الجماليّات في الفيلم أمام مســائل 
كالإخــراج والتّصويــر والحوارات، وقــد مُنح الجانب 
البصــري، أي مــا نــراه وليس كيــف نــراه، أولويّة 
مقابــل الجانب السّــردي للحكايــة، أو ما يُعــرف بالـ 

.Storytelling
هنــا، في الفيلم الفرنســي »روزالي بلــوم«، تحضر 
جماليات بصريّة، ليســت لافتة عمّا هــي عليه في غيره 
من الأفــلام الجيّدة، إنّمــا حاضرة، أمّا مــا يميّز الفيلم 
فهي تقنيّة السّــرد لديه، الـــStorytelling، الكيفيّة 
التي يــروي فيها الفيلم حكايتَه وليــس ما يرويه. وهو 
أسلوب أدبي بشكل أو بآخر، حيث تكون الفصولُ روايةَ 
الشّــخصيات للأحداث، لدينا ثلاثة فصــول في الفيلم، 
لثلاث شخصيّات، كلٌّ منها يعيد سرد الحكاية ذاتها، كلٌّ 
كما عاشــها. بذلك، نحن أمام حكاية قصيرة إنّما مرويّة 
بثلاث نســخ، كلٌّ منهــا تُكمل الأخرى، فتكــون كلٌّ منها 
ناقصة. وللمونتاج هنا دورٌ أساســي في توزيع الَمشاهد 
بين الفصول، فيكون ما ترويه إحدى الشخصيات ناقصاً 
ما لم نعرف مــا ترويه الأخرى عمّا حصــل في اللحظة 

والمكان عينهما.
لدينا فانســان )كيان خوجندي( وروزالي )نوويمي 
لفوفســكي( وابنة أختهــا أود )أليس إيزاك(، نســمع 
الحكاية بدايةً بصوت فانسان، صوتٌ من خلف الشاشة 
)فويــس أوفر(، ثم فــي الفصل التالي بصــوت أود، ثم 
تكتمل عناصــر الحكايــة، أو »قطع البــازل« النّاقصة، 

برواية روزالي لما حصل.
وما حصل، كون الحكاية قصيرة هنا وتُروى بنســخ 
ثلاث تُكمل النّاقصَ في بعضها، هو أن فانســان، شــاب 
خجول ومهذّب، يعمل »كوافير«، لم يرَ حبيبته منذ ستّة 
أشهر وقد انتقلت إلى باريس، وتتجاهله، يعيش وحيداً 
في شــقّة تحت شــقّة أمّه الطاغية على أسلوب حياته. 

يخرج باحثاً عن محلٍّ يشــتري منه ليمونــاً لأمّه، يجد 
ميني ماركت، فيدخله ويرى هناك البائعة فيه، روزالي، 
يســألها إن كانا قــد رأيا بعضيْهما من قبــل، تنفي، يبدأ 
بالهوس بها، يعرف أنّها ليســت غريبه عنه إنّما لا يذكر 
كيف ولماذا. يلاحقهــا لأيام، من الصباح حتى المســاء، 
يغلق صالون الحلاقــة ويلاحقها، تدرك هي ذلك فتطلب 
من ابنة اختها اللحاق بمن يلاحقهــا، فنكون أمام ثلاث 
شــخصيّات تلاحق بعضها بعضا، لكلٍّ منها روايته عمّا 

يحصل.
لن نعرف مبرّر لحاقه بها حتى المشــهد الأخير، لكنّنا 
نتوه في مبرّر هذا الهوس، بــين الحب وبين ما نجهله، 
ففانســان بعمر ابنها، وهــي تحكي لابنــة اختها عن 

فضولها وإعجابها بفكرة أنّ أحدهم يلاحقها، تقولها مع 
ابتســامة إعجابٍ وخجل، من دون أن نعرف مشاعرَها 
تجــاه ذلــك. تبــدأ الفتــاة، وصديقتاهــا، بملاحقته 
وتصويره في الأماكن التــي يوجد فيها متتبّعاً خالتَها، 
بعد أيّام ســيجتمع الثّلاثة وتتّخذ المسائل سياقاً أكثر 
قبــولًا، كأن تنشــأ علاقة بين فانســان والفتــاة أود، 
تفــرح خالتُها بذلك، فنبدأ بفهم إنّ ما كاد أن ينشــأ بين 
فانســان وروزالي لم يكن حباً، وإن اتّخذ شكل الهوس 

والملاحقة.
الفيلم، المستوحى من رواية مصوّرة بالعنوان ذاته، 
نو، ابن المخرج  من كتابة وإخراج الفرنســي جوليان رابُّ
نو، وهو الفيلــم الأوّل لجوليان المعروف  جان بــول رابُّ

ككاتب سيناريو، ولا يمكننا غير الرّبط بين تقنيّة السّرد 
في الفيلم وبين حقيقة أنّه الفيلمُ الأول لكاتب سيناريو، 
أي لمتعامــل مع الفيلم بمنطــق النّص والسّــرد وليس 

الصّورة المتروكة للمخرج ومدير التّصوير.
الأجواء الشاعريّة والسوداوية من جهة، والكوميدية 
حيــث للصدفــة أدوارها مــن جهــة أخــرى، الهادئة 
المرفقة، ملاحقة الآخر والهوس  واللّطيفة، والموســيقى 
به، التقاطعات بين مَشــاهد مختلفة وشخوص مختلفة، 
تعدّد الــرّواة، كلّ ذلك جعل الفيلمَ قريبــاً من واحد من 
 Le Fabuleux( أفضل الأفلام الفرنسية الحديثة وهو
Destin d'Amélie Poulain( أو المعروف بـ »أميلي« 

لجان بيير جنيه.

الكويت – القدس العربي: 

انطلقــت فعاليات مهرجان ربيع الشــعر 
العربــي في دورته التاســعة، الــذي أقامته 
مؤسســة عبدالعزيــز ســعود البابطين، في 
مكتبــة البابطــين المركزية للشــعر العربي. 
من  الــدورة  هذه  علــى  المؤسســة  وأطلقت 

المهرجان اسمي الشاعرين سليمان الجار الله 
من الكويت وبدر شاكر السياب من العراق. 

بدأ المهرجــان فعالياتــه بافتتاح معرض 
الكتــاب، الــذي ضم إصــدارات المؤسســة 
الخاصة بالشاعرين المحتفى بهما في الدورة، 
جديدة  أخرى  وعناوين  والسياب،  الجارالله 
وقديمة، ثم توجه الحضور إلى مسرح المكتبة، 
حيث ألقى كل من رئيس المؤسســة الشــاعر 

الإعلام  ووزير  البابطين،  ســعود  عبدالعزيز 
الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، 
كلمتين فــي هذه المناســبة، ونيابة عن راعي 
المهرجان قال وزير الإعلام: أن الكويت باتت 
والفكري  الثقافي  والاشــعاع  للتنوير  موقعا 
وقبلة للشــعر والأدب. وأضاف: إن المهرجان 
يؤكــد أهمية دور الكويت الريــادي حضارياً 
ودعم  رعايــة  ظل  في  وإنســانياً،  وثقافيــاً 
القيادة السياسية العليا إيمانا بأهمية الكلمة 

والأدب.
أن  إلى  ســلمان  الشــيخ  وأشار 
للشــعر العربــي دورا بــارزا فــي 
الحياة الأدبية والفكرية والسياسية 
الكويتية، منذ نشــأة الدولة. مشيرا 
أشــكاله  بكافة  معها  تطــور  أنه  إلى 
وقوالبــه ومفرداته وصــوره، حيث 
وعبر  التاريخيــة  محطاتهــا  عايش 
عنهــا أصــدق تعبير بصور شــعرية 
خالــدة. وأوضح أن شــعراء الكويت 
لــم ينفصلــوا يوما عن همــوم وآمال 
وطموحات أمتهم العربية والإسلامية، 
وهو ما يؤكد العمق الثقافي والحضاري 
الكويتي، من حيث مســؤولية مضمون 
الكلمة والأســلوب التعبيــري على مر 
العصــور. وذكر أن الخريطــة الثقافية 

الكويتية التي يشــرف عليها المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بمختلف أنشــطته 
وفعالياته علــى مدار العــام، تزخر بالعديد 
من الأمســيات والمناسبات الشــعرية، التي 
تستقطب العديد من شعراء الأمة العربية من 

المحيط إلى الخليج العربي.
من جانبه قال رئيس المؤسسة عبدالعزيز 
ســعود البابطين: مما يجدر التنويه به، هو 
أن فكرة تخصيص يوم عالمي للشــعر تعود 
فــي الحقيقة إلى الشــاعر والناقــد المغربي 
في  اقترح  الــذي  بنيــس،  محمد  المعــروف 
رســالة له على منظمة الأمم المتحدة للتربية 
تعلن  أن  )اليونيســكو(  والثقافة  والعلــوم 
ا للاحتفال بالشــعر، وقد  ــا خاصًّ يومًا عالميًّ
اســتجابت )اليونيســكو( بعــد نقاشــات 
طويلــة لأن يكــون يوم 21 مــارس/آذار من 
كل عام هو »يوم الشــعر« فــي العالم.. وقد 
جاءت اســتجابة )اليونيسكو( حين أدركت 
العالميــة، تراجع الشــعر من  هذه المنظمــة 
ناحية الكم والمســتوى، إذ انحــدر كثير من 
الإبداعات الشــعرية إلى مستوى الغموض، 
الهموم  الذاتية، والبعد عــن  والإغراق فــي 
الإنســانية والاجتماعية. وتابــع البابطين: 
هذا فضلًا عن تســارع إيقاعات الحياة التي 
تســتهلك الطاقات الإبداعية، وهذا ما شعرنا 

به نحن فــي مؤسســة عبدالعزيز ســعود 
البابطــين الثقافية قبــل أكثر مــن 25 عامًا، 
مما حدا بنــا آنذاك إلــى تخصيص الجوائز 
التشــجيعية، لتشجيع الشعراء على الإبداع 
الراقي، وإقامة الدورات الشــعرية والأدبية 
والأمسيات الشعرية في كل الأقطار العربية، 
الكبار على هذه  وإطلاق أســماء الشــعراء 

الدورات، ونحن مستمرون في هذا الاتجاه.
وأضاف: لقد دأبت المؤسسة على الاحتفاء 
بشاعرين عربيين، أحدهما من الكويت والآخر 
من أحد الأقطار العربية فــي كل مهرجان من 
المهرجان  الشــعر، وفي هذا  مهرجانات ربيع 
الكويتي  العربي  بالشــاعر  المؤسسة  تحتفي 
سليمان جارالله الحسن الجارالله، والشاعر 
العربي العراقي بدر شــاكر السياب، رحمهما 
اللــه، وخصصت لإبــداع كل منهما أمســية 
أدبية، وأصدرت المؤسســة  شــعرية وندوة 
عــددًا مــن المطبوعــات الخاصــة بموضوع  
المهرجان، إضافة إلى إصدارات أخرى جديدة 
خارج موضوع المهرجان توزع جميعها مجانًا 
لمن يرغــب. كما أصــدرت المؤسســة ديوانًا 
ا في مجلدين، يحمل اسم الطفل  ا خاصًّ شعريًّ
إيلان عبدالله كردي، ابن الســنوات الثلاث 
الذي كان واحدًا من ضحايا مأســاة الشعب 

السوري. 

جانب من فعاليات المهرجان

مشهد من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل: 

ابتعد عن التشاؤم واتصل 
بالأصدقاء، فالانطواء سيزيد حالتك 

النفسية سوءاً ويبعدك عن التفكير 
السليم. 

الثور: 

الأجواء والظروف المحيطة بك مؤاتية 
لإنجاز الأعمال المؤجلة، عليك التركيز 

على الشؤون المادية والعاطفية ودفعها 
نحو الأفضل. 

الجوزاء: 

ستتاح لك الفرصة لاحتلال مركز 

مرموق يحسن أوضاعك ويزيد دخلك، 
حياتك العاطفية في أبهى حالاتها. 

السرطان: 

تميل اليوم إلى التخطيط الهادئ، 
هناك خصم في العمل قد يتحول إلى 

صديق ورغبة لك أو أمل يتحول إلى 
واقع. 

الأسد: 

مفاجأة منتظرة تتحقق على صعيد 
العمل تحمل لك الراحة والسعادة، عليك 

الاهتمام بصحتك واتباع برنامج رياضة. 

العذراء: 

جميع القرارات التي يكون باعثها 
الحب لا  يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 

وتلقى قبولًا لدى الآخرين وتتفاهم مع 
الحبيب. 

الميزان: 

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً أن هناك من يسهر 

على حمايتك من كل سوء. 

العقرب: 

تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب 
اليوم وتضفي بعداً جديداً على حياتك 

العاطفية بفضل مرونتك وذهنك الخلاق. 

القوس: 

عليك اليوم الاحتراس والحذر وعدم 
إبداء الرأي وعدم الخوض في المجازفات 
المالية لأنك ستخسر، إلا إذا اعتمدت على 

الدراسة والخبرة. 

الجدي: 

تجد نفسك اليوم تتمتع بالمزيد من 
الحركة والاندفاع وهذا سيساعدك 

في المجال العاطفي، تبدو أكثر جاذبية 
وجمالًا. 

الدلو: 

حاول زيادة دخلك لمواجهة الزيادة 
في الانفاق والنجاح سيكون حليفك وإلى 

جانبك وفي مسعاك فلا تبتئس. 

الحوت: 

هناك شيء من الغموض والسرية في 
أجواء حياتك المهنية وستكلف بأعباء 

ومسؤوليات جديدة قريباً. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تكريم الفنان محمود رضا مؤسس فرقة الفنون الشعبية المصرية
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

احتفل المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافى 
بعيد ميلاد الفنان محمود رضا فى منزله، وقدم درع تكريم وزارة 
الثقافة وشــهادة تقدير تقديراً لتاريخه ومشواره الفني اللذين 

أثرى بهما الحركة الفنية والثقافية في مصر.
وقــال جلال إن فرقة رضــا للفنون الشــعبية مازالت تحصد 
نجاحا كبيرا، حيث قدمت الفرقة مؤخراً 4 عروض في مدينة بكين 
ومدينة كوانزو في الصين، وذلك خلال مشــاركة الفرقة في إطار 

فعاليات العام المصــري الصيني 2016 ، وتعد فرقة رضا من أقدم 
الفرق الفنية للبــــيت الفني للفــــنون الشعبية.

مــن ناحيته عبــر الفنان محمــود رضاء عن ســعادته بهذا 
التكــريم، متمنيــاً أن تظل فرقــة رضا متربعة علــى عرش الفن 

الشعبي في مصر.
جدير بالذكــر أن الفنان محمــود رضا من أشــهر الراقصين 
المصريين، وهو مــن مواليد القاهرة عــام 1930، وتتلمذ على يد 
شقيقه »علي رضا« ، وتخرج من كلية التجارة في جامعة القاهرة 
عام 1954، ثم أســس فرقة رضــا للفنون الشــعبية التي قدمت 
العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه »ســاحر النســاء«، 

»قلوب حائرة«، »غرام في الكرنك«.

أحمد الفيشاوي يستعد لبطولة فيلم »ألبينو«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

في ثاني مشــاريعه الســينمائية عام 2016، وقّع الفنان أحمد الفيشاوي عقد بطولة 
فيلم »ألبينو« الذي اشــترك في تأليفه شــريف الألفي مع الفنانة سُمية الألفي، وهو من 

إنتاج شركة »أيمدج«سامح العجمي.
ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم قريباً، وفيه يقوم الفيشاوي بشخصية شاب ألبينو 
)أمهق( لا يمكنه تحمل أشعة الشمس بسبب حالة وراثية تؤدي إلى غياب الأصباغ عن 
بشــرته بالكامل، ويدور في إطار درامي رومانســي حول هذا الشــاب الذي يعيش مع 
والدتــه، حيث تبالغ هي فــي حمايته بعد انفصالها عن والده الذي يشــعر بالخجل من 

إخفاء علاقته به، ومع محاولات الشاب حالة ابنه ويحاول 
مــع  المجتمع الذي يتعامل معه بطريقة التكيــف 

يقع  في حب فتــاة، لكن اســتمرار ســلبية 
تــه  نا يجعله يتــردد في الارتباط معا
 ، ومــن المتوقع أن تشــهد بهــا
م  يــا لأ عــن ا الكشــف  المقبلــة 

وبقية  الفيلــم  مخــرج 
الأســماء المشاركة في 

بطولة العمل.
من ناحية أخرى وقع الفنان  

في الشهر الماضي عقد بطولة 
فيلــم آخــر كوميــدي بعنــوان 
»اللعبــة شــمال« تشــاركه فــي 
بطولته الفنانة غــادة عبد الرازق 
تتولــى  فيمــا  الســباعي،  وناهــد 
إخــراج  أحــــــمدي  مــريم  المخرجــة 
الفيلــم، الــذي كتبــه المؤلــف والمخــرج 
مدحــت الســباعي قبــل رحيلــه وعدلتــه 
الكاتبــة علا عبــد الرحمن، ويشــهد 
عــودة المنتجة ناهد فريد شــوقي 
غياب  بعد  الســينمائي  للإنتاج 

13 عاماً.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
تســتعد المطربة ســوما لإحياء حفــل غنائي في ســاقية 
عبدالمنعم الصاوي للمرة الاولى، وذلك منتصف شــهر أبريل/

نيســان المقبل، وأكــدت أنها ســعيدة بتقديم حفــل لجمهور 
الســاقية والذي يعد أول حفل جماهيري بعد صدور الألبوم، 
مضيفــة أن هنــاك الكثير مــن المفاجأت التي ســوف تعلنها 
خلال الحفــل.     وأضافت أن الحفل سيشــهد حضور عدد من 
أصدقائهــا في الوســط الفني، وســوف تغني خــلال الحفل 
عددا كبيرا من أغانيها القديمــة، بالإضافة إلى أغاني ألبومها 
الجديد »ندمانة«، الذي طرح مؤخرا في الأسواق، والذي نال 

استحسان الجمهور وحقق نسبة مبيعات كبيرة.

سوما تقدم 
حفلا جماهيريا

في ساقية الصاوي للمرة 
الأولى منتصف أبريل  

بيروت  ـ  »القدس العربي« - من ناديا الياس: 

كشــفت المطربة اللبنانية كارول ســماحة عن البوســتر الترويجي 
لألبومهــا الغنائــي الجديــد، والذي بــدت فيــه متألقة وبلــوك جديد 
مختلف، كما أعلنت عن كلمات أغنية »ذكرياتي«، التي ســتحمل اسم 
ألبومها الغنائــي الجديد المرتقب صدوره قريباً، وســط حملة دعائية 
واسعة ستشــمل الدّول العربية كافّة والأسواق الرقمية الإلكترونية، 

وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وأغنيــة »ذكرياتــي« هــي الرابعة فــي ترتيــب ألبومهــا الغنائي 
الجديــد، الــذي يتضّمــن 13 أغنيــة كتبت هــي بعضها. أمــا غالبية 

وألحــان مواهب جديــدة أمنت الأغاني، فهــي من كلمات 
التــي بهم، أما مطلع أغنية  »ذكرياتــي«، 

بنفســها جاء نشــرت سماحة  كلماتها 
»ذكرى  ومــرة فيها:  حلــوى 
كمان.. ذكرى 

جعنــي  بتر
زمان.. ذكرى عم يمحيها الوقت 

وذكرى صعبة على النسيان«.
تجدر الإشارة إلى أنّ ســماحة كانت قد أطلقت 

فــي وقت ســابق مــن ألبومهــا الجديــد المنتظــر أغنيتي 
»روح فــلّ«، التــي احتلت المرتبــة الأولى ضمــن الأغنيات الأكثر 

اســتماعاً وتحميلًا، و«ســوا«، التي تعاونت فيها مع الفـــــنان الشامل 
ســليم عســاف، وحظيت بالنجاح أيضاً خلال تقديمها كشارة للمسلسل 
اللبناني »ســوا«، الذي عرض على شاشــة »المؤسســة اللبنانية للارسال 
انترناشيونال«، وهو من بطولة يوســف الخال والممثلة والاعلامية ايميه 

صياح.
ولا بــدّ من الاشــارة أخيراً إلى أن ســماحة كانت قد أعلنــت عن رغبتها 
فــي تقديم ألبــوم غنائيّ خاص بالاطفــال، خصوصاً خــلال فترة حملها 

وإنجابها طفلتها الأولى تالا إلّا أنها أرجأت حالياً الامر بســبب تفّرغها 
الكامل لألبومها الغنائي الجديد الذي ســيبصر النــور قريباً، كما أنها 
أعربــت في الســياق عينه عــن تقديمها مســرحية للأطفــال على غرار 

الأعمــال التــي تقدّم فــي »ديزني« علــى أن تتولــى هي بنفســها عملية 
الإخراج، لأنّ لديها رؤية معينة تريد تنفيذها.

كارول سماحة تنشر 
بوستر ألبومها الجديد 

وكلمات »ذكرياتي«

مادونا تواعد شابا يصغرها بـ32 عاما
■ لــوس أنجليــس - د ب: ذكــر تقريــر إخباري أن 
ثمة شــائعات تتردد حاليا وتفيد بــأن النجمة العالمية 
مادونــا تواعد في الوقت الحالي شــابا يصغرها بـ32 
عامــا، وكان يعمل بائعا في سلســلة متاجر »هارودز« 

في بريطانيا.
وأفــاد موقع »كونتاكت ميوزيك« الألكتروني المعني 
بأخبــار المشــاهير، بــأن »ملكــة البــوب« التــي تعيش 
حاليا حالة من الحزن بســبب المعركــة القضائية التي 
تخوضها مع طليقها، المخرج البريطاني غاي ريتشــي، 
حول حضانة ابنهما روكو، كانت تعرفت على الشــاب 

الــذي يبلغ مــن العمــر 25 عاما، فــي تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي.

وأوضــح الموقــع الالكترونــي، أنه يتــردد حاليا أن 
مادونــا صارت فــي الفتــرة الأخيــرة تقضــي أوقاتا 
أطول مع الشاب الايفواري، الذي يحمل اسم »أبو بكر 
سوماهورو«، حيث أوشــكت على الانتهاء من جولتها 

الموسيقية العالمية الكبرى »ريبيل هارت«.
يذكــر أن النجمة العالمية معروفة باعتيادها مواعدة 
شــباب يصغرونهــا كثيــرا فــي الســن، حيــث كانت 
واعــدت من قبــل راقصــا يدعــى براهيم زابيــت )29 

عاما( استمرت معه حتى أواخر عام 2013، ثم واعدت 
فيما بعد أحد الراقصين الذيــن يعملون معها، ويدعى 
»تيمــور ســتيفنز« )28 عاما( حتى آب/أغســطس من 

عام 2014.
وكان قــد تأكــد الأســبوع الماضــي أن مادونــا هي 
المغنيــة الأعلى أجرا في تاريخ موســيقى البوب، حيث 
بلــغ إجمالي دخلهــا طوال مشــوارها الفنــي، إضافة 
إلى مــا حققته فــي جولتها الموســيقية الأخيــرة، 920 
مليون جنيه اســترليني، بحســب ما أشــار إليه الموقع 

الألكتروني.

أميتاب باتشان وكانجانا رانوت يفوزان بجائزتي
 أفضل ممثل وممثلة هندية

■ نيودلهي - د ب أ: فاز الممثل الهندي أميتاب باتشــان بجائزة الفيلم الوطني 
لأفضل ممثل، عن دوره في فيلم »بيكو«.

وذكرت شــبكة »أن دي تي في« الهندية أنه تم الإعــلان عن الفائزين بالجوائز 
أمس الاثنــين . وقد فازت الممثلة كانجانا رانوت بجائــزة أفضل ممثلة عن دورها 
في فيلم »تانو ويدز مانو ريترنز«. ويشــار إلى أن هذه رابع جائزة يحصل عليها 

أميتاب، وثالث جائزة بالنسبة لكانجانا .
وفــاز فيلم »باهوبالي« بجائــزة الفيلم الوطني لأفضل فيلــم، كما فاز المخرج 

سانجاي ليلا بهانسالي بجائزة أفضل مخرج عن فيلم »باجيراو ماستاني«.
ويشار إلى أنه تم بدء تقديم الجائزة عام 1954.

المغنية أديل تعتزم الابتعاد عن الأضواء 
خمسة أعوام للاهتمام بطفلها

■ لنــدن - د ب أ: ذكرت تقاريــر أن المغنية البريطانية الشــهيرة أديل تعتزم 
الابتعاد عن الأضواء والغناء لمدة خمسة أعوام.

وكانت قد بدأت جولتها الغنائية العالمية الشهر الماضي، التي تحيي خلالها 105 
حفلة في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية . ولكن يتردد أن أديل تخطط بعد انتهاء 
جولتها الغنائية للابتعاد عن الأضواء للتركيــز على ابنها انجليو )ثلاثة أعوام( 
وصديقها سيمون كونســكي . وقال مصدر لصحيفة »صن« البريطانية » أخبرت 

أديل أصدقاءها المقربين أنها سوف تبتعد عن الأضواء خمسة أعوام«.
وأضاف المصــدر أنها ما زالت جديدة للغاية على مســألة الأمومة، ولا تريد أن 

تبتعد عن انجيلو وهو يكبر«.
ومن المتوقع انتهاء الجولة الغنائية الحالية لأديل في تشــرين الثاني/نوفمبر 

المقبل، بعد ذلك تعتزم أديل التركيز على أسرتها بدلا من مسيرتها الفنية .
يذكر أن أديل عادت للاضواء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث أصدرت 
أحدث ألبوم لها وعنوانه »25« ، وذلك عقب أن ابتعدت عن الغناء لمدة ثلاثة أعوام 

لانشغالها بطفلها.
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منوعــات

فضائيات

فقراء مصر بين حذاء ميسي ووطنية »حساسين«
الابتسامة كنوع من الشماتة بالسوريين

 ويد أوباما المخذولة في كوبا

■ ليســت الفوارق الثقافية وحدها ما لعب دوراً في تأجيج مشاعر 
المصريــن تجاه حذاء ميســي )نجم كرة القدم الشــهير( المهدى إليهم 

بدافع الحب، فلا شك أن أموراً عديدة وراء الأكمة. 
يُنتظــر من النخبة المصرية أولًا أن تلاحــظ الفارق في معنى الحذاء 
)أو قلّة معناه( في الثقافة العربية، باعتباره شــتيمة وغرضاً محتقراً، 

وأنه لا يحمل المعنى نفسه بالنسبة للثقافات الأخرى.
هو، فــي معظــم الثقافات الأخــرى، فــي المســتوى الأول، لا يعني 
احتقاراً أو شــتيمة، أما إذا تحدثنا عن لاعب كرة قدم شــهير، تشــكّل 
قدمــه كل رصيــده، وجوهــر حياته، وبالتالــي يحمل الحــذاء )وهنا 
نتحدث عن حذاء رياضي حصراً( المعنى نفسه، فيصبح الحذاء أغلى 
ما يعبّر عن ميســي، ذلك الأمر شــديد الالتصاق بجســده، وهو الذي 

يحتمل في الوقت نفسه الانفصال عنه.   
قد يثير الأمر حساســيةً لدى المصرين، والعرب والمسلمن عموماً، 
لكــن في الوقت نفســه هناك حاجة لعقلاء يتفهمــون أن الأمر جاء من 

حب ورغبة صادقة في العطاء، لا من احتقار.
فــي تراثنا هناك حكاية شــائعة، تعبّر عن هــذا الاختلاف الثقافي 
فــي تلقي الرموز، حن أراد الشــاعر عليّ بن الجهــم أن يمدح الخليفة 
المتــوكل، وهو القــادم من حيــاة الصحراء القاســية، فقــال له »أنت 
كالكلــب في حفاظــك للود، وكالتّيــس في قراع الخطــوب.«.، فأدرك 
الخليفــة أنها مفردات الشــاعر الأحــب، وأراد أن يغيّر مــن طبيعة بن 
الجهم، فأمر أن يســكنوه فــي قصر، حتى عاد بعد شــهور بقصيدته 
العذبــة »عيون المها بن الرصافة والجســر، جلبن لي الهوى من حيث 

أدري ولا أدري«. 
ليس ميســي صحراوياً، لكننا نتحدث هنا عمّا يمثّله الرمز بالنسبة 
لصاحبــه، وعــن نوايــاه الطيبة جداً فــي لفتة أرادهــا أن تكون كريمة 
للمصريــن )آخر حذاء لنجم كروي بيع في المزاد باثنيْن مليون دولار، 

ذهبت إلى جمعية خيرية للأطفال(.
وإذا كان العقــل يقتضي أن نقدّر لفتة ميســي، فإنــه يقتضي أيضاً 

تفهّم غضبة المصرين العادين، أما النخبة فهي لا تغضب لله.  
لقد شــاهدنا مثلًا ســعيد حساســن، في برنامجه »انفــراد«، على 
قناة »العاصمة« ينتقد ميســي والمذيعــة المصرية التي عرضت الحذاء 
للكاميرا، معتبراً أن ذلك وحده إهانــة، متهكماً من القناة التي عرضت 
المقابلة مع ميســي، )أم بي ســي مصر(، قائلًا لــو أن أمرها كان بيده 

لشطبها. وهنا سيتضح أن الأمر ليس سوى عداوة كار.
ولكــن ســيتضح أيضــاً، حن يرفــع حساســن حذاءه فــي وجه 
مشاهديه، قائلًا إنه يهديه لفقراء الأرجنتن، أننا أمام إعلاميّ يتقصد، 
عن عمد، إهانة شــعب بأكمله، في الحقيقة إهانة شعبن، شعبه، الذي 
لا يليــق بــه أن يعرض حذاء على شاشــته )كمــا أخبرنا منــذ قليل(، 
وشعب الأرجنتن، الذي يفترض أن لا ذنب له بـ »حماقة« ارتكبها أحد 

نجومه.
»تحيا إيجبت، ومش ح ناكل من جزمة حدّ«، هكذا ختم حساســن، 
فتذكرت أن الوطنية تشــكل أحياناً ملاذاً جيداً لمن لا يريد الخير لأبناء 

بلده.
غضبةُ حساســن ليســت لله، وطنيّتــه مزيفة، وقد تكــون »إهانة« 

ميسي، غير المقصودة، أرحم على المصرين، من وطنية حساسن.

ابتسامة ديانا جبور
تابعتُ المؤتمر الصحافي للمجلس الاستشــاري النسائي السوري 
المعيّــن مــن قبل المبعوث الأممي إلى ســوريا ســتافان دي ميســتورا، 
كانت عينــاي معلقتن طوال الوقت على جهة واحدة: ابتســامة ديانا 
جبور. لا أعني أنها كانت محيرة بالنسبة لي، كما ابتسامة »الموناليزا« 
الغامضة، على العكس، كانت صريحة للغاية، كادت ابتسامتها تقول 
كل شــيء، ولم يكن من الضروري أن تضيف ذلك الســطر بخصوص 
»تجاهل الاعتبارات السياســية للوصول إلى مصلحة ســوريا«، هذه 
الكلمات التي تشــي بأن السيدة محايدة، ليســت هنا، ولا هناك، وقد 

جاءت لتحكي باسم الشعب، باسم مصالح السورين!
كان يمكــن أن نصدق لولا أننا نعرف أن الســيدة مــن »عظام رقبة« 
النظــام، وتعرفــون جيداً مــاذا يعني أن يكــون المرء مديــراً للتلفزيون 
الرســمي فــي الأيــام الصعبة التي عاشــها النظــام، بيانــات الإعلام 
الكاذبة، وإنكار التظاهرات، وصولًا إلى الاعترافات المسحوبة بالقوة، 
تحت التعذيب، وتشويه الســمعة، والتشهير بالمعارضن، وحتى تلك 
الاســتعراضات الدقيقة والمديدة للجثث المتفحّمة إثر كل تفجير، حيث 

المقصود ترويع السورين. 
بعــد إدارة التلفزيــون الرســمي تديــر الإعلامية جبور »المؤسســة 
العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني« التابعة لوزارة الإعلام، وما زالت 
بالتالي جزءاً أساســياً من الماكينة الإعلامية للنظام. فلماذا هي اليوم 
في مجلس استشاري يزعم أنه جسم آخر غير ذاك الذي يمثل النظام؟ 
إنها خديعة بلا شــك، تتعدد الوفود الاستشــارية كأنما لتقول إنها 
ليســت ســوى وجه من وجوه النظام. وهنا تأتي ابتســامة الســيدة 
جبور المرســومة بعنايــة، والتي كانت تقول بوضــوح إن النظام باقٍ، 

يتمدد، ويتناسل هنا وهناك.
لــم يكن بالوســع أن نفهــم الابتســامة إلا كنــوع من الشــماتة في 
الســورين، بثورتهم، وضحاياهم: »ســرقتَ دموعَنا يا ذئب، تقتلني، 

وتدخل جثتي، وتبيعها!«.

يد أوباما المخذولة!
بات المشــهد الأثير عند الممانعن في زيــارة أوباما التاريخية لكوبا، 
تلــك اللقطة التي صوّرت يد أوباما محاولًا أن يربت على كتف الرئيس 
الكوبي، فيما يســتدرك راؤول كاســترو ويخفــض ذراع أوباما، وقد 
فسّــره كثيرون على أنه الأنَفَة الكوبية التي لا تســمح لليد الإمبريالية 

بأن تربت بأبوّة على كتف العملاق الشيوعي! 
لكن يمكن النظر إلى المشــهد أيضاً من زاوية مختفلة جداً. لقد حاول 
كاسترو أن يرفع عالياً يد أوباما، لكن الأخير منعه من بلوغ هذا الحدّ.

أيــاً كان المشــهد، أمامنــا الآن رأس الإمبريالية العالميــة، ممثلة في 
أوباما، ومعه ألف مرافق مــن كل الاختصاصات من أجل التطبيع مع 
الجزيــرة الكوبيــة، تلك التي قــال عنها فيدل كاســترو ذات يوم »تلك 

البقعة التي سيتحدد فيها مصير الشيوعية في العالم«. 
فــي الأيام التالية سنشــهد حفــلًا تاريخياً في الهــواء الطلق لفرقة 
الــروك البريطانيــة »رولينــغ ســتونز«، بعــد أربعن عاماً مــن الحظر 
المفروض على موسيقى الروك، في تمهيد واضح للانفتاح الثقافي في 
البلاد، فــأي »انتصار« يبحث عنه الممانعون فــي خضمّ هذه الهزيمة، 
وتحطيم الجدار؟ ماذا ينفع التقاط صورة لأوباما وهو يمر بالمصادفة 
قــرب صــورة لجيفارا؟ كل ذلك ليس ســوى إشــارة النصــر الحزينة 
المرفوعــة المعتادة أثنــاء الهزيمة، إشــارة نصر مرفوعة بقــوة، تماماً 

بمقدار ما هي مهزومة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى٭

وأرضيات

جمال سليمان
 مدير مسرح في »أفراح القبة«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

كشــف الفنــان الســورى جمــال ســليمان، عن 
الشخصية التي يلعبها في مسلســله الجديد »أفراح 
القبة«، والذي يشــارك فيه البطولــة مع الفنانة منى 
زكي، ويجســد ســليمان في هــذا العمل شــخصية 
مدير مســرح، حيث تدور الأحداث بين خمســينيات 
وسبعينيات القرن العشــرين، ومن خلال هذا الدور 
يســلط الضوء على حياة المجتمع المصري وتطورات 
الحياة فيــه، والقضايا التي كانــت موجودة في هذا 
العصر، وأضاف أن المسلســل يناقش بعض المشاكل 

السياسية ولكن ليس بشكل رئيسي.
وأضــاف أن عشــرين عامــاً من حيــاة المصريين 
يتناولها مسلســل »أفــراح القبة«، وفكرة المسلســل 
يعيشــه  الذي  والوهم  الحقيقــة  وتحاكــي  عمومية 

المجتمع المصري والعربي أيضاً.
مسلســل »أفراح القبة« بطولة منــى زكي ورانيا 
يوســف وإياد نصار وجمال سليمان، وإخراج محمد 
ياسين، والعمل مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب 

محفوظ. ومن المنتظر عرضه خلال شهر رمضان.

»كواليس المدينة« أولى تجارب الإعلامية 
غادة عيد في عالم الدراما

 بيروت  ـ  »القدس العربي« - من ناديا الياس: 

بعــد تجربتها الإعلاميــة المكتوبة والمرئية علــى مدى ربع قرن 
تولّت خلالها تقديم برنامج الفساد عبر شاشة »الجديد« على مدى 
ثلاثة عشر عاماً ها هي اليوم الإعلامية اللبنانية غادة عيد تخوض 
تجربــة كتابية من نوع آخر هي التجربة الدرامية عبر وضعها نصّا 
للعمل الدرامــي الجديد بعنوان »كواليس المدينة«، الذي يجسّــد 
قصة رجل يحكم عليه بالســجن ظلماً  لمدة خمس ســنوات يخرج 
بعدها حرّاً طليقاً بعد أن خسر ســنوات عمره ظلماً وراء القضبان 

الحديدية.
وقد استوحت عيد تجربتها الدرامية انطلاقاً من تمرّسها بعملها 
الإعلامي الإستقصائي من خلال برنامجها »الفساد«، الذي تابعت 
فيه عن كثب أوضاع وقضايا السجناء فحملت قضيتهم إلى القضاء 

والى رجال السياسة في لبنان مسلطة الضوء عليها.
 وأكدت أنها ســتعكس في هذا العمل الدرامي وجع ولغة الناس 
الفقيرة والبريئــة والمظلومة التي جعلتها فــي بعض الأوقات أن 
تكون علــى خصومة مع الدولة، وذلك ضمن حبكة درامية تشــمل 

عناصر الحب والجمال والتشويق في إطار النص والصورة.
 وسيبدأ عرض مسلســل »كواليس المدينة«، وهو إنتاج شركة 
»الصدى للانتــاج الفنيّ« ومن إخراج أســامة الحمــد والمعالجة 
الدرامية لبلال شــحادات، يوم الاثنين في الثامن والعشــرين من 
آذار/ مــارس على قناة »الجديــد« وهو من بطولــة مجموعة من 
الممثلين أبرزهم عمار شــلق وكارمن لبس وميرفا القاضي وســارة 
أبي كنعان ويوسف حداد وغابريال يمين وطلال الجردي ومجدي 

مشموشي وخالد السيد وطوني مهنا وآخرين.
وتدور أحداث المسلسل حول شخصية رنا التي تحاول السيطرة 
على كل شــيء من حولها وتعتبر الناس كحجارة شطرنج تحرّكهم 

كما تريد هي التي نشأت من عائلة صغيرة اصبحت غنية عبر سبل 
الإحتيــال، الأمر الذي جعل المال بالنســبة لها أهم من كل شــيء، 
هو الســلطة وهي مغرومة بالســلطة، ولا يهمها أي أحد وتدوس 
على كل شــيء لأجل المال والنفوذ وتقوم بهذا الدور الممثلة كارمن 
لبس، أما ميرفا القاضي فتقوم  بدور »يســرى« وهي زوجة العميد 
)أنور( الذي يلعب دوره الممثل »عمار شلق«، هو ضابط الأمن الذي 
يتولى ملفات حسّاســة، مواجهاّ الكثير من التحديات بسببها، من 
قبل ضباط ورجالات سلطة فاســدين في صراعات تمتد إلى داخل 
جــدران منزله أيضــاً، ولكنه يواجهها في ســبيل تعريــة الطبقة 
الفاسدة في بلده وسيخوض »أنور« و»يسرى« معاً  معارك الفساد 

في المجتمع المحلي بأسلوب جريء وواقعي.
ومن المقــرّر أن يكون هناك جــزء ثان من مسلســل »كواليس 

المدينة«، كما أكدت الإعلامية عيد.

أحمد سعد يغني تتر مسلسل »يونس ولد فضة«
 القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تعاقد المنتج صادق الصباح مع المطرب أحمد سعد لغناء تترات مسلسل »يونس ولد فضة«، 
الذي يقوم ببطولته شقيقه الفنان عمرو سعد، والمنتظر عرضه ضمن سباق الدراما الرمضانية 
2016، وأكد صادق أنه تمت الاســتعانة أيضًا بالنجم أحمد سعد، لوضع الموسيقى التصويرية 

للعمل.
مسلســل »يونس ولد فضة« بطولة عمرو سعد وسوســن بدر وصفاء الطوخي ومحمد أبو 
الوفــا وعبدالعزيز مخيون وفتوح أحمد وأحمد صيام وإنعام سالوســة وهبة مجدي وريهام 
حجاج وسهر الصايغ وحسن عيد وإيهاب فهمي وإلهام عبدالبديع، وهو من تأليف عبد الرحيم 

كمال، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج صادق الصباح.

170 فنانا من 15 دولة يشاركون في النسخة الخامسة لمهرجان »دي ـ كاف« وسط القاهرة
■ القاهــرة  ـ  رويترز: قــال منظمو »مهرجان وســط البلــد للفنون 
المعاصرة« )دي - كاف( الــذي ينظم في القاهرة إن 170 فنانا من نحو 15 
دولة عربية وأجنبية سيقدمون 45 عرضا في الدورة الخامسة للمهرجان 
التي تقام إبتداء من 31 الشهر الجاري إلى 22 أبريل/ نيسان المقبل، إضافة 
إلى برنامج ســينمائي خاص يشمل ستة أفلام أجنبية تعرض أول مرة في 

مصر.
يقدم المهرجان عروضه في قاعات ومسارح وشوارع وسط القاهرة من 
بينها »ســينما زاوية« ومعهد »غوته« الألماني ومبنى القنصلية الفرنسية 
القديمة ومســرح الفلكي. ويشــمل برامج من أبرزهــا »الرقص المعاصر« 
و»الفنون الأدائية« و»الفنون البصرية« و»الموسيقى« إلى جانب برنامج 
»الأدب«، الذي اســتحدث في هــذه الدورة. ويبدأ المهرجــان بحفل كبير 
للفنانتــين المصرية دينا الوديدي والمغربية خنســاء بطمة في 31 مارس/ 

آذار في حديقة الحرية أمام دار الأوبرا المصرية.
وقال أحمد العطار المدير الفني للمهرجان في مؤتمر صحافي في القاهرة 
»هذا العام يركز برنامــج الفنون الأدائية على المســرح التفاعلي.. لدينا 
عروض من إســبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا تقوم بشكل شبه كامل على 

تفاعل الجمهور والذي يتحول فيها المشاهد إلى ممثل«.
وأضاف »هذا العام نقدم لأول مرة برنامج )الأدب( الذي يشــرف عليه 
الكاتب والروائي أحمد العايدي، ويتضمن مناقشة ثلاث روايات مختارة 
وجلســات قراءة يؤديها بعض الممثلين فوق أســطح المنازل وفي المقاهي 

وبعض الشقق وسط القاهرة«.
وتابع قائــلا »لدينا أيضا برنامــج خاص موجه لــذوي الاحتياجات 
الخاصة تشارك فيه فرقتان من انكلترا والنمسا وهما من الفرق المتخصصة 

في تقديم عروض تجمع بين ذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء«.
يتضمــن المهرجــان إقامة ورش عمل حــول اقتباس الأعمــال الأدبية 
للســينما وندوات عن الإنتاج والتوزيع الفني وحلقــات نقاش عن أدب 

التشويق وحقوق الملكية الفكرية.

كما يقيم المهرجان معرضا فنيا جماعيا لستة من فناني مصر وفلسطين 
والولايات المتحــدة بعنوان »أصوات تبدو كأنها« يعتمد على اســتخدام 

الموسيقى كأداة فنية تربط الإنسان بمحيطه من مباني وشوارع.
تنظم المهرجان شــركة المشــرق للإنتاج الفني بالاشــتراك مع شركة 
الإســماعيلية للاستثمار العقاري القائمة بمشــروع إحياء وترميم وسط 
القاهــرة وبالتعاون مع معاهــد ثقافية أجنبية بالقاهرة وهيئة تنشــيط 

السياحة ووزارة الثقافة المصرية.
ويقام على هامش المهرجان )الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة( 
في الفترة من 14 إلى 17 أبريل/ نيســان والذي ينظم كل عامين ويشــارك 

فيه منتجو ومديرو مهرجانات من أنحاء العالم للتعرف على أحدث إنتاج 
الفنانين المصريين والعرب.

وفي إطار هذا الملتقى تقام مجموعة من العروض في العاصمة اللبنانية 
بيــروت لمدة يــوم واحد في الثامن عشــر مــن أبريل/ نيســان من أجل 

استعراض أعمال الفنانين السوريين.
بــدأ مهرجان وســط البلد للفنــون المعاصــرة )دي- كاف( في 2012 
ويتشــكل جمهوره بشكل كبير من فئة الشباب والطلاب ويتخذ من الجمع 
بين عراقة أبنية وساحات وسط القاهرة والفنون المعاصرة نقطة تميز عن 

المهرجانات الفنية المألوفة.

اختتام الدورة الخامسة
لجائزة »محمد الجم« في الرباط

■ الرباط  ـ  »القدس العربي«: أســدل الســتار على الدورة الخامسة لجائزة 
محمد الجم للمسرح المدرســي، في المســرح الوطني محمد الخامس في الرباط، 

وذلك بتتويج مسرحية »موكادور« من القنيطرة بالجائزة الكبري.
وعادت جائزة أحســن تأليف، كما أعلن عن ذلك عضو لجنة تحكيم المســابقة 
الفنان عبد الله العمراني مناصفة بين عائشة رشدي، وعبد الله المطيع، أما جائزة 
أحســن إخراج فعادت لعبد العزيز علمي شنتوفي عن مســرحية )لعبة الأدوات 

الهندسية( من الرباط.
ونال جائزة السينوغرافيا حســام الدين البدوي عن مسرحية »ابن المقفع في 
محكمة الحيوانات« من ســلا، فيما عادت جائزة أحسن ممثل لمحسن شهيد لتألقه 
في مســرحية »صندوق القيم« من تيفلت، وجائزة أحســن ممثلــة للطفلة دعاء 
الكايزي لتألقها اللافت في مســرحية«على الأرصفة« من مدرسة احمد الشرقاوي 

بالرباط.
وقررت لجنــة التحكيم منح جائزة الأمل لأحســن ممثلة للطفلــة نور الهدى 
بنعزوز لدورها البارز في مســرحية«ابن المقفع في محكمة الحيوانات«، وجائزة 

الأمل لأحسن ممثل لرضوان شبا لتألقه في مسرحية«علاش ما نقراوش«.
وتترأس لجنة تحكيم هذه الدورة التي شــاركت فيها 11 فرقة مسرحية، الممثلة 
نزهــة الركراكي، وضمت في عضويتهــا الممثل عبد الله العمرانــي، والفنان عبد 

العالي الغاوي، وضحى ازمي، وتوفيق مفتاح، ونزهة عبروق.
وانطلقت الدورة بتنظيم كرنفال وتكريم كل من محمد الغاوي، والممثلة ســعاد 

صابر، والممثلين عبد الرحمان برادي وسعيد بلكدار، وعبد الهادي توهراش.

محمد عسّاف يخصص عائد حفلاته في أمريكا
 لعلاج اللاجئين الفلسطينيين والسوريين 

 
■ لندن ـ  »القــدس العربي«: أنهى الفنان 
محمد عســاف جولة غنائيّة دامت شــهراً 
كاملًا تنقّل خلالها بين 8 مــدن أمريكيّة هي 
هيوستن، كليفلند، ساكرامنتو، ديترويت، 
نيو جرســي، لونج بيتــش، وأورلندو، 
التقى الجمهــور العربــي الذي  حيــث 
في  المجاورة  والمدن  الولايات  من  حضر 
تظاهرة فنية دلّــت على تعطّش محبّي 
الفنــان الشــاب للقائه فــي الحفلات 

المباشرة. 
الحضور  عدد  تجــــاوز  وقد 
متفرج  ألــف   20 مــن  أكثر 
الحفــلات  خــلال 
غنّى  حيث  الثمانيــة، 
الجديد  ألبومه  أغنيات 
أغنيات  جانــب  إلــى 

وطنية تفاعل معها الجمهور الفلسطيني والعربي بحماسة.
وأوضحت شــركة »بلاتينوم ريكوردز« أن ريع حفلات الفنان محمد عسّــاف 
في أمريكا ســيعود إلى الأعمال الاجتماعية، وذلك على شكل منح دراسيّة لطلاب 
جامعة القدس، ولمرضى غســيل الكلى في غزّة، ولعلاج اللاجئين الفلســطينيّين 

والسوريّين في لبنان.

»حليانة« برنامج لزياد برجي للترويج للبنان
 

■ بيروت  ـ  »القدس العربي«:  طرحت شركة »فالكون فيلم« اللبنانية للإنتاج 
السينمائي والدرامي رسمياً أغنية فيلم Welcome To Lebanon  عبر موقع 
وتطبيق »أنغامي« الشــهير وأثير الإذاعات العربية وهي بعنوان »حليانه« التي 
أدّاها الفنان اللبناني زياد برجي الذي وضع بنفســه كلمات وألحان الأغنية التي 

تولّى توزيعها الموزّع الموسيقي شريف قاسم و«ماسترينغ 360 ميديا«.
 وستطلق الشركة في الأيام المقبلة حملة ترويجية ضخمة للفيلم، الذي سيحلّ 
فيه الفنان برجي ضيف شرف على الفيلم، وهو من تأليف محمد سعودي وإخراج 
سيف الشــيخ نجيب وإنتاج شــركة »فالكون فيلم«، تتضمن اطلاق الأغنية على 

طريقة الفيديو كليب عبر الفضائيات العربية والأسواق الرقمية الألكترونية.
ومن المقّرر أن يتمّ عرض الفيلم منتصف شــهر نيسان / أبريل المقبل في صالات 
الســينما ضمن إطار مميّز وفريد سيشــكل مفاجأة للجمهور مع إنطلاق العرض، 
وتشــارك في بطولته مجموعة من نخبة الفنانين وهم: وسام صباّغ وشيرين أبو 
العــز وفيفيان أنطونيوس وكارلا بطرس وبيار جماجيان ومي صايغ وســلطان 
ديب وطارق تميم وســواهم، كما ســيحلّ ضيوف شــرف على الفيلم اضافة إلى 
الفنان زياد برجي كلّ من النجوم رامي عياش وإسماعيل أحمد ومجدي مشموشي 

وعباس جعفر وهشام حداد.

داليا البحيري وسمير غانم يبدآن تصوير »يوميات زوجة مفروسة 2« 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تعاقد المنتجان محمد عبدالحميــد ووائل علي مع 
المنتج والمــــخرج أحمد نور للمشاركة في إنتاج 

الجــزء الثاني من مسلســل »يوميــات زوجة 
مفروسة«، الذي يقوم ببطولته النجــــــوم 

داليا البحيري وخالد ســرحان وســــمير 
الأسبوع  تصويره،  ســيبدأ  والذي  غانم، 

المقبل.
وقال المنتج وائل علي إنه سعيد بهذا 
التعاون، وأشــار إلى أن الجــزء الثاني 
من المسلسل سيحمل كثيرًا من المفاجآت، 
وتمنى أن ينال إعجــاب الجمهور، الذي 

ينتظره خلال شهر رمضان المقبل.
مفروســة«،  زوجة  »يوميات  مسلســل 

بطولة داليا البحيري، خالد ســرحان، مروة 
عبدالمنعم، إيمان السيد، شيماء سيف، وسمير 

غانم ورجــاء الجداوي، وتأليــف أماني ضرغام، 
وإخراج أحمد نور.
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اقتصاد ومـال

شركات الغاز الإسرائيلية ستواصل العمل على إتمام اتفاقات التصدير 
رغم قرار المحكمة العليا وقف خطة تطوير اتفقت عليها مع الحكومة

■ هرتســليا تــل أبيــب - وكالات الأنباء: 
قال مســؤول بارز من مجموعة شــركاء حقل 
لوثيان الإسرائيلي للغاز الطبيعي ان المجموعة 
ســتواصل العمل على إتمام اتفاقات التصدير، 
رغم قرار المحكمــة العليا بوقــف خطة تطوير 

توصلوا إليها مع الحكومة.
ووقعــت المجموعــة المعنيــة بتطوير حقل 
اتفاقات تصديــر مبدئيــة بمليارات  لوثيــان 
الدولارات مع مشــترين في مصر والأردن، كما 

تتطلع لبيع الغاز إلى شركات في تركيا.
وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركتي 
»ديليك دريلينغ« و«أفنر أويل«الشــريكتين في 
الحقل ان المجموعــة تنوي »المضي قدما في تلك 

الاتفاقات والسعي لإدخالها حيز التنفيذ.«
وأضــاف خلال مقابلــة »ما يعنيــه هذا في 
الأساس هو أننا نأمل ألا يؤثر القرار على قدرتنا 

على إتمام الاتفاقات في السوق«.
من جانبها حذرت شــركة »نوبــل إنِرجي« 
الأمريكية من احتمال تأخر تطوير حقل لوثيان 
للغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية بعد 
قرار توصلت إليه المحكمة العليا الإســرائيلية 
بعدم قانونية بند رئيســي فــي خطة لتطوير 

الموقع.
وقد أقرت المحكمة العليا الإســرائيلية الليلة 
قبل الماضيــة معظم بنود الخطة عــدا بند يعد 
رئيسيا لمجموعة »نوبل إنِرجي«، التي تتخذ من 
تكساس مقرا لها و«ديليك غروب« الإسرائيلية 

يلزم الحكومة بتطبيق الاتفاق لعشر سنوات.
إلى  تصل  مهلــة  الطرفين  المحكمــة  ومنحت 
عام للتوصل إلــى آلية قانونية بديلة للحكومة 

لتوفير ضمانات ملزمة.
وأمس وصفت شــركة »نوبل« قرار المحكمة 

بأنه مخيب للآمال ويهدد توقيت عملية تطوير 
حقــل لوثيان الــذي كانت الشــركتان تأملان 

باتمامها بنهاية عام 2019.
لشركة  التنفيذي  المدير  ستوفر،  ديفيد  وقال 
نوبل، ان »تطوير مشــروع بهــذا الحجم حيث 
ســيجري ضخ اســتثمارات هائلــة على مدى 
سنوات يتطلب من اسرائيل توفير مناخ مستقر 
للاســتثمار.« واضاف »نوبل إنرجي تتمســك 
دائما بــأن ضمان الالتــزام هو الحــد الأدنى 

لتطوير المشروع وموقفنا لم يتغير.«
بنيامين  الاسرائيلي،  الوزراء  رئيس  وكان 
نتنياهو، توصل فــي العام الماضي إلى اتفاق 
إنرجــي« ومجموعة  اطار عــام مع »نوبــل 
بموجبه  يمنحهمــا  الإســرائيلية  »ديليــك« 
الســيطرة على لوثيــان أكبر حقــول الغاز 
الإســرائيلية مع إجبارهما علــى بيع أصول 

أخرى أصغر لكن مهمة.
علــى صعيد آخــر رحبــت المعارضــة في 
العليا  العــدل  إســرائيل أمس بقــرار محكمة 
إلغاء الاتفاق، بعد ان وصفته انه يتعارض مع 

سلطات البرلمان.
وأمهلت المحكمة في قرارها الحكومة مدة عام 

واحد للتوصل إلى تسوية قبل إلغاء الاتفاق.
وقالــت زهافــا جــال أون، زعيمــة حزب 
للإذاعــة  الليبرالــي،  اليســاري  »ميرتــس« 
الإســرائيلية »لقد أعلن نتنياهو بكل غطرسة: 

أنا أفعل كل ما أريد، ولكن المحكمة قالت له: لا«.
وكانت أحزاب المعارضــة و حركة »من أجل 
جــودة الحكم في إســرائيل« قدمت التماســا 
مشــتركا للمحكمة، أكدت فيه أن الاتفاق يعطي 
احتــكارا لأباطرة أعمال إســرائيليين وأجانب 

وكذلك شركات نفطية.

وجاء فــي الالتماس أنه ينبغــي أن »يكون 
مواطنو إسرائيل هم المستفيد الأكبر من حقول 
الغاز الهائلة التي تم اكتشــافها بين عام 2009 
و2010، باعتبارهــم المــلاك الحقيقيين للموارد 
الطبيعيــة المكتشــفة فــي الميــاه الاقتصادية 

لإسرائيل«.
مــن جانبــه، قــال نتنياهــو ان »الحكومة 
ســتبحث عن طرق بديلة للتغلــب على الضرر 
الفادح باقتصاد الدولة الذي تســبب فيه قرار 

المحكمة«.
وقال إن »هذا القرار يثير التساؤلات ويعرقل 
الغــاز في إســرائيل«. وأضاف  تطوير حقول 
بة  أن القــرار يجعل إســرائيل تبدو غيــر مرحِّ
بالاســتثمارات، مشــيرا إلى أن الغاز إذا بقي 
في أعماق البحر »فإن المليارات من الشــيكل لن 

تصل إلى مواطني إسرائيل«.

خمســة  قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
متعاملــن فــي الســوق الموازيــة للعملــة في 
مصر لرويترز أمس الإثنن إن الدولار واصل 
قفزاته في السوق السوداء ليتخطى مستوى 

10 جنيهات لأول مرة في تاريخه.
وبــدا أن أحــدث قــرارات للبنــك المركزي 
لتنظيم ســوق العملــة في مصر لــم تفلح في 

وقف صعود العملة الأمريكية.
وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية 
في وقت ســابق من هذا الشــهر 112 قرشــا، 

قبــل أن يرفعها قليلا بعدهــا بيومن، ونجح 
حينهــا فعلا فــي إحــداث ركود في الســوق 
الســوداء، لكن ســرعان ما عاد النشاط فيها 

بقوة.
ويبلغ السعر الرســمي الجديد للجنيه في 
تعامــلات ما بــن البنــوك 8.78 جنيــه بينما 
يشــتري الأفــراد الــدولار من البنوك بســعر 

8.88 جنيه.
وقــال متعامــل »كنا نبيــع الــدولار أمس 
الأحــد عنــد 9.90 جنيــه ولكن اليــوم تجاوز 

الســعر 10 جنيهات للمرة الأولى ليبلغ 10.05 
جنيــه الآن. الســعر يتزايد بقوة وســط طلب 
كثيــف، وخاصة من تجار الحديــد. الكميات 
التــي تباع مرتفعة وتصل إلى 500 ألف دولار 

في بعض المعاملات.«
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع 
الــدولار بفارق 15 قرشــا فوق أو دون ســعر 
البيع الرســمي، لكن من المعــروف أن مكاتب 
الصرافــة تطلب ســعرا أعلى للــدولار عندما 

يكون شحيحا.

وقالت مصادر في قطاع الصرافة المصري 
الخميــس الماضــي ان البنــك المركــزي أغلق 
شركتي صرافة بشــكل نهائي لتلاعبهما في 
أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، 
ليصــل إجمالــي شــركات الصرافــة التي تم 
إغلاقهــا خلال فبراير/شــباط ومارس/آذار 

الجاري خمسة شركات.
علــى  الاعتمــاد  كثيفــة  مصــر،  وتعانــي 
الــواردات، من نقص في العملــة الصعبة منذ 
التــي أعقبتهــا،  انتفاضــة 2011، والقلاقــل 

والتي أدت إلى عزوف الســياح والمستثمرين 
الأجانــب وتراجــع إيــرادات قناة الســويس 

والعاملن في الخارج.
المركــزي  محافــظ  عامــر،  طــارق  وقــال 
المصــري، فــي مقابلــة مســجلة بثتهــا قناة 
تلفزيونية محلية الســبت الماضــي »لا توجد 
أزمــة عملــة )فــي مصر( بــل أزمــة إدارة في 
سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة 
أشــهر المقبلة لتنظيم السوق.« ولم يخض في 

تفاصيل عن هذه الخطط.

الدولار يواصل قفزاته في السوق السوداء في مصر ويصل إلى 10جنيهات للمرة الأولى

تراجع احتياطيات السعودية
من العملات الأجنبية 1.6٪ في شهر

■ الرياض - الأناضول: تراجعت الأصول الاحتياطية 
لمؤسســة النقد العربي السعودي )البنك المركزي( بنسبة 
1.6% خلال شهر فبراير/شباط الماضي إلى 2.222 تريليون 
ريال )592.7 مليار دولار(، مقابل 2.258 تريليون ريال في 

يناير/كانون ثاني.
هذا التراجع الشهري هو التراجع هو الثاني عشر الذي 

يسجله المركزي السعودي على التوالي. 
والمعلنة  للمؤسســة،  الشــهرية  للإحصــاءات  ووفقا 
علــى موقعهــا الإلكتروني أمــس الإثنين، فقــد تراجعت 
الاحتياطيات الســعودية في يناير على أســاس سنوي 
بنسبة 17 في المئة، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات 

.)2015 - 2009(
يذكر ان الاحتياطيات الســعودية كانت تساوي 2.746 

تريليون ريال في نهاية 2014.
وتعاني الســعودية، أكبــر دولة مُصــدرة للنفط في 

العالم، في الوقــت الراهن من تراجع حاد فــي إيراداتها 
المالية، الناتجة عن تراجع أســعار النفــط الخام عما كان 
عليــه عام 2014. وقد تبنت موازنة للســنة المالي الحالية 
تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي، بعد تســجيلها 

عجزا بقيمة 98 مليار دولار العام الماضي.
وتوقع صنــدوق النقد الدولي، مطلع العام الجاري، أن 
تلجــأ الدول المنتجة للنفط إلى الســحب من الاحتياطات 
الأجنبية لديها التي تكونت خلال ســنوات ارتفاع أسعار 
الخــام، لتغطيــة العجز الجاري فــي نفقاتها الشــهرية 
الجارية. ويشــمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسســة 
النقد، الذهب، وحقوق الســحب الخاصــة، والاحتياطي 
لدى صندوق النقــد الدولي، والنقــد الأجنبي والودائع 
في الخارج، إضافة إلى الاســتثمارات في أوراق مالية في 

الخارج.
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(. 

توقع تباطؤ نمو الودائع في البنوك الخليجية
■ الرياض - الأناضول: توقع تقرير 
اقتصــادي أمــس الإثنــين تباطؤ نمو 
تأثير  بســبب  الخليج  دول  في  الودائع 
الإصلاحات الأخيــرة لبرامج الإعانات 
والدعم على الدخل الحقيقي للمواطنين، 
المستهلكين  قدرة  تراجع  إلى  أدت  والتي 

المحليين على الادخار.
وبحســب تقريــر لشــركة »الخبير 
أداء  ســيتأثر  الســعودية،  الماليــة« 
الشــركات فــي جميــع دول مجلــس 
المقبلة  الفتــرة  التعــاون الخليجي في 
بسبب تداعيات خفض الإنفاق وتقليص 
الضرائب،  ورفــع  والدعــم  الإعانــات 
وســينعكس ذلك على أرباح الشركات. 
كما يمكن أن يؤدي إلــى تأثير مضاعف 
على الاقتصــاد وتأثير مباشــر أو غير 

مباشر على الاستهلاك. 
وبدأت شــركات في الــدول المنتجة 

رزمة  تنفيذ  العربــي  الخليج  في  للنفط 
دراســة  وإعادة  هيكيلية،  إصلاحــات 
مشــاريع مســتقبلية وإلغــاء بعضها، 
وإعــادة توزيــع الموظفــين والعاملين 

وخفض أعدادهم.
وفــي ضوء جهــود حكومــات دول 
مجلس التعاون الخليجي لســد العجز 
تداعيات  ومواجهــة  ميزانياتهــا  فــي 
انخفاض أسعار النفط على الاحتياطات 
خطــط  التقريــر  رصــد  الأجنبيــة، 
الحكومــات الخليجية تجــاه الحصول 
العجز  لســد  القروض  مــن  المزيد  على 
في ميزانياتها، مســتفيدةً من النســب 
المنخفضة لديونهــا إلى النواتج المحلية 

الإجمالية.
ومع ذلــك رأى واضعــو التقرير ان 
هذه الخطوة ستؤثرعلى حجم السيولة 

المتاح لإقراض القطاع الخاص.

ونتيجةً لانخفاض السيولة سترتفع 
دول  جميع  في  القياسية  الفائدة  أسعار 
مســتوياتها  أعلى  إلى  التعاون  مجلس 
منذ عدة سنوات. وهذا ما حدث بالفعل 
وأثــار تزايدا في المخــاوف على القطاع 

المصرفي الخليجي بالكامل.
يذكــر ان حجــم الإئتمــان المتاح 
للإقــراض حســاس جــداً لأي تغير 
وأســعار  الحكومي  الإنفاق  حجم  في 
»الخبير  شــركة  وتوقعــت  النفــط. 
المالية« أن يشهد المزيد من الانخفاض 
بعد أن شــهد نمواً في خانة العشرات 

لعدة سنوات.
اســتثمار  شــركة  المالية«  و«الخبير 
وإدارة أصول تقــدم منتجات وخدمات 
اســتثمارية في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــا، إضافة إلى الأســواق العالمية 

كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

■ أبوظبي - رويترز: قالت الهيئة العامة للســلع 
التموينية في مصر أمس الإثنــين انها ألغت مناقصة 
عالمية لشــراء كمية لم تحددها مــن الأرز. ولم يذكر 
نائب رئيس الهيئة ممدوح عبد الفتاح ســببا لإلغاء 
المناقصة. وقال تجار ان الهيئة لم تتلق سوى عرضين 
فــي المناقصــة، وكلاهما لأرز هندي المنشــأ. ورفض 
عرض ثالث بسبب عدم استكمال المستندات اللازمة.

وقال عبد الفتاح ان من المقرر طرح مناقصة أخرى 
لشراء كمية غير محددة من الأرز، على أن يكون آخر 
موعد لتقديم العــروض فيها هو الثانــي من أبريل/

نيسان.
والمناقصة هي الثانية منذ أعلنت مصر في أكتوبر/

تشــرين الأول قرارها رفع الحظر عــن تصدير الأرز، 
وفرض رســوم تصديــر قدرها ألفا جنيــه )225.23 

دولار( على الطن.
وكانت الهيئة ألغت مناقصــة في 27 يناير/كانون 
الثاني قائلة انها ستعطي المزيد من الوقت للموردين 

لإصدار المستندات اللازمة.
وتســعى مصر لاســتيراد الأرز لســد العجز في 

إمدادات الســلع المحلية المدعمة، رغم ما تشــهده من 
فائض في المحصول.

وأنتجت مصر 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 
2015، ورحّلت 700 ألف طن من 2014. وفي ظل معدل 
الاســتهلاك البالغ 3.3 مليون طن تشهد البلاد فائضا 

يزيد على مليون طن.
لكن عدم تخزين الحكومة للأرز في وقت سابق من 
الموســم تركها تحت رحمة التجار، الذين لا يرغبون 
في البيع للدولة ويؤثــرون التخزين في وقت ترتفع 

فيه الأسعار يوميا.
كانت الحكومات الســابقة تخزن ما بين 200 ألف 
و500 ألف طن من الأرز في بداية الموسم، لمنع التجار 
من تخزينه لرفع الأســعار. لكن وزير التموين خالد 

حنفي لم يشتر أي احتياطيات استراتيجية.
وتعتبر محاولة هيئة الســلع التموينية استيراد 
مشــكلة  لمعالجة  ســبيلا  الأرخــص  الهنــدي  الأرز 
التخزيــن، نظرا لأنهــا تجبر التجــار المحليين على 

خفض أسعارهم.
)الدولار يساوي 8.8799 جنيه مصري(.

مصر تلغي مجددا مناقصة لشراء الأرز

»لوك اويل« الروسية  تتعهد برفع سقف 
انتاج النفط في حقل غربي القرنة 
إلى مليون و200 ألف برميل يوميا

■ بغداد - د ب أ: عقد حيدر العبادي، رئيس الحكومة 
العراقية، أمــس الأول اجتماعا مع فاجيــت الكبيروف، 
رئيس شــركة »لوك أويل« النفطية الروسية، لبحث آلية 

تطوير حقل غربي القرنة في محافظة البصرة.
وأكــد العبــادي الاهتمام الكبيــر بالقطــاع النفطي 
وتصدير النفط بالكميات التي تتناســب ومكانة العراق 
كبلد منتج رئيســي، فضلا عن إنهــاء ظاهرة حرق الغاز 

الطبيعي الذي كان يعني هدرا في تلك الثروة.
ودعا إلى ضرورة »حســم القضايا العالقة مع شركة 
لوك أويل والوصول الى اتفاق منصف يضمن اســتثمار 

الطاقة النفطية بشــكل افضل«، وقال انه لابد من »إعادة 
النظــر بالاتفاقيــات النفطيــة مع الشــركات في ضوء 
مستجدات الوضع العالمي والانخفاض الكبير في اسعار 

النفط«.
وطالب العبادي وزارة النفــط بالبدء في »التفاوض 
مع شركة لوك اويل وتحقيق الزيادات في كميات الانتاج 

النفطي واستثمار الغاز المصاحب«.
من جانبه، تعهــد الكبيروف بالوصــول إلى »انتاج 
مليون و200 ألف برميل يوميا واستثمار الغاز المصاحب 

بدلا من حرقه«.

ارتفاع أسعار النفط
وسط آمال في اتفاق
بشأن تجميد الإنتاج

■ لندن - رويترز: سجلت أسعار النفط 
تعاملات  فــي  الاثنين  أمس  طفيفــا  ارتفاعا 
هزيلة، ليواصل الخام المكاســب التي حققها 
في الأســابيع الأخيرة، مع استمرار التفاؤل 
بإمكانيــة تنفيــذ اتفاق بين كبــار المنتجين 

لتثبيت الإنتاج.
وارتفع خام القيــاس العالمي مزيج برنت 
في العقود الآجلة تســعة سنتات إلى 40.53 
دولار للبرميل بحلول الساعة 1107 بتوقيت 
غرينتش. وكان عقد الخام هبط 76 سنتا أو 
ما يقارب اثنين في المئة الأســبوع الماضي في 

أول انخفاض في خمسة أسابيع.
وارتفــع الخام الأمريكي في عقود شــهر 
أقرب استحقاق 20 ســنتا إلى 39.66 دولار 

للبرميل.
وقفزت أسعار النفط نحو 50 في المئة من 
أدنى مســتوياتها في عدة ســنوات، والذي 
بلغته في يناير/كانون الثاني بفعل مخاوف 

من تخمة المعروض.
وتلقت الأســعار دعما مــن تعطل بعض 
بالإضافة  والعراق  نيجيريــا  في  الإمدادات 
إلى خطط كبار المنتجين لتجميد الإنتاج عند 

مستويات يناير.
ومن المقــرر أن يلتقي منتجون من منظمة 
وخارجها  »أوبك«  للبترول  المصدرة  البلدان 
في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل/

نيسان المقبل لمناقشة الخطة.
وانخفض إنتاج الخام الأمريكي للشــهر 
الثالث في ديســمبر كانون الأول عند 9.26 
مليون برميــل يوميا، جــراء تراجع إنتاج 
النفــط الصخري، علــى الرغم مــن زيادة 
إنتاج الحقول البحرية وفقا لإدارة معلومات 

الطاقة الأمريكية.
وكانــت الإدارة قالــت في وقت ســابق 
من هذا الشــهر ان إنتاج النفــط الصخري 
الأمريكــي من المتوقع أن يســجل ثاني أكبر 
تراجع شــهري على الإطلاق في أبريل، عند 

نحو 106 آلاف برميل يوميا. 

مجموعة »دودسال« 
الإماراتية تحقق كشفا
 كبيرا للغاز في تنزانيا

■ دبــي - رويتــرز: قالــت مجموعــة 
»دودسال« في دبي أمس الاثنين انها حققت 
كشــفا كبيرا للغــاز الطبيعي فــي تنزانيا، 
وتخطط لاستثمار 300 مليون دولار إضافية 
هناك على مدى الأربعة والعشــرين شــهرا 

المقبلة، لتعزيز أنشطة التنقيب والإنتاج.
التقديرات تشــير  وأضافت المجموعة أن 
إلى أن الكشف الكائن بالقرب من دار السلام 
يحوز ما يزيد علــى 2.7 تريليون قدم مكعبة 
من الغاز الطبيعي، بقيمة تتراوح بين ثمانية 
وأحد عشر مليار دولار بالأسعار الحالية في 

السوق.
أكبر كشــف  ووصفــت الكشــف بأنــه 
بري للغــاز في تنزانيا، وقالت انه ســيزيد 
تقديرات إجمالــي احتياطيات الغاز القابلة 
للاســتخراج في البلاد إلى ما يربو على 57 
اكتشــافات  ومعظم  مكعبة.  قــدم  تريليون 
الغاز في تنزانيا حتــى الآن كانت في المياه 

العميقة.
وقالت »دودســال« ان بئرا ثالثة للشركة 
في مبويو في تزانيا كشفت النقاب عن مكمن 
كبير للغاز، تشــير التقديرات إلى أنه يحوز 
ما يصل إلى 5.9 تريليون قدم مكعبة، مضيفة 

أن هناك دراسات جارية بشأنه. 

شركتا بناء كوريتان 
جنوبيتان واثقتان 

من استكمال صفقة 
إنشاءات مع السعودية 
بقيمة 20 مليار دولار

■ ســيول - أ ف ب: اعلنــت شــركتا بناء 
كوريتان جنوبيتان، ســبق وأن فازتا بصفقة 
بنــاء تبلغ قيمتهــا 20 مليــار دولار مع المملكة 
المشــروع  بان  ثقتهما  الســعودية،  العربيــة 
ســيمضي قدما رغم تأثير تراجع أسعار النفط 

على خزينة المملكة.
وبموجب الاتفاق، الذي وقعت مذكرة تفاهم 
بشــأنه في ســيول الاســبوع الماضي، يتكفل 
كونسورســيوم من ثلاثة اطــراف ببناء 100 
الف وحدة ســكنية، اضافة الــى بنية تحتية 
لمدينة جديدة قرب الرياض على مدى السنوات 

العشر المقبلة.
ويضم الكونسورســيوم شركتين كوريتين 
جنوبيتين، همــا »دايوو للهندســة والبناء«، 
شركة  الى  اضافة  والبناء«،  للهندسة  و«هانوا 

المقاولات السعودية »عبر المملكة السعودية«.
وانخفضت اسعار اســهم شركتي »دايوو« 
و«هانوا« في سوق ســيول للاسهم في الأيام 
الاخيرة، وســط تســاؤلات حول ما اذا كانت 
المملكــة الغنية بالنفط ســتكون قــادرة على 
تمويل هذا المشروع الضخم نظرا لأزمة اسعار 

النفط الحالية.
واوضح هونغ ســو جين، المتحدث باســم 
»دايــوو« للبنــاء، ان الشــركة »واثقة تماما« 
من ان المشروع ســيتحقق. واشار إلى ان الملك 
ســلمان بن عبد العزيز الذي تولى العرش في 
العام الماضــي هو الذي دفع فــي اتجاه تنفيذ 
هذا المشــروع، وقــال »نظرا الــى ان هذه هي 
احدى اولويات سياســة الملك الجديد، نرى ان 

المشروع جدير بالثقة وانه الافضل«.
يذكر ان هــذه صفقــة البنــاء الاكبر على 
الاطــلاق التــي تفوز بها شــرات مــن كوريا 

الجنوبية في الخارج.
وهذا المشــروع لبناء مدينة جديدة، باسم 
ضاحية الفرســان، هو جزء من جهود تخفيف 
أزمــة الســكن المزمنــة فــي المملكــة العربية 
الســعودية، خصوصا فــي العاصمة الرياض 

المكتظة سكانيا.
كانون  فــي  الســعودية  الحكومة  واعلنت 
الثاني/يناير خطة لاستثمار 400 بليون دولار 
على مدى الســنوات الســبع المقبلة، لبناء ما 
يصل الــى 1.5 مليــون وحدة ســكنية، وفقا 

لشركة »دايوو«.

■ القاهــرة - رويتــرز: رجــح مصدر 
وثيق الصلــة بعــرض الملياردير المصري 
نجيب ساويرس شراء »سي.آي كابيتال«، 
التابعة للبنك التجاري الدولي، أن الصفقة 
ســتمضي قدما رغم المعوقات التي ظهرت 
مؤخــرا، وقال إنه حتى فــي حالة تعثرها 
ســيعرض البنك التجاري الدولي الشركة 

للبيع من جديد.
وقد شكا ســاويرس في مقال نشر أمس 
الأول في إحدى الصحــف المصرية من أن 
هناك تعنتا حكوميا في صفقة اســتحواذه 
كابيتال«  »ســي.آي  الاســتثمار  بنك  على 
وألمــح إلى أنــه قــد يتطلع خــارج مصر 

لاستثماراته قائلا »أرض الله واسعة.«
وقال ســاويرس فــي المقــال إنه ذهب 
المــال  أســواق  هيئــة  رئيــس  »لمقابلــة 

واســتكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة وهنا 
كانت المفاجأة الجديــدة بأن الأمن القومي 
أخطره بعدم إصدارهــا إلى حين المراجعة 

بمعرفتهم.«
وكان البنك التجــاري الدولي وافق في 
الاســتثمار  بنك  بيع  على  فبراير/شــباط 
مليون   924 مقابــل  كابيتــال«  »ســي.آي 
جنيه )104.05 مليون دولار( لســاويرس 
من خلال شــركته »أوراسكوم للاتصالات 

والإعلام«. لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.
وقال المصدر شــريطة عدم نشــر اسمه 
انه يرجح »أن تمضــي الاجراءات كالمعتاد 
والحصول على موافقة الرقابة المالية على 
القصيرة.  المقبلــة  الفترة  خــلال  الصفقة 

نتوقع نجاح الصفقة.«
وهبط ســهم البنك التجــاري الدولي، 

صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر المصري 
الرئيســي، أمس الأول 4.3 فــي المئة، كما 
انخفــض ســهم »أوراســكوم للاتصالات 
والإعلام« 3.8 في المئة، وسهم »بلتون« 1.7 
في المئة، عقب حديث ساويرس عن تعنت 

الحكومة في تنفيذ الصفقة.
وأضاف المصــدر »في حال تعثر الصفقة 
الاستثمار  بنك  الدولي  التجاري  سيعرض 
من جديــد للبيع، فــي إطار خطتــه لبيع 
الشــركات التابعة والتركيز على نشــاط 
الخدمات المصرفية التجارية، والتي تشمل 
قطاعات إئتمان الشــركات والمشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة، وخدمات التجزئة 
التى  الرقمية  الصيرفــة  وقطاع  المصرفية، 

يركز عليها البنك.«
)الدولاريساوي 8.88 جنيه مصري(. 

ترجيح قبول الحكومة المصرية
عرض ساويرس شراء »سي.آي كابيتال« 

أسعار صرف الدينار العراقي تعود إلى التراجع أمام الدولار
■ بغداد - الأناضول: ســجلت أسعار صرف الدينار العراقي 
أمس الإثنين تراجعاً أمام الدولار، بعد أقل من أســبوع على إعلان 
علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، عزمه خفض مبيعاته 

من العملة الصعبة بنسبة 50 في المئة.
ووفقاً لجدول »البورصة العالمية في العراق«، وهي مؤسســة 
مالية تابعة للقطاع الخاص، فإن ســعر بيع الدينار العراقي بلغ 
أمس 1290 ديناراً للــدولار الواحد بانخفاض عن ســعر صرفه 

الرسمي لدى البنك المركزي العراقي بواقع 108 دنانير للدولار.
وأظهر جدول مزاد بيع العملة لدى البنك المركزي العراقي أمس 
الإثنين  بيع 84.6 مليون دولار لـ25 مصرفاً، و19 شــركة صيرفة  

بسعر 1182 ديناراً للدولار الواحد.
وقال حيدر مسعود، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، 

أمس ان تدني سعر الدينار مقابل الدولار مرتبط بتصرفات بعض 
المصارف وشــركات الصيرفة التي تضع هامش ربح بفارق كبير 

عن سعر بيع الدولار في مزاد بيع العملة.
وأضاف »انخفاض ســعر صرف الدينار في الســوق ليس له 
علاقة بخفــض مبيعات البنك المركزي من الــدولار، لأن البلاد لا 
تحتاج إلى كميات كبيــرة من العملة الصعبــة التي يتم عرضها 
في مزاد المركزي لبيع العملة. وما تحتاجه البلاد حالياً هو وضع 
آليــات جديدة من قبل البنــك تمنع المضاربــين بالعملة الصعبة 
من  التلاعب بالأســعار«. وأوضح أن »اللجنة المالية في البرلمان 
ستســتضيف قريباً محافظ البنك المركزي العراقي لغرض طرح 
رؤية أعدتها اللجنة المالية للمحافظة على أســعار صرف العملة 

وعدم التلاعب بها من قبل بعض المصارف«.

جانب من منشآت حقل القرنة العراقي الذي تديره »لوك أويل«

»آسيا كابيتال«: أسعار النفط تتجه
إلى مزيد من الانخفاض في 2016 

■ دبــي - الاناضــول: قالــت شــركة »آســيا كابيتــال« 
الاســتثمارية أمس الإثنين  ان أســعار النفط العالمية قد تستمر 
في هبوطها خلال العام الحالي، نتيجــة ضعف الطلب وتزايد 
العرض، على الرغم من الاتفاق المحتمل انعقاده الشــهر المقبل 

بين المنتجين الرئيسيين للنفط.
وأضافت »آسيا كابيتال«، في تقرير صدر عنها من مقرها في 
الكويت، أنّ الفجوة بين العرض والطلب على النفط قد اتسعت 
بشــكل أكبر خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاعها من 

مليونين إلى 2.3 مليون برميل يوميا، وفقاً لبيانات »أوبك«.
وارجع التقرير الســبب الرئيس في ذلك إلى تراجع الطلب 
الذي سجّل انخفاضاً بمقدار 0.6 مليون برميل في اليوم، مقارنة 
بالربــع الأخير من العــام 2015، بينما ســجّل العرض العالمي 
انخفاضاً بمقدار 200 ألف برميل يوميا في فبراير/ شباط، كانت 

غالبيتها في العراق ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة.

وأشــار التقرير إلى انه على الرغم من ذلك فقد ازداد إنتاج 
أكبر منتجــين للنفط في فبراير/شــباط الماضــي، وهم كل من 
المملكة العربية السعودية وروسيا، مما يشير إلى حدة المنافسة 

القائمة للمحافظة على حصصهم في السوق.
وأوضــح التقرير أن معظم البيانات تشــير إلــى أن إيران 
ســتعود بقوة إلى الســوق بعد ان رفعت إنتاجها من 2.9 إلى 
3.1 مليون برميــل في اليوم، في الفترة ما بــين يناير وفبراير 
من العــام الجاري. وفي نفس الوقت ارتفع المخزون النفطي في 
الولايات المتحدة بما يقارب 10 في المئة حتى الآن منذُ بداية هذا 
العام.وقــال واضعو التقرير »على الرغم من وفرة المعروض إلّا 
أنّ الأســعار لم تتأثّر لغاية الآن، بل إنها آخذة في الارتفاع منذ 
نهاية شهر يناير، أملًا في رضوخ المنتجين الرئيسيين للنفط إلى 
اتفاق تجميــد الإنتاج، الذي من المقرر عقد اجتماع بشــأنه في 

الدوحة في منتصف الشهر المقبل.
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»موانئ دبي العالمية« نجحت في توفير سيولة نقدية بقيمة 1.43مليار دولار نهاية العام الماضي
■ دبــي -  وام: نجحــت مجموعــة 
»موانئ دبي العالمية« في توفير ســيولة 
دولار  مليون  و430  مليــار  بقيمة  نقدية 
)5.3 مليار درهم( فــي نهاية عام 2015 
وتراجع  الاقتصــادي  التباطــؤ  رغــم 

معدلات التجارة العالمية .
وعــزت »موانىء دبــي« ذلك نتيجة 
الخطة التوســعية الطموحة للمجموعة 
ونمــو محفظــة أعمالها وزيــادة حجم 
نشاطها خاصةً في محطتي مومباي في 
الهند وياريمشا في تركيا، اللتين أضافت 
كل منهــا 800 ألــف حاويــة نمطية إلى 
الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى 850 ألف 
محطة  على  الاســتحواذ  نتيجة  حاوية 
برنس روبــرت في كندا، مــع مواصلة 
التوسع في مجمع الخدمات اللوجستية 
العالمية« وميناء »لندن  في »موانئ دبي 
والمنطقة  المتحــدة  المملكة  في  غيتواي« 
الحــرة لجبل علــي »جافزا« فــي دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

ويتوقع أن تستفيد المجموعة من نمو 
هذه الأعمال والسيولة النقدية المتوفرة 
لديها في دعم أنشــطتها علــى الصعيد 
المحلــى والخارجــي، حيــث رصدت ما 
يتراوح بين مليار و200 مليون الى مليار 
و400 مليون دولار، لتعزيز استثماراتها 
المخطط لها خلال العــام 2016 الجاري، 
ويأتــي فــي مقدمتهــا »جبــل علــي« 
و«جافــزا« في دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة و«لندن غيتواي« فــي المملكة 

المتحدة و«برنس روبرت« في كندا.
وتــؤدي مجموعــة »موانــئ دبــي 
العالميــة« دوراً بــارزاً فــي تعزيز دور 
الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال تشغيل 
وإثبات  البحريــة،  والمحطــات  الموانئ 
في  للخبــرات  كمصــدّر  الدولة  موقــع 
مختلف المجالات خاصةً في قطاع الموانئ 

والتجارة والشحن واللوجستيات.
كما تؤدي دوراً رئيسياً في دعم بنية 
الاقتصــاد الوطني عبر تعزيــز التنوع 

إلى  إضافة  الاقتصــادي،  النشــاط  في 
قيام المجموعة بدعــم اقتصادات الدول 
الشــقيقة والصديقة مــن خلال محفظة 
أعمالهــا التــي تضــم 70 محطــة برية 

وبحرية عبر 6 قارات في العالم.
وتتوقــع المجموعة أن تصــل الطاقة 
الاســتيعابية الإجمالية لأنشــطتها في 
نهاية 2016 إلى 86 مليون حاوية نمطية، 
عبر محفظة أعمالها العالمية بزيادة تبلغ 

15 مليون حاوية نمطية منذ عام 2012.
الإجمالية  الطاقة  تصل  أن  تتوقع  كما 
إلى أكثر من 100 مليــون حاوية نمطية 

بحلول عام 2020.
وأكد ســلطان أحمد بن سليم، رئيس 
مجلــس الإدارة والرئيــس التنفيــذي 
للمجموعة، انهــا »حققت إنجازات على 
مــدار تاريخها، وهي تؤمــن بأنها معبر 
رئيســي فــي الانتقال إلى مســتقبل ما 
بعــد النفط عبر دعم التنــوع في البنية 
الاقتصادية وتعزيز النشاط الاقتصادي 

غيــر النفطي«. وتوقع زياد مســاهمتها 
بشــكل أكبر في التنمية المستدامة لدولة 
الإمــارات العربية المتحدة بشــكل عام 
خلال  الخصــوص  وجــه  على  ودبــي 
تحقيق  في  للمساعدة  المقبلة،  السنوات 
»رؤيــة الحكومــة الرشــيدة« »رؤيــة 

الإمارات 2021« و«خطة دبي 2021«.
تستشرف  الشركة  أن  سليم  وأضاف 
المســتقبل عبر خطة توســعية طموحة 
المخطط  اســتثماراتها  تعزيز  تستهدف 
أن  إلى  لها داخليــا وخارجياً، مشــيراً 
المجموعــة قامت خــلال العــام الماضي 
باستثمار حوالي 5 مليارات و400 مليون 
دولار في عمليات استحواذ وتوسعات، 
منهــا مليــار و400 مليــون دولار فــي 
الإنفاق الرأســمالي خلال العام، بما في 
ذلك مشــاريع في الهند وتركيا والمملكة 
إلى  بالإضافــة  والإمــارات،  المتحــدة 
استثمار 4 مليارات دولار في الاستحواذ 
الاســتراتيجي على المناطق الاقتصادية 

العالمية في الإمــارات ومحطات داخلية 
ألمانيا  في  و«شتوتغارت«  »مانهايم«  في 
ومحطة »فيــر فيو« في مينــاء »برنس 
روبــرت« فــي كندا الــذي يعــد بوابة 

رئيسية للتجارة عبر المحيط الهادئ.
وأعــرب  بن ســليم عن فخــرإدارة 
المجموعة بأعمال البناء التي تمضي قدماً 
كما هو مخطط لإنجاز المرحلة الأولى من 
محطة الحاويات رقــم 4 في ميناء جبل 

علي.
أنه مع إنجاز المرحلة الأولى  وأوضح 
بحلول عــام 2018 ســتوفر المحطة رقم 
4 طاقــة اســتيعابية جديــدة بواقع 3 
)قياس  نمطية  حاوية  ألف  و100  مليون 
الاســتيعابية  الطاقة  لتصل  قدمــاً(   20
إلى  السنوية لميناء جبل علي  الإجمالية 
22 مليونــا و100 ألف حاوية، فيما يصل 
إجمالي عدد رافعات الرصيف في حينه 
إلــى 110 رافعــات، تتراصف على طول 
11 كيلومتــرا وذلك ضمن اســتعدادات 

في   »2020 »إكســبو  معرض  لاستضافة 
دبي.

الاصطناعيــة  الجزيــرة  تعطــي  و 
المخصصة لبناء محطة الحاويات رقم 4 
المرونة لمجموعة »موانــئ دبي العالمية« 
لتوفير طاقة اســتيعابية إجمالية تصل 
إلى 7 ملايين و800 ألف حاوية من خلال 
مرحلــة ثانية تتماشــى مــع متطلبات 
الســوق، مــع إمكانية إضافــة رصيف 

بطول ألف متر .
إلى  أن  المجموعة تســعى  واوضــح 
تغييــر طريقــة تشــغيل الموانــئ في 
المستقبل من خلال اســتخدام أحدث ما 
المحطة  في  التكنولوجيا  إليــه  توصلت 
الجديــدة في جبــل علي، وتشــغيلها 
بأنظمة ذكيــة ومتطورة، لافتــا الى أن 
العمل قائم ببناء محطة جديدة بالكامل 
تعد الأذكى عالمياً ســتمكن المجموعة من 
محطة  لتوفير  المســتقبل  نحــو  التقدم 
الذكاء دعماً لتحوَل دبي  حاويات فائقة 

إلى المدينة الأذكى عالمياً.
وتحدث المســؤول الأول للممجموعة 
عن خططهــا لربــط ميناء جبــل على 
بشــبكة الاتحاد للقطارات في المستقبل 
القريب، الأمر الذي يوفر سلسلة توريد 
متعددة الوسائط تربط بين البحر والبر 
والجو من خلال ممر دبي اللوجســتي، 
وتدعم موقع جبل علي المحوري كبوابةً 
التي  المحيطة  المنطقة  لأســواق  تجارية 

تضم أكثر من ملياري نسمة.
وذكر ا بن سليم أن مجموعة »موانئ 
دبي العالمية« حققت نمــواً في عملياتها 
المالية عام 2015  التشــغيلية ونتائجها 
بما يفــوق معــدلات النمو فــي القطاع 
عالميــا، وذلــك نتيجة تركيــز عمليات 

الشركة على الأسواق الناشئة.
فقــد حققــت منطقة آســيا والمحيط 
نتائج  الهنديــة  القارة  وشــبه  الهادئ 
قوية نتيجةً لمواصلة النمو من الشركات 

التابعة والمشاريع المشتركة.

■ أبوظبي - وام: كشــف معهد مصدر 
للعلوم والتكنولوجيــا، الجامعة البحثية 
المســتقلة للدراســات العليا التــي تركز 
علــى تقنيــات الطاقة المتقدمــة والتنمية 
لتطوير  بحثي  مشــروع  عن  المســتدامة، 
أشــعة  تعقب  علــى  قــادر  جديد  جهــاز 
الشــمس وتركيزها نحو خلايا شمســية 
عالية الكفــاءة دون الحاجة إلى تحريكه 

ميكانيكيا لتتبع مسار الأشعة الشمسية.
ويعتبر المشروع التابع لشركة »مصدر« 
الإماراتية  خطوة أولــى في اتجاه إثبات 
جدوى النظــام الجديد قبل الشــروع في 

تطويره تجاريا. 
المهندس  أبوســتولريس،  هاري  وقال 
الباحــث في معهــد مصدر والــذي عمل » 
تقوم نظم الخلايــا الكهروضوئية المركزة 
التقليديــة بتحريــك الألواح الشمســية 
بحيث تصبح في مواجهة أشــعة الشمس 
وذلك باســتخدام جهاز تعقــب ميكانيكي 
باهــظ الثمن وكبير الحجم بالنســبة إلى 
أســطح المنازل، في حين نعمــل في معهد 
مصدر على إنجاز عملية التعقب من خلال 
نظام مســطح وثابت حيــث يجري تتبع 
مسار الأشعة الشمسية اعتماداً على تغير 
الخواص الضوئية لجهاز التقاط الأشعة«.

وقــد تم نشــر ورقة بحثية حــول هذا 
الطبيعية(  )الطاقــة  مجلة  في  المشــروع 
بداية هذا الشــهر حيث قام أبوستولريس 
بإعدادها ككاتب رئيســي تحت إشــراف 

الدكتور ماتيو كييزا أســتاذ مشــارك في 
الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد في معهد 
»مصدر«، وبالتعاون مــع كل من الدكتور 
صمويل ليليو، باحث ســابق في دراسات 
ما بعد الدكتوراه في قســم هندسة النظم 
ستيفاســيتش  ماركو  والدكتور  الدقيقة، 
باحث في المركز الوطني للأبحاث في بارما 

بإيطاليا.
وقــد نــال هــذا المشــروع البحثي 
»معهد  فــي  ديشــباندي  مركــز  منحة 
للتكنولوجيــا«  ماساتشوســتس 
الأمريكي المرموق، لمــا ينطوي عليه من 
أهمية علمية وإمكانية أن يفضي إلى حل 

تقني مبتكر.
ويتكون نظام تعقب أشــعة الشــمس 
الــذي يقترحــه الفريــق البحثــي مــن 
صندوق شــمعي داكن مصنوع من مادتي 
تُثبت  السيليكون والكيروسين، وعدسات 
بقعة  على  الشــمس  أشعة  لتسليط  أمامه 
محددة من سطح الصندوق، فتتحول مادة 
الصندوق فــي هذه البقعــة بفعل حرارة 
الأشــعة إلى مادة شــفافة تســمح بنفاذ 
الأشعة فوق الحمراء والمرئية التي تحملها 
أشعة الشــمس إلى الصندوق ليتم بعدها 
من  واستخدامها  المنعكســة  الأشعة  حجز 

قبل خلايا كهروضوئية عالية الكفاءة.
 وبذلك يتغير موقع بقعة نفاذ الأشــعة 
تبعاً لحركة الشمس ما يضمن نفاذ الأشعة 
إلــى داخل الجهــاز على نحــو متواصل، 

»مصدر« الإماراتية تطور الجيل المقبل من تقنيات الخلايا الكهروضوئية المركزة

■ دبــي - رويتــرز: تبايــن أداء أســواق 
الأسهم في الشرق الأوسط وتحرك معظمها 
في نطاقــات محدودة وســط أحجام تداول 
متوســطة أمــس الإثنــن، بينمــا تماســكت 
ســوق دبــي مختبــرة مســتوى دعــم فنيــا، 
وتلقت البورصة الســعودية دعما من أسهم 

البتروكيميائيات.
وأغلق مؤشــر ســوق دبــي منخفضا 0.4 
في المئة عند 3266 نقطة، مقتربا من مســتواه 
المنخفض عنــد 3248 نقطة. ويواجه المؤشــر 
مستوى دعم عند 3253 نقطة الذي سجله في 

منتصف مارس/آذار.
وهبط ســهم »دبي باركس آند ريزورتس« 
6.9 فــي المئــة في تــداول كثيــف. وانخفض 
الأول بعدمــا  أمــس  المئــة  فــي  الســهم 5.1 
اقترحت الشركة زيادة رأسمالها 1.68 مليار 
درهم )458 مليــون دولار(، من خلال إصدار 

حقوق لتمويل مشروع.
وزاد ســهم »أرابتك« القابضــة للبناء 1.3 
في المئــة، بعدما قررت الشــركة عقد اجتماع 
لمجلس الإدارة غدا الأربعاء لمناقشة أنشطتها.
وتراجع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.4 

في المئة، مع هبوط ســهم مؤسسة الإمارات 
للاتصالات »إتصــالات«0.6 في المئة. وعينت 
»إتصالات« صالح عبــد الله العبدولي، الذي 
ســبق وترأس عملياتها في الإمارات العربية 
المتحدة ومصر، رئيســا تنفيذيــا جديدا لها. 
وقالــت الشــركة دون إســهاب إن العبدولي 

سيشرف على إعادة هيكلة المجموعة.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وارتفــع 
الســعودية 0.2 فــي المئــة، مع صعود ســهم 
الشــركة الســعودية للصناعات الأساســية 

»سابك« القيادي واحدا في المئة.
وقفز سهم »المجموعة السعودية للأبحاث 
والتسويق« 6.1 في المئة، بعدما قالت الشركة 
انها تتوقع تحقيق ربح رأسمالي قدره 28.85 
مليون جنيه اســترليني )41.1 مليون دولار( 
في الربع الأول من العام من بيع أصل عقاري 

في بريطانيا.
وانخفــض مؤشــر بورصــة قطــر 0.8 في 
المئــة، مــع تراجع ســهم »أُريــدُ« للاتصالات 
2.2 فــي المئة. وتم تعليق تداول الســهم نظرا 
للاجتماع الســنوي للجمعية العامة للشركة 

مع هبوط السوق بوجه عام أمس الأول.

لكن ســهم »الخليــج للمخــازن« ارتفع 2.2 
في المئة في تداول كثيف جدا. وصعد السهم 
منذ منتصف الأســبوع الماضي حينما رفعت 
شركة »قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية« 
الحــد الأقصى للملكية الأجنبية في الشــركة 

إلى 49 في المئة من رأسمالها.
وصعد ســهم »بيت التمويل الكويتي« 4.1 
فــي المئــة بعدما قــال البنك انــه تلقى عرضا 
من مســتثمرين لشــراء حصته في مجموعة 
»عارف الاستثمارية«. وزاد المؤشر الرئيسي 

لسوق الكويت 0.2 في المئة.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
في أوائــل التعامــلات، مع اســتمرار تراجع 
سهم »أوراسكوم للاتصالات« التابعة لرجل 
الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس. 
وانخفض الســهم 3.8 في المئــة أمس الأول، 
بعدما قال ساويرس ان هناك تعنت حكومي 
في صفقة استحواذ »أوراسكوم« على »سي.
آي كابيتال«، ذراع الاستثمار المصرفي للبنك 

التجاري الدولي.
وقال مصــدر مطلع أمس ان من المتوقع أن 
تمضي الصفقة قدما فــي نهاية المطاف، لكن 

إذا لــم يتم ذلك فــإن البنك التجــاري الدولي 
سيعرض »سي.آي كابيتال« للبيع مجددا.

وتعافى ســهم »أوراســكوم للاتصالات« 
فــي أواخــر التعامــلات ليغلــق مرتفعــا 1.3 
في المئة ويدفع المؤشــر الرئيســي للبورصة 

المصرية للصعود 0.2 في المئة. 
وارتفع ســهم البنك التجــاري الدولي 0.3 
في المئة، بينما صعد ســهم »بلتون المالية« - 
ذراع »أوراسكوم« التي تسعى لإتمام صفقة 

الاستحواذ من خلالها - 3.5 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة 
إلى 6269 نقطة. كما ارتفع مؤشر الكويت 0.2 
في المئة إلى 5252 نقطة. أيضا ارتفع المؤشــر 

العماني بنسبة 0.2 في المئة إلى 5546 نقطة.
وهبط مؤشــر دبي 0.4 فــي المئة إلى 3266 
نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة 

إلى 4282 نقطة.
وانخفض المؤشر القطري 0.8 في المئة إلى 
10145 نقطة. كما انخفض المؤشــر البحريني 

0.4 في المئة إلى 1153 نقطة. 

تباين أداء بورصات الشرق الأوسط... وتماسك سوق دبي قرب مستوى دعم فني

■ جافــو )زيمبابوي( - رويتــرز: يُعَامَل 
فيليب تشوما )67 عاما( وسط جيرانه بوصفه 
ساحرا بمقدوره أن يتحكم في سقوط الأمطار 
بالاســتعانة بالجن .. وإلا فكيف يتسنى له أن 
يزرع محصولا وفيــرا تام النضج من الذرة أو 
الذرة البيضاء )العويجة( أو الدخن أو الفول 
الســوداني في غير موســمه في الوقت الذي 
يكون فيه كثير من المزارعين قد انتهوا تماما من 

جمع محاصيلهم؟
في واقع الأمر ليس بمقدور تشــوما - وهو 
مجرد مزارع من قرية جافــو القاحلة بمنطقة 
هوانجي التــي تبعد نحــو 450 كيلومترا إلى 
الشــمال من بولاوايو- التحكــم في الطقس، 
لكن بوســعه مجرد أن يتنبأ به بدرجة عالية 

من الدقة.
إنــه يســتعين بكتيــب مهتــرئ ومقياس 
بلاستيكي أخضر للمطر وهاتف محمول يتلقى 
عليه معلومات عن المناخ عن طريق الرســائل 

النصية القصيرة.
ويتخذ تشــوما قراراته الزراعية بناء على 
نماذج الطقس في منطقته، بما في ذلك مواعيد 
الزراعــة وكيفية القيام بالعمليــات الزراعية 
الحقليــة المختلفــة وكميات الســماد اللازمة 

للزراعة.
وتشــوما واحد مــن بين آلاف مــن صغار 

المزارعين في جنوب زيمبابوي من المستفيدين 
من برنامــج المناخ الزراعــي الذكي ومكافحة 

ظاهرة النينيو.
وانطلــق البرنامــج عام 2013 فــي منطقة 
جامبيزي، وهو ضمــن خطة الحكومة لمجابهة 
مخاطر منها موجات الجفاف، من خلال تقوية 
شــبكات الإنذار المبكر من الخطر الذي يواجه 
قطاع الزراعــة، جراء تغير المناخ والمشــاكل 

الأخرى المتعلقة بالطقس.
تشارك في البرنامج الإدارة الفنية للتوسع 
الدولي  الزراعة والمعهــد  الزراعــي بــوزارة 
لبحــوث المحاصيل في المناطق شــبه القاحلة 
)إيــكاردا( و)إيكونت( مقــدم الخدمة المحلية 

للاتصالات في البلاد.
وتشــارك كل هــذه الجهــات فــي توعية 
المزارعــين بكيفية اســتخدام تقنيــات رصد 
التي  الذكية،  الزراعية  والممارســات  الطقس، 
تســتعين بمعلومــات الطقــس تحقيقا للأمن 
الغذائي في المناطق شبه المحرومة من الأمطار 

في زيمبابوي.
وفي الموسم الماضي حصد تشوما وزوجته 
ســيمناي 1.5 طن من محصــول الُخن، وطنا 
الفول  الــذرة العويجــة، وربع طن مــن  من 
الســوداني، فيما يتوقع هذا العام أن يحصد 
أربعة أطنــان من الدُخن، ونحــو 2.5 طن من 

الذرة البيضاء، على الرغم من موسم الجفاف 
الــذي ألحق الضــرر بمحصــول جيرانه من 

الذرة.
قال تشوما »هذا العام ... كان حظي أوفر من 
بعض جيراني في محصولي ... يقول البعض 
إنني استعين بالجن والســحر لكن هذا ليس 

صحيحا«.
يحظى البرنامج بتمويل قدره 30 ألف دولار 
من المعهد الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق 
شبه القاحلة، لنشر وتعميم أساليب مساعدة 
المزارعين على تحســين محاصيلهم، مع خفض 
التكلفة وإتباع ســبل منهــا تغطية المحاصيل 
بالقش لتجنب الفاقد فــي مياه الري وتوفيرا 

لموارد المياه.
ويهدف البرنامج أيضا إلى زراعة محاصيل 
فــي أحــواض خاصــة مخصبة بالأســمدة 
الطبيعيــة، مــع تحميل الحقــل الواحد بعدة 
أنواع مختلفة من المحاصيل واســتخدام الحد 

الأمثل من المخصبات.
إقناع  البرنامج أيضــا  ومن بــين أهــداف 
محاصيلهــم  عــن  بالاســتغناء  المزارعــين 
مقاومة  أخــرى  ســلالات  وزراعة  التقليدية، 
للجفاف، وهي مقترحات ليســت بالمجدية في 

منطقة تزرع الذرة كمحصول أساسي للغذاء.
العام  المديــر  بيرففنســون،  ديفيــد  وقال 

للمعهد الدولــي لبحوث المحاصيل في المناطق 
شبه القاحلة، ان اللجوء إلى زراعة محاصيل 
أكثر تحملا أمر مهــم لأن »تغير المناخ يضربنا 

بسرعة وبلا هوادة«.
تجئ مثل هذه الأســاليب والممارسات التي 
يروج لها البرنامج في إطــار خطة زيمبابوي 
للتعامــل مع تغيــر المناخ، وهــي الخطة التي 
طرحت في مؤتمر الأمم المتحــدة لتغير المناخ 
في باريس في ديسمبر/كانون الأول من العام 

الماضي.
المناخ  وقالت دراسة لبرنامج لبحوث تغير 
ان 30 فــي المئة مــن الرقعة المزروعــة بالذرة 
ومنها  الكبرى،  الصحــراء  جنوب  أفريقيا  في 
لزراعة  التحــول  عليهــا  يتعين  زيمبابــوي، 

محاصيل مختلفة في غضون العقد المقبل.
وفي منطقة جافو في زيمبابوي شهد تشوما 
بنفسه فوائد تغيير أنواع المحاصيل وأساليبها 
بعد انضمامه لبرنامج المنــاخ الزراعي الذكي 

قبل ثلاث سنوات.
خلال  دولار   300 حاليا  تشــوما  ويكســب 
الموســم فــي المتوســط، مــن بيــع الفائض 
المحصولي الذي كان يكفي طعام أسرته بالكاد 
في الماضي. ويقــول »يجب على المزارعين بذل 
مزيــد من الجهد ليكفلوا حياتهــم ... إنه ليس 

ضربا من السحر.«

مزارعو زيمبابوي ينتجون المحاصيل الوفيرة
في غير أوانها بفضل التنبؤات الدقيقة بحالة الطقس

■ دبي - وام: كشفت شركة »دبي لمقاصة السلع« 
أمــس عن أن أعضاء المقاصة ســيكون بمتناولهم من 
الآن إيداع ضمانات نقدية للشــركة باليورو والجنيه 
البريطانــي والــين الياباني بالإضافة إلــى الدرهم 

الإماراتي والدولار الأمريكي.
وســتتيح هذه الخدمة الجديدة لضمانات صرف 
العملات لأعضاء المقاصة اســتخدام هــذه العملات 
في ضمــان التزاماتهــم، دون الحاجــة إلى تحويل 
هذه العمــلات إلى ما يعادلها من الــدولار الأمريكي. 
وأصبحــت الخدمة متاحة على منصــة المقاصة »إي.

دبي  لـ«شــركة  والمتطــورة  أو.إس.كلير«الحديثــة 
لمقاصة الســلع« التي تتيح عمليات المقاصة بعملات 
متعددة. وأعرب جورانغ ديساي، الرئيس التنفيذي 
لـ«بورصة دبي للذهب والسلع« عن سعادته لتوسيع 
عروض الضمانــات النقدية لأعضائها مما ســيعزز 
كفاءة عمليات المقاصة، ويخفف من مستوى تعرضهم 
لمخاطر لصرف العملات في حــال وجود ذلك. وتوفر 
الخدمة الجديدة قيمة كبيــرة لأعضاء المقاصة الذين 

لديهم كميات من الأموال مــن هذه العملات الأجنبية 
ويستطيعون الآن تقديم هذه الخدمة لعملائهم.

هذا وتم تصميم هذه الخدمات الجديدة بما يؤدي 
إلــى توفير قدر أكبــر من كفاءة رأس المــال، وتعزيز 

السيولة في سوق »بورصة دبي للذهب والسلع«.
وأضاف ديساي أن شــركة »دبي لمقاصة السلع« 
تعمل كطرف مقابل مركــزي وتقدم خدمات مقاصة 
وتسوية متكاملة وضمانات للمشتقات المتداولة في 
البورصة. ويســتفيد أعضاء »بورصة دبي للذهب 
والسلع« وشــركة »دبي لمقاصة الســلع المتعددة« 
وعملائهم بشــكل كبيــر من التســويات المضمونة 
وكفاءة رأس المــال المتاحة لهم من خلال تعويضات 
هامشية، ومجموعة واسعة من الضمانات بالمقارنة 
مع أي طــرف مقابل مركزي آخر فــي المنطقة. وتعد 
شركة دبي لمقاصة الســلع أول طرف مقابل مركزي 
فــي المنطقة يتعــاون مــع مجموعــة »يوروكلير« 
لإدارة  فعالــة  حلــول  لتوفيــر  و«كليرســتريم« 

الضمانات.

■ نيويورك - رويترز: انخفض الدولار أمام ســلة 
من العملات الرئيســية أمس الاثنــين، بعدما أظهرت 
البيانات تراجع التضخم، وإثر تعديل بالخفض لإنفاق 
المســتهلكين، مما قلــص التوقعات بــأن يرفع مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أسعار 

الفائدة بوتيرة أسرع.
ونزل مؤشــر الدولار، الــذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكية أمام ســلة من ست عملات رئيسية، من أعلى 
مســتوياته في أسبوع ونصف الأسبوع البالغ 96.399 
إلى أدنى مستوى له في الجلســة عند 95.850، بعدما 
قالــت وزارة التجارة الأمريكية ان إنفاق المســتهلكين 
ارتفــع 0.1 في المئة بعــد تعديل قــراءة يناير/كانون 

الثاني بالخفض إلى زيادة نسبتها 0.1 بالمئة.
وأظهــرت البيانــات تراجــع معــدل التضخم في 
الولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث انخفض مؤشر 

أسعار يتعلق بإنفاق المستهلكين 0.1 بالمئة بعد ارتفاعه 
0.1 في المئة في يناير/كانون الثاني.

وزاد اليورو أمام الدولار إلى 1.1215 دولار مسجلا 
أعلى مستوى له منذ 23 مارس/آذار. وقلصت البيانات 
التوقعات بأن يرفع المركزي الأمريكي أســعار الفائدة 
مجددا فــي أبريل/نيســان أو يونيو/حزيــران، بعد 
تصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية أدلى بها 
عدة مســؤولين بمجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي، 
ورفعــت التوقعات بتســارع وتيرة زيادات أســعار 

الفائدة.
وفي أحدث المعاملات انخفض مؤشــر الدولار 0.23 
في المئــة إلــى 95.919. وارتفع اليــورو 0.39 في المئة 
أمام العملة الأمريكيــة، ليصل إلى 1.1207 دولار بينما 
انخفض الدولار 0.41 في المئة أمام الفرنك السويسري 

مسجلا 0.9731 فرنك.

تراجع أسعار صرف الدولار 
 بعد بيانات أمريكية ضعيفة

مباني معهد »مصدر« وتظهر فيها ألواح للخلايا الكهروضوئية المركزة المستعملة في توفير الطاقة الكهربائية

■ مانيلا - رويترز: هبطت أسعار الذهب إلى أدنى 
مســتوى في شــهر أمس الاثنين، تحت ضغط صعود 
الــدولار، بعد تصريحــات من مســؤولين في مجلس 
الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( تنبئ 
برفع أســعار الفائدة، بما يشــير إلى احتمال أن تكون 

الزيادة التالية الشهر المقبل.
ويمثل هــذا الهبــوط مزيدا من الخســائر للمعدن 
الأصفر، الذي ســجل الأســبوع الماضي أكبر انخفاض 
منذ نوفمبر/تشــرين الثاني، عندما ظهرت قوة صعود 
الدولار بفعل توقعات برفع أســعار الفائدة الأمريكية 

قريبا.
وســتتجه الأنظار إلى رئيســة مجلس الاحتياطي 
جانيت يلين التي ســتتحدث عــن الاقتصاد الأمريكي 
والسياســة النقديــة اليــوم الثلاثــاء، وقــد تعطي 
تصريحاتها المرتقبة المزيد من الإشارات على عدد مرات 

رفع أسعار الفائدة المرتقبة وتوقيتات حدوثها.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة 

إلى 1214.16 دولار للأوقيــة )الأونصة( في المعاملات 
الآسيوية. 

وكان المعــدن الأصفــر لامس خلال الجلســة أدنى 
مســتوى منذ 23 فبراير/شــباط عند 1208.15 دولار 
للأوقيــة. وكان الذهب هبط ثلاثة في المئة الأســبوع 

الماضي.
وارتفــع الــدولار إلى أعلى مســتوى في أســبوع 
ونصــف الأســبوع أمام ســلة من العمــلات مواصلا 
مكاســب الأســبوع الماضي، مع زيادة التوقعات برفع 

أسعار الفائدة الأمريكية في أبريل/نيسان.
وانخفض الذهب 0.6 في المئة في العقود الأمريكية 

عند 1214.50 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى ارتفعت الفضة 
في المعامــلات الفورية 0.3 في المئة إلــى 15.19 دولار 
للأوقية، في حين زاد البلاديــوم 0.7 في المئة إلى 578 
دولار للأوقية، والبلاتين 0.6 في المئة إلى 950.10 دولار 

للاوقية.

الذهب عند أدنى مستوى في شهر 

شركة دبي لمقاصة السلع توسع سلة
ضماناتها لتشمل العملات الست الرئيسية

وبدون الحاجة إلى تحريك الجهاز.
الكهروضوئية  الخلايــا  نظم  وتحقق 
التقليدية كفاءة عالية - تبلغ 30  المركزة 
في المئــة أو أكثر - في تحويل الضوء إلى 
كهرباء، عبر تركيز أشعة الشمس مباشرة 

على خلايا شمسية متعددة الوصلات.
 وتقوم هذه النظم كبيرة الحجم بتتبع 
مســار أشــعة الشــمس على مدار اليوم 

اعتمــاداً على أجهــزة ميكانيكيــة ثقيلة 
ومكلفة تدور حسب حركة الشمس.

وبحســب تقرير صادر عن شركة »آي 
فقد   للمعلومات،  تكنولوجــي«  اس  اتش 
شهد هذا العام زيادة في معدل استخدام 
الخلايــا الكهروضوئيــة المركــزة بلغت 
37 في المئة، لكن نظــراً لتكلفتها المرتفعة 
ووزنها الكبير فقد اقتصر استخدامها على 

الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  محطات 
الكبيــرة في المناطق التي تتميز بســماء 
ضمان  علــى  القدرة  وأفقدهــا  صافيــة 
حصة معتبرة ضمن ســوق نظم الخلايا 
نمواً  يشهد  الذي  المتعددة  الكهروضوئية 

متسارعاً.
الكهروضوئية  الخلايــا  وتُســتخدم 
المتعددة بشــكل رئيسي ضمن نظم ألواح 

الطاقة الشمسية الخاصة بأسطح المنازل، 
أو  الســيليكون  والتي تُصنع عــادة من 
رقاقة رفيعة من خلايا أشــباه الموصلات 
مع كفــاءة تتــراوح بــين 15-20 بالمائة 
ويســيطر هذا النوع من النظم الشمسية 
الشمســية.  الطاقة  ســوق  على  حاليــاً 
وفاق عدد ألواح الطاقة الشمســية التي 
تم تركيبها على الأســطح فــي الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة خلال الربــع الأول 
من هذا العــام عدد محطــات طاقة الغاز 

الطبيعي.
الخلايــا  كفــاءة  لارتفــاع  ونظــراً 
الكهروضوئيــة المركزة، مقارنــة بألواح 
الطاقــة الشمســية المســطحة الشــائع 
متزايــد  اهتمــام  هنــاك  اســتخدامها، 
بالاعتمــاد عليهــا ضمــن نظــم الخلايا 
المتعــددة. وقــال الدكتور ماتيــو كييزا، 
أستاذ مشــارك في الهندســة الميكانيكية 
وعلوم المواد في معهد »مصدر« ان الحجم 
العاملين  همــا  المرتفعة  والتكلفــة  الكبير 
الرئيســيين الذين يقفان في وجه انتشار 
نظــم الخلايــا الكهروضوئيــة المركــزة 
ضمن المنازل، بينما يتســم نظام الخلايا 
الكهروضوئية المركزة الــذي يقوم المعهد 
بتطويــره بكونه صغير الحجــم وثابتاً 
ومصنوعاً مــن مواد منخفضــة التكلفة، 
وهي المقومات الرئيســية التي تُميز نظم 

الخلايا الكهروضوئية المتعددة.
وتعكــس هــذه الجهــود الرامية إلى 
تطويــر الجيل التالــي مــن تكنولوجيا 
الخلايا الكهروضوئية المركزة مدى التزام 
ودعم شــركة »مصدر« ومعهــد »مصدر« 
لإجراء أبحــاث متقدمة تهدف إلى تطوير 
حلــول بديلة ومســتدامة لتوفيــر طاقة 
الوقود  لمصــادر  منافســة  بتكلفة  نظيفة 
الأحفــوري التقليديــة )الفحــم والنفط 

والغاز(.
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ليفاندوفيسكي ليس
 الورقة الرابحة الوحيدة 

لبولندا في البطولة
■ وارســو - د ب أ:  يعرف آدم ناولكا المدير الفني للمنتخب 
البولندي الأول لكرة القدم بشــكل جلي أن نجم الفريق وقائده 
روبرت ليفاندوفيســكي هــو الورقة الرابحة بالنســبة له خلال 
بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنســا »يورو 2016«، بيد أنه ورغم 
ذلك أظهر في مباراة الفريق الأخيرة أمام فنلندا السبت الماضي 

أنه يملك خطة بديلة.
واستعان المنتخب البولندي، الذي يواجه ألمانيا في المجموعة 
الثالثــة مــن »يــورو 2016« بجانب منتخبــي إيرلندا الشــمالية 
وأوكرانيــا، ببعض مــن لاعبيــه الاحتياطيين فــي مباراته التي 

اكتسح فيها نظيره الفنلندي بخماسية نظيفة.
ولم يشــارك نجــم هجوم بايــرن ميونيــخ في مبــاراة فنلندا 
قبل منتصف شــوطها الثاني وتحديدا في الدقيقة 63، ليسجل 

حضوره في المباراة 75 بقميص المنتخب البولندي.
ووصلت التغييرات التي شهدتها تشكيلة المنتخب البولندي، 
الــذي فــاز يــوم الأربعــاء الماضــي بهدف نظيــف علــى نظيره 
الصربي، إلى ســبع تغييرات، حيث أكد ناولكا في وقت ســابق 
أنــه يرغب في تجربــة بعض الخيــارات الأخــرى وبالفعل أتت 

التجربة بثمارها.
وقال ناولكا: »نخــوض كأس أوروبا متمتعين بالتفاؤل دون 
الإفراط بالحمــاس الزائد، يوجد تنافس صحــي داخل الفريق 

وهو الأمر الذي يسعدني«.

اسبانيا تسقط في فخ التعادل السلبي مع رومانيا
■ كلوج -رومانيا- د ب أ:  سقط منتخب اسبانيا في فخ التعادل السلبي 
أمام مضيفه الروماني خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما الاحد الماضي.

ويستعد المنتخبان للمشــاركة في بطولة أمم أوروبا التي ستقام بفرنسا 
في الفترة من 10 حزيران/يونيو إلى 10 تموز/يوليو المقبلين.

ويتواجد منتخب أســبانيا في المجموعة الرابعة مع منتخبات التشــيك 
وتركيــا وكرواتيا، فيما تتواجد رومانيا فــي المجموعة الأولى مع منتخبات 
فرنسا وألبانيا وسويسرا. واستحوذ المنتخب الأسباني على الكرة في أغلب 
فترات اللعب في الشــوط الأول وكثف من هجماتــه معتمدا على التمريرات 

القصيرة ومحاولة إختراق دفاع المنتخب الروماني.
فــي المقابل كان المنتخــب الروماني أكثر واقعية وتراجع لوســط ملعبه 
للحفــاظ على نظافة شــباكه واعتمد على الهجمات المرتــدة ولعب الكرات 

الطولية خلف مدافعي المنتخب الأسباني.
وجــاءت بداية الهجمات الخطيــرة من نصيب المنتخــب الروماني ففي 
الدقيقة السابعة سدد ادريان بوبا كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء لكنها 

مرت بجوار القائم الأيمن للحارس إيكر كاسياس.
وانحصر اللعب حتى جاءت الدقيقة 28 والتي كاد ان تشهد هدف التقدم 
للمنتخب الروماني عندما تهيأت الكرة امام ستانســيو داخل منطقة الجزاء 

من الناحية ليسدد كرة زاحفة لكن كاسياس كان لها بالمرصاد.
وعاد ستانســيو بعدها بأربــع دقائق لتهديد مرمى المنتخب الأســباني 
مجددا عندما ســدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة فــي الدقيقة 32 لكن 

كاسياس تألق وأبعدها.
ومع بداية الشــوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 47 كاد بيكيه أن يفتتح 
التســجيل عندما لعبت ضربة ركنية داخل منطقة جزاء المنتخب الروماني 

استلمها بيكيه قبل أن يسددها لكن تاتارو سانو كان لها بالمرصاد.
واصل المنتخب الأســباني سيطرته على اللعب بعد تلك الهجمة بحثا عن 
افتتاح التســجيل في الوقت نفسه اســتمر المنتخب الروماني بنفس فكره 

معتمدا على تضييق المساحات والهجمات المرتدة.
وأصبحت المباراة سجالا بين المنتخبين وتبادلا كلاهما الهجمات لكنها لم 
تشــكل أي خطورة على المرمى في ظل التوفيق الواضح للمدافعين وتســرع 
المهاجمين لتمر الدقائق دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة 

نجم منتخب اسبانيا الفارو موراتا )7( في صراع على الكرة مع نجم منتخب رومانيا كريستيان سابوناروفارضا التعادل السلبي.

■ ميونيــخ - د ب أ:  يتطلع المنتخب الألماني 
إلى استعادة التوازن والثقة بعد هزيمته الودية 
أمام نظيره الإنجليزي 2 / 3 الســبت الماضي، من 
خلال مباراته الودية الأخرى المقررة أمام نظيره 
الإيطالــي غدا الثلاثاء، قبل خــوض غمار كأس 
الأمم الأوروبيــة لكرة القدم )يــورو 2016( في 

فرنسا.
المســاعد  المدرب  شــنايدر  تومــاس  وقــال 
للمنتخب الألماني في مؤتمــر صحافي عقد أمس 

الاثنين تمهيــدا لمباراة اليــوم »بالتأكيد وضعنا 
أنفســنا تحــت ضغط بســبب الهزيمــة والآن 
علينــا معالجــة الموقــف«. وأضــاف »النتيجة 
مهمة بالنســبة لنا. نود بدء فتــرة الراحة قبل 
الاستعدادات الأخيرة للبطولة الأوروبية ونحن 

مطمئنين بنتيجة جيدة«.
وستكون مباراة اليوم أمام المنتخب الإيطالي، 
وصيف بطل يورو 2012، هي الأخيرة للمنمتخب 
الألماني قبل أن يعلــن مديره الفني يواخيم لوف 

القائمة المبدئية للمنتخب في 18 أيار/مايو ويبدأ 
بعدها  سويســرا  في  للفريق  تدريبيا  معســكرا 

بخمسة أيام.
البطولة  فــي  الألماني  المنتخب  وســيتنافس 
ضمن مجموعة تضــم معه منتخبــات أوكرانيا 

وبولندا وأيرلندا الشمالية.
وقــال لاعب خــط الوســط الألماني ســامي 
خضيــرة لاعــب يوفنتــوس الإيطالــي »نحن 
عاقدون العزم علــى الفوز أمــام إيطاليا. كذلك 

نعتزم تقديم أداء جيد، ولا يزال هناك العديد من 
اللاعبين يرغبون في إثبات أنفسهم بشكل أكبر«.

ويرجح أن يكــون جوليان دراكســلر لاعب 
فولفســبورج إلى جانبه في الهجوم بعدما منح 
لوف فرصة المشــاركة في المباراة الماضية لماركو 

ريوس وماريو جوميز.
كذلك يتوقع مشــاركة ماتيــاس جينتر لاعب 
بوروسيا دورتموند وشكوردان موستافي لاعب 
الدفاع وكريستوف كرامر  أشبيلية الأسباني في 

لاعب باير ليفركوزن في خط الوسط.
ولم يحقق المنتخب الألمانــي أي انتصار على 
نظيره الإيطالي خــلال أربع مباريات ودية، بعد 
أن فاز عليه آخر مرة في 1995، كما لم يســبق له 
الفوز عليه في كأس العالم أو البطولة الأوروبية 
من قبل.وجــاءت آخر هزيمتين للمنتخب الألماني 
أمام نظيره الإيطالي في البطولات الرســمية في 
الدور قبل النهائي لــكل من بطولتي كأس العالم 

2006 ويورو 2012 .

ألمانيا تبحث عن استعادة الثقة في مباراة إيطاليا

■ بوينــس آيــرس - د ب أ:  شــارك اللاعــب 
تدريبات  فــي  هيجواين  جونزالــو  الأرجنتينــي 
منتخب بــلاده الأحــد الماضــي بصفة أساســية 
استعدادا لمباراة الفريق أمام بوليفيا اليوم الثلاثاء 
في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس 
العالــم 2018، فيما ظــل المهاجم الآخر ســيرخيو 

أجويرو بين صفوف البدلاء.
وشــهد المــران، الــذي قــاده المــدرب الوطني 
الأرجنتينــي خيــراردو مارتينو مشــاركة كل من 
خافييــر بينــولا ومارتــين ديميكيليس فــي مركز 
قلب الدفاع بدلا من الثنائــي نيكولاس أوتاميندي 

وراميرو فونيس موري، المعاقبان بالإيقاف.
ويتصــارع العديــد مــن اللاعبين على شــغل 
مركــز رأس الحربة في الخــط الهجومي للمنتخب 
الأرجنتينــي بجوار نجــم وقائد الفريــق ليونيل 
ميسي.ويمر هيجواين بفترة تألق كبير في صفوف 
نابولــي الإيطالي هذا الموســم، بعد أن ســجل 29 
هدفا في 30 مباراة وأصبــح الهداف الأول للدوري 
الإيطالي، الذي يحتل فيه فريقه المركز الثاني خلف 

يوفنتوس المتصدر.
وســجل أجويرو 20 هدفا مع مانشســتر سيتي 
الإنجليــزي فــي 32 مبــاراة، وكان قد شــارك في 
المبــاراة، التــي فاز بهــا منتخب بــلاده 2 / 1 على 

تشيلي.
وتشــكل عودة ماســكيرانو أمرا مهما بالنسبة 
لمنتخب التانجو، حيث أن توازن الفريق يمر بفترة 
عصيبة، حسبما أشار لاعب الوسط المهاجم لوكاس 
بيليا، الذي يلعب بجوار ماســكيرانو في منتصف 

ميدان المنتخب الأرجنتيني.

»هيجواين« يحل بديلا لأجويرو في هجوم الأرجنتين
 في المباراة مع بوليفيا اليوم في تصفيات المونديال

■ مدريــد -د ب أ:  في عــام 1972 حقق المطــرب الأمريكي جوني ناش 
نجاحا كبيرا بأغنيته »أســئلة أكثر من الإجابــات«، والآن ربما تتردد هذه 
الأغنية كثيرا في ذهن فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني 
بعد الظهور المخيــب للأمال في وديتي إيطاليا ورومانيا اســتعدادا لكأس 

الأمم الأوروبية لكرة القدم )يورو 2016( في فرنسا.
ونشــرت صحيفة »أس« الأســبانية عنوانا ذكرت فيه »هذا الفريق أثار 
الشكوك« وعلقت »الشيء الإيجابي الوحيد لهاتين المباراتين هو عدم وقوع 

إصابات. أي شيء آخر يمكن الحديث عنه؟«.
كذلك نشــرت صحيفة »ماركا« عنوانا ذكرت فيه »منتخب أســباني بلا 

بريق«.
ويعتزم دل بوســكي 65/ عاما/ الاعتزال فــي تموز/يوليو المقبل، بغض 
النظــر عن مدى نجاح المنتخب الأســباني الذي يتطلــع إلى تحقيق إنجاز 
تاريخي بإحراز لقب كأس الأمم الأوروبية للنســخة الثالثة على التوالي ، 

عندما تنطلق البطولة في العاشر من حزيران/يونيو المقبل.
ويبدو أن دل بوســكي حسم أمره بالنسبة لإشراك ديفيد دي خيا بشكل 
أساسي في حراسة المرمى على حســاب المخضرم إيكر كاسياس 34/ عاما/ 
الذي سجل رقما قياســيا جديدا على مستوى أوروبا بمشاركته في مباراة 

أمس حيث أنها المشاركة الدولية رقم 166 له.
واســتبعد دل بوســكي اللاعب دييجو كوســتا من قائمــة الفريق في 
المباراتــين الوديتين نظرا لتكــرار اتهام اللاعب بالســلوك غير اللائق في 
إنجلترا، وقد أظهر اســتطلاع رأي أجرته صحيفة »أس« على الانترنت أن 
أغلب القراء يفضلون عدم إشراك مهاجم تشيلسي، الذي سجل هدفا واحدا 

فقط خلال عشر مباريات للمنتخب الأسباني.
واستدعى دل بوسكي، أريتز أدوريز 35/ عاما/ وألفارو موراتا ونوليتو 
وباكو ألكاسير في مباراتي إيطاليا ورومانيا، لكن أيا منهم لم يستطع فرض 

نفسه كعنصر هجومي بارز.

بوتلاند يسابق الزمن للشفاء من
 إصابته للإنضمام للمنتخب الإنكليزي

جــاك  يســابق  أ:   ب  د   - لنــدن   ■
المنتخــب  مرمــى  حــارس  بوتلانــد 
الإنجليزي لكــرة القدم الزمن للشــفاء 
مــن إصابته ليصبح جاهزا للمشــاركة 
مع منتخب بلاده في منافســات بطولة 
أمم اوروبا يورو 2016 التي ســتقام في 

فرنسا الصيف المقبل.
وأظهــرت الأشــعة التي خضــع لها 

الحارس إصابته بكسر في الكاحل.

وكان حــارس مرمــى فريق ســتوك 
ســيتي قد خرج مبكرا مــن المباراة التي 
فــاز بهــا منتخــب بــلاده علــى ألمانيــا 

السبت الماضي.
ومع تبقي عشــرة أســابيع قبل بداية 
بطولــة أمم أوروبــا فــي فرنســا، يأمــل 
بوتلاند فــي أن يكون جاهــزا في الوقت 
المناســب ليتم إختياره فــي القائمة التي 

ستعلن بنهاية شهر أيار/مايو المقبل.

جيجز: الاعتماد على الناشئين
 سلاح يونايتد في المستقبل

■ لندن - رويترز : يرى رايان جيجز 
الذي  يونايتد  مانشســتر  مدرب  مساعد 
الممتاز  الانكليــزي  الــدوري  في  ينافس 
لكرة القدم أمس الاثنــين أن فريقه يجب 
أن يواصل سياســته التقليدية في الدفع 
أكاديمية  مــن  الصاعديــن  بالناشــئين 

النادي.
وخــاض الفريــق صاحــب الإنفــاق 
الســخي - والفائز بعشرين لقبا للدوري 
في انكلترا - موسما متذبذبا حيث يحتل 
حاليا المركز الســادس في جدول الترتيب 
لكنه  الأوروبي  الدوري  بطولة  من  وخرج 
مازال يملــك الأمل في الفوز بكأس الاتحاد 
الانكليزي حيث سيخوض مباراة الإعادة 
في الدور السادس أمام وست هام يونايتد 

الشهر المقبل.

واعتمــد الهولنــدي لويس فــان جال 
مدرب الفريق على عدد من لاعبي أكاديمية 
راشفورد  ماركوس  المهاجم  مثل  الناشئين 
لكن وسائل إعلام بريطانية ترجح رحيل 
المدرب المخضرم وتولي البرتغالي جوزيه 
مورينيو المسؤولية بدلا منه الموسم المقبل.
وقال جيجز إن المــدرب القادم للفريق 
يجب أن يحترم تاريخ النادي في الاعتماد 

على الناشئين.
ونقل موقع النــادي على الإنترنت عن 
جيجز قوله »أعتقد ان ذلك يمثل جزءا من 
فلسفة النادي. هذا جزء من التاريخ وهو 

ما يميزنا عن بقية الأندية الأخرى«.
وقــال »نريــد لاعبين يتدرجــون عبر 
المراحل السنية المختلفة للنادي. هذا جزء 

مهم من تاريخ يونايتد«.

منتخب المانيا في حصة تدريبية

إنقسام في الرأي بين جماهير 
برشلونة بسبب الراحل كرويف

■ مدريــد - د ب أ:  أثــارت فكرة إطلاق اســم أســطورة كرة 
القدم الهولندي الراحل يوهان كرويف، النجم والمدرب الأســبق 
لفريق برشلونة الاسباني، على ملعب الفريق المجدد انقساما في 
الأراء بصفوف الجماهير بين مؤيد ومعارض، حسب ما أوضحه 

استطلاع رأي نشرت نتائجه أمس الاثنين.
ولعــب كرويــف ضمن صفــوف برشــلونة بين عامــي 1973 
و1978 ودرب الفريــق بين عامي 1988 و1996 ، وقد فارق الحياة 
يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع مع مرض 

سرطان الرئة.
وشــارك أكثر من 31 ألف شــخص في تكــريم كرويف خارج 
اســتاد »كامــب نــو« معقل برشــلونة، على مــدار الايــام القليلة 

الماضية، من خلال أكاليل الزهور ورسائل الوداع والعزاء.
واقترحت العديد من وسائل الإعلام الكتالونية أن يطلق اسم 
كرويف على اســتاد الكامب نو الذي سيتم تجديده خلال الفترة 

بين 2017 و2021 .
لكن استطلاع رأي أجرته صحيفة »سبورت« ونشرت نتائجه 
أمــس الاثنين أظهر أن 53 بالمائة فقط من القراء يؤيد الفكرة بينما 

يعارضها 47 بالمائة.
وكان كرويف عين رئيسا شرفيا لبرشلونة من جانب الرئيس 
الســابق للنادي خوان لابورتا في عام 2010، قبيل رحيل لابورتا 

عن منصبه.
وعندما تولى ســاندرو روســيل رئاســة النادي ألغى منصب 
الرئيس الشــرفي فــي قرار مثيــر للجدل، وتحجــج حينذاك بأن 

المنصب ليس مدرجا في اللائحة الرسمية للنادي.
وقال الرئيس الحالي لبرشــلونة جوســيب ماريــا بارتوميو، 
الــذي تولى المنصب خلفا لروســيل فــي عام 2014، إنه ســيعلن 

خلال أيام قليلة قراره بشأن كيفية تكريم يوهان كرويف.

»داير« يرجع الفضل للأرجنتيني بوكيتينو
 في صعود نجم لاعبي توتنهام

■ لندن - رويترز:  ارجع لاعب الوسط 
إيريك دايــر الفضل لماوريســيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام هوتســبير في صعود نجم 
لاعبــي الفريق وتركهم لبصمــة قوية على 

أداء المنتخب الانكليزي لكرة القدم.
وسجل داير هدف الفوز في المباراة التي 
تغلبت فيها انكلترا علــى ألمانيا وديا عقب 
تســجيل هاري كين زميله في توتنهام لأول 
أهداف إنكلترا في المباراة التي شهدت أيضا 
مشاركة لاعب الوســط ديلي آلي والظهير 

الأيسر داني روز.
وقــال داير لوســائل إعــلام بريطانية 
»يجب وبــكل وضــوح ان نشــكر مدربنا 
لوضعنا في تلك المراكز ومنحنا الفرصة مع 

نادينا«.
الثاني في جدول  ويحتل توتنهام المركز 
ليستر  خلف  نقاط  خمس  وبفارق  الترتيب 
سيتي المتصدر قبل سبع جولات على نهاية 
الموسم وقال داير انه يسعى لإظهار تقديره 

واحترامه لبوكيتينو.

»أسئلة أكثر من الإجابات« 
للمنتخب الاسباني قبل 

يورو 2016

جونزالو هيجواين

■ دبــي - د ب أ:  أعلنــت الأمانــة العامة لـ 
»جائــزة محمــد بن راشــد آل مكتــوم للإبداع 
الرياضــي« فتــح بــاب التســجيل والترشــح 
لدورتهــا الثامنــة، ابتــداء من مطلع نيســان/
أيلول/ســبتمبر،   20 وحتــى  المقبــل  أبريــل 
لتفتح الباب بذلك للرياضيــين الأفراد والفرق 
والمؤسســات المحلية والعربية وللمؤسســات 
العالمية للتقدم بترشــيحاتها للفــوز بالجائزة 

الأكبر عربيا.
وأعلن خالد علي بن زايد أمين عام الجائزة، 
فــي مؤتمر صحافي عقد أمــس الاثنين أنه »تم 
زيــادة قيمة الجوائــز من 7 ملايــين درهم إلى 
5ر7 ملايين درهم )ما يزيد على مليوني دولار( 
للتحفيز على المشــاركة، مشــيرا إلى أنه جرى 

إضافة فئات جديدة للجائزة تســاعد المبدعين 
على إبراز إبداعاتهم الرياضية.

ودعا بــن زايد القطاع الرياضــي في الوطن 
العربــي والعالــم للتقــدم بملفــات الترشــح، 
مؤكداً أن الجائزة ســتنظم عــددا من الزيارات 
واللقــاءات التعريفــة مــن قبــل فريــق عمــل 
الجائــزة لشــرح الفئــات الجديــدة ومحــاور 
التنافس وضوابط وآليات الترشــح وتسهيل 

مهمة الراغبين في إعداد ملفات الترشح.
من جانبــه، قــال الدكتور خليفة الشــعالي 
رئيــس اللجنــة الفنيــة للجائــزة: » إن فئــات 
التنافس في الدورة الثامنة تتوزع على الإبداع 
الرياضي الفردي، الإبداع الرياضي الجماعي، 

والإبداع الرياضي المؤسسي«.

التنافــس  محــور  تحديــد  »تم  وأضــاف 
علــى الجائزة ليضــم : الإنجــازات الرياضية، 
المجــال  فــي  التطبيقيــة  الفكريــة  الإبداعــات 
الرياضــي، والمبــادرات المبدعــة التــي تدعــم 
جوانــب النزاهة والشــفافية، ويهدف مجلس 
الأمنــاء مــن تحديــد محــور التنافــس لحــث 
المشــاركين على تقديم المبادرات التي تســاهم 

في تطوير الحركة الرياضية في العالم«.
مديــر  رحمــة  آل  ناصــر  أوضــح  بــدوره، 
الجائــزة أن تقديم ملفات المترشــحين ســيتم 
الكترونيا بنسبة 100٪ بعد أن كان يتم الطلب 
من مقدم ملف الترشح تزويد الجائزة بملفات 

ورقية عن الانجازات التي حققها.
وأشــار الى أن الجائزة حريصــة على دعم 

فئــة ذوي الإعاقة، 
لذلــك أضافت فئة 
الوطنيــة  اللجــان 
البارالمبية للتنافس 
المؤسســي الدولي 

لهــذه الــدورة التــي تتزامــن مع تنظيــم دورة 
الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو.

وشــرح أن جائــزة الإبــداع الرياضي تمنح 
للأفــراد مــن اللاعبــين والمدربــين والإداريين 
والحــكام الذين حققوا إبداعــات رياضية على 

المستوى المحلي والعربي والدولي.
 وتمنح جائــزة الإبــداع الرياضي الجماعي 
للفــرق التــي حققــت إبداعــات رياضيــة على 

المستوى المحلي والعربي والدولي.

دبي ترفع قيمة جائزة »محمد بن راشد للإبداع الرياضي«
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مدرب السعودية: من
 الصعب توقع أي سيناريو 

لمباراتنا أمام الإمارات
■ أبوظبــي - د ب أ:  اعتــرف الهولنــدي 
بيرت فــان مارفيــك المدير الفنــي للمنتخب 
الســعودي لكرة القدم بصعوبة توقع نتيجة 
المباراة المقررة اليوم أمــام المنتخب الإماراتي 
مباريات  مــن  الأخيرة  العاشــرة  الجولة  في 
المجموعــة الأولــى فــي المرحلــة الثانية من 
التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم 2018 ونهائيات كأس آسيا 2019.
وقال فان مارفيك أمــس الاثنين في المؤتمر 
المقــررة في  التمهيــدي للمباراة  الصحافــي 
أبوظبي: » بلا شــك ســيكون لقــاء منتخب 
الإمارات لقاءا رائعاً كونه أمام واحد من أقوى 
المنتخبات المنافســة في التصفيات الآسيوية، 
لكن بالدافع والاســتعداد الجيد طوال الفترة 

الماضية سنكون أكثر حرصا على الفوز«.
أي  رســم  للغاية  الصعــب  »مــن  وقــال: 
ســيناريو للقاء كون أن كلا المنتخبين يلعبان 
الكرة الهجومية، لذا أعتقد أنه ســيكون لقاء 
مثيــرا وأتمنــى أن تكون الجماهيــر حاضرة 

للاستمتاع بهذا اللقاء الكبير«.
اللعب بتشــكيلة مختلفة  وعن احتماليــة 
عن اللقاء الماضي، رد فــان مارفيك قائلا: »لن 
أتحدث عن أي شيء يتعلق بالتشكيلة، وإنما 
أؤكد فقط أننــا نعتزم أن نلعب مبــاراة الغد 

بأفضل مستوى ممكن«.

ميلان يسعى 
للتعاقد مع كونتي

■ رومــا -  د ب أ:  يســعى نــادي ميلان 
الإيطالــي لكرة القدم لإتخــاذ خطوة صادمة 
تتمثل في اختطاف المدرب انطونيو كونتي من 
فريقه المستقبلي الذي تتردد تقاريرعلى نطاق 

واسع انه تشيلسي الإنكليزي.
وأعلن كونتي 46/ عاما/ انه سيترك تدريب 
المنتخب الإيطالي بنهاية كأس امم أوروبا التي 
ســتقام في فرنســا العام الجاري. وفي حين 
أنه لم يعلن عن اســم الفريق الذي ســيدربه 
انه ســيدرب فريق  مســتقبلا، أجمع الجميع 

تشيلسي الإنجليزي.
الإنكليزية،  ميرور«  »ديلي  لصحيفة  ووفقا 
لم يتم التعاقد بشكل رسمي مع المدرب وهناك 
فرصة ليتدخــل الميلان فــي الصفقة، خاصة 
وانهــم يعتقــدون ان كونتي هــو القادر على 

إنتشال الفريق من أزمته الدائمة.
ويأمل ميلان في الاستفادة من خلاف حدث 

بين كونتي وتشيلسي حول الجهاز المعاون.
وذكرت تقاريــر ان كونتي يريد اســتقدم 
خمسة اعضاء في الجهاز معه، وهو عدد كبير 

وفقا لما يراه مسؤولو تشيلسي.

كلينسمان يضم بوليسيتش 
لصفوف المنتخب الأمريكي

يورجــن  ضــم  أ:   ب  -د  شــيكاغو   ■
كلينســمان المدير الفني للمنتخــب الأمريكي 
كريستيان  الشــاب  اللاعب  القدم  لكرة  الأول 
بوليسيتش17/ عاما/ نجم بروسيا دورتموند 
الألماني، اســتعداد لمواجهــة جواتيمالا اليوم 
الثلاثاء في التصفيــات المؤهلة لبطولة كأس 
العالم 2018 في روســيا.وتعتبر هذه هي المرة 
الأولــى، التي ينضم فيها بوليســيتش، الذي 
شارك مع منتخب بلاده في بطولة العالم تحت 

17 عاما بتشيلي، للمنتخب الأول.
وتمثل مباراة اليوم أمــام جواتيمالا أهمية 
بالغة لفريق المــدرب الألماني، الذي يتطلع إلى 
الوصــول إلــى المونديال، حيــث أن أي تعثر 
جديد ســيعقد من احتمالات بلوغ الفريق إلى 
المرحلــة النهائية من تصفيــات »كونكاكاف« 

المؤهلة للبطولة.

نيستور بايس يفوز بسباق 
أوروجواي للدراجات

الــدراج  فــاز  أ:   ب  د   - مونتفيديــو   ■
الماضي  الأحد  بايس  نيستور  الأوروجواياني 
بطولة  وهي  للدراجات،  أوروجواي  بســباق 
دوليــة تتألــف من عشــر مراحــل وتختتم 

منافساتها في مدينة مونتفيديو.
وتقــدم بايس، من فريــق الاس روخاس، 
إلى الصدارة في المرحلة السابعة من السباق 
بفــارق 19 ثانية عن أقــرب ملاحقيه وحافظ 

على هذا الفارق حتى النهاية.
وأقيمــت المرحلة الأخيرة، التي تمتد لمســافة 
168 كيلومترا تحت الأمطار، وفاز بها الأرجنتيني 
ليوناردو بورجويس من فريق ماتانســيروس. 
ويعتبــر ســباق أوروجــواي للدراجــات أحد 
الســباقات الدولية، حيث شــارك في منافسات 
النســخة الحالية )73( 136 دراجــا ينتمون إلى 
والبرازيل  والأرجنتــين  أوروجــواي  مــن  فرق 

بالإضافة إلى فريق واحد من صربيا.

وفاة المتسابق البلجيكي 
ديمويتي عقب حادث تصادم 
■ بروكســل - رويترز :  أعلن فريق فانتي 
جوبير أمــس الاثنين ان متســابقه البلجيكي 
انطــوان ديمويتي توفي في المستشــفى عقب 
نارية  تعرضه لحــادث تصــادم مع دراجــة 
جنت-فيفلجيم  ســباق  خلال  ســقوطه  بعد 

للدراجات الأحد الماضي.
وقــال فردريــك ايفــرار المتحدث باســم 
الشــرطة في منطقة نور با دو كاليه بفرنســا 
في تصريحات صحفية ان المتسابق توفي وان 

التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.
وتم نقل ديمويتي إلى المستشــفى الجامعي في 
ليــل عقب الحــادث الذي وقع خلال الســباق في 
شمال فرنسا. وأشارت تقارير إلى تعرض السائق 
البلجيكي للدهس مــن قبل دراجة نارية مصاحبة 

للمتسابقين عقب سقوطه من على دراجته.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ:  تتطلع منتخبات الإمارات 
وســوريا والأردن والعــراق وعمان إلــى اللحاق 
بركب المتأهلين مباشــرة لبطولة كأس آسيا 2019 
لكرة القــدم وحجز أماكنها في الــدور الثالث من 
التصفيــات المؤهلــة لبطولــة كأس العالــم 2018 
عندما يسدل الســتار اليوم الثلاثاء على فعاليات 
الــدور الثاني مــن التصفيــات المشــتركة المؤهلة 

للبطولتين.
وتشــهد الجولة العاشرة الأخيرة من فعاليات 
هذا الدور اليوم أكثر من مواجهة مثيرة وحاسمة 
على بطاقات التأهل المباشــر لكأس آسيا وكذلك 
على المقاعد المتبقية في الدور الثالث من تصفيات 

المونديال.
ختــام  فــي  المتبقيــة  الـــ28  المنتخبــات  أمــا 
منافســات الدور الثانــي بالتصفيات المشــتركة 
فتتأهل باستثناء أســوأ أربعة منتخبات ليصبح 
عــدد المتأهلــين إلــى الــدور الثالث فــي تصفيات 
كأس آســيا 24 منتخبا تتنافس على باقي مقاعد 
البطولة الأسيوية التي تشــهد هذه المرة مشاركة 
24 منتخبــا بعدمــا كان العــدد قاصــرا علــى 16 

منتخبا في النسخ الماضية من كأس آسيا.
وتســتحوذ المواجهة بين المنتخبــين الإماراتي 
والسعودي في المجموعة الأولى على اهتمام كبير 
من بين المباريات ال14 التي تشهدها جولة اليوم.

ورغم نجــاح الأخضر الســعودي فــي العبور 
رســميا إلى الدور الثالث مــن تصفيات المونديال 
وبلوغ نهائيات كأس آسيا ، يتطلع الفريق بقيادة 
مديــره الفنــي الهولنــدي بيرت فــان مارفيك إلى 
مواصلة الحفاظ على ســجله خاليا مــن الهزائم 
فــي هــذه المجموعة فيما لــن يكون أمــام المنتخب 
الإماراتي )الأبيض( سوى تحقيق الفوز للابتعاد 
عن الحســابات المعقــدة في طريــق التأهل للدور 

الثالث بتصفيات المونديال.
ويتطلــع المنتخــب الإماراتــي إلــى اســتغلال 
عاملــي الأرض والمســاندة الجماهيريــة من أجل 
الفوز والثأر لهزيمته أمام شقيقه السعودي 1 / 2 
ذهابا خاصة وأن التأهل للدور الثالث بتصفيات 
المونديــال ســيمنح المنتخــب الإماراتــي الفرصة 

للاســتمرار في تصفيات المونديال على أمل بلوغ 
النهائيات أو على الأقل اكتساب مزيد من الخبرة 
تســاعده في محاولة الفوز بالــكأس القارية على 

ملعبه في 2019 .
وفــي المجموعة نفســها ، يســتضيف المنتخب 
الفلســطيني )تســع نقاط( صاحب المركز الثالث 
منتخب تيمور الشرقية )نقطتان( الذي يرغب في 
تعزيز فرصته في التأهل للدور الثالث بتصفيات 
كأس آســيا والتي تأهل إلها المنتخب الفلسطيني 

بالفعل.
وتبــدو الفرصــة ســانحة بقوة أمــام المنتخب 
الســوري لحجز مقعده في نهائيات كأس آســيا 
وكذلــك الــدور الثالــث بتصفيــات المونديال من 
خــلال جولة اليوم وذلك علــى الرغم من المواجهة 
الصعبــة التــي تنتظــر الفريق في ضيافــة نظيره 

الياباني.
ويتصدر المنتخب الأســترالي المجموعة الثاني 
فــي التصفيات برصيد 18 نقطــة وبفارق نقطتين 
فقط أمــام نظيره الأردني الذي يحــل ضيفا عليه 
في ســيدني وهــي المبــاراة التي تتســم بالطابع 
الثأري للمنتخب الأســترالي بعد خسارته صفر / 

2 أمام الأردن ذهابا.
ويحتاج المنتخــب العراقي )أســود الرافدين( 
إلــى معجــزة مــن أجــل مواصلــة مســيرته فــي 
تصفيــات المونديــال والتأهل لكأس آســيا وذلك 
بعــد ســقوط الفريــق في فــخ التعــادل 2 / 2 مع 
نظيــره التايلاندي يــوم الخميــس الماضي وهي 
نفــس النتيجــة التــي انتهت بهــا من قبــل مباراة 

الفريقين في جولة الذهاب.
ويحتــاج المنتخب العماني إلــى تفجير مفاجأة 
في التصفيات والتغلب على مضيفه الإيراني في 
مباراتهما اليوم بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها 
المنتخب الإيراني برصيد 17 نقطة مقابل 14 نقطة 

للمنتخب العماني في المركز الثاني.
وفي المجموعة الســابعة ، يستضيف المنتخب 
اللبنانــي )عشــر نقــاط( منتخب ميانمار )ســبع 
مبــاراة كوريــا الجنوبيــة  فيمــا علقــت  نقــاط( 

والكويت.

خمسة منتخبات عربية تتطلع للحاق بركب المتأهلين للمونديال

حارس مرمى منتخب الامارات يرتقي عاليا لصد الكرة خلال المباراة مع منتخب فلسطين

■ جوهانســبرج - رويترز:  فقدت غانا ســجلها 
المثالــي في تصفيــات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 
بتعادلها بــدون أهداف في موزامبيــق الأحد الماضي 
بينمــا قامت الجماهير بأعمال شــغب فــي كينيا بعد 

هزيمة مفاجئة أمام منتخب غينيا بيساو المتواضع.
وواصلــت غانــا بتعادلها فــي مابوتو فــي بداية 
الجولــة الرابعة طريقها نحو التأهــل لنهائيات 2017 
في الجابون لكن المبــاراة كانت فاترة مقارنة بلقاءات 

أخرى في التصفيات.
وحققت غينيا بيســاو - التي تحتل المركز 147 في 
التصنيف العالمي - أول انتصار رســمي خارج أرضها 
على الاطــلاق عندما فاجأت كينيا 1-صفر في نيروبي 

لتتصدر المجموعة الخامسة بصورة غير متوقعة.
وســجل المهاجم سيســيرو المولود فــي البرتغال 
الهدف الوحيد قبل تســع دقائق علــى النهاية لتندلع 

أعمال شــغب من مشــجعي الفريــق صاحب الأرض 
وتتوقف المباراة لأكثر من 30 دقيقة.

وأشار مساعد الحكم باحتســاب الهدف بعدما قرر 
أن ضربة رأس سيسيرو من ركلة ركنية تجاوزت خط 
المرمى رغــم أن ارنولد اوريجي حــارس كينيا بدا أنه 

أبعد الكرة.
ولدى غينيا بيســاو الان ســبع نقــاط في صدارة 
المجموعة الخامســة بفارق نقطة واحدة عن الكونجو 
وزامبيا بطلة 2012. وتعادلت الكونجو 1-1 مع زامبيا 
في برازافيل. وافتتح جوردان ماســينجو التســجيل 
بعد 48 دقيقة لكن ونستون كالينجو تعادل لزامبيا مع 

تبقي 20 دقيقة على النهاية.
وســجل القائد ستيفان سيســينيون هدفين لبنين 
لتفوز 4-1 على جنوب السودان وتحافظ على سجلها 

الخالي من الهزائم وتتصدر المجموعة الثالثة.

■ القاهــرة- الأناضول: أعلن الاتحاد 
الأفريقــي لكــرة القــدم )كاف(، الأحــد 
الماضي، انســحاب المنتخب التشادي من 
اســتكمال بقية المشــوار فــي التصفيات 
المؤهلــة إلــى كأس الأمم الأفريقيــة التي 

ستقام بالغابون 2017.
وحســب موقع الاتحاد القــاري للعبة 
علــى شــبكة الإنترنــت، فإنــه تم تلقي 
خطابا من الاتحاد التشــادي يخطره فيه 
بالانسحاب وعدم استكمال بقية المباريات 
المتبقية له في التصفيات القارية لـ»ضعف 

الإمكانيات المادية«.
وبناء على ذلــك، قرّر الاتحاد الأفريقي 
في  المشــاركة  من  تشــاد  حرمــان  للعبة 
النســخة المقبلة من التصفيــات القارية، 

إلــى توقيع غرامــة مالية على  بالإضافة 
الاتحاد التشادي قدرها 20 ألف دولار.

مشوار  استكمال  تشاد  منتخب  ورفض 
المجموعة السابعة التي يتصدرها منتخب 
وخســر  وتنزانيا،  نيجيريا  وخلفه  مصر 
في  الثلاث  مبارياتــه  التشــادي  الفريق 

الدور الأول للمجموعة.
وأشــعل هذا الانسحاب الحسابات في 
النتائج  جميع  الغــاء  تم  حيث  المجموعة، 
التي حققتها منتخبــات مصر، ونيجيريا، 

وتنزانيا.
وبإلغاء نتائج تشــاد، يتصدر منتخب 
مصــر ترتيب المجموعة الســابعة برصيد 
4 نقاط، ويأتــي بعده نيجيريــا برصيد 

نقطتين، وتنزانيا برصيد نقطة.

دوري السلة الأمريكي
طومسون يقود واريورز
 للفوز على سيكسرز  

■ لــوس أنجليس - د ب أ:  ســجل كلاي طومســون 40 نقطة وأضاف 
ســتيفن كيوري 20 نقطة ليقودا جولدن ســتيت واريورز إلــى الفوز على 
فيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز 117 / 105 أمس  الاثنين ضمن منافسات دوري 
كرة السلة الأمريكي للمحترفين.وتجاوز طومسون حاجز ال40 نقطة خلال 
مباراة واحدة للمرة الرابعة هذا الموســم كما رفع واريورز عدد انتصاراته 

المتتالية على ملعبه إلى 53 منها 35 انتصارا هذا الموسم.
وســجل اللاعب البديل ماريس ســبايتس 17 نقطــة وأضاف درايموند 
جرين 13 نقطة مســجلا الثلاثية المزدوجة الثانية عشــرة له هذا الموســم 

ليحقق واريورز الانتصار 66 له في الموسم مقابل سبع هزائم.
وعلى الجانب الآخر ، ســجل كارل لاندري 22 نقطة وأضاف ايش سميث 

20 لسيكسرز الذي مني بالهزيمة 65 هذا الموسم والتاسعة له على التوالي.
وفي مباريات أخرى ، تغلب لوس أنجليس كليبرز على دنفر نجتس 105 
/ 90 وإنديانا بيســرز على هيوستن روكتس 104 / 101 وساكرامنتو كينجز 
على دالاس مافريكس 133 / 111 وواشــنطن ويــزاردز على لوس أنجليس 

ليكرز 101 / 88 .

■ صوفيا - رويترز :  سقطت متسابقة 
الوثــب الثلاثــي البلغاريــة جابرييــلا 
بيتروفــا فــي اختبار للكشــف عن مادة 
لتنضم  رياضيــا  المحظورة  ميلدونيــوم 
الى قائمــة طويلة من الرياضيين تتقدمهم 
لاعبة التنس الروســية ماريا شــارابوفا 

سقطوا في اختبارات مماثلة لهذه المادة.
فينيتســا  أعمالهــا  مديــرة  وقالــت 
العمر  من  البالغة  المتسابقة  إن  اتاناسوفا 
23 عامــا والتي فازت بفضيــة في بطولة 
اوروبا داخل القاعــات في براج واحتلت 
المركــز الرابع في بطولــة العالم في بكين 
العام الماضي ســقطت فــي اختبار خارج 
المنافســات خضعت له في الســادس من 

فبراير شباط الماضي.
التي  بيتروفا  إن  اتاناســوفا  وقالــت 
فازت أيضا بلقــب بطولة اوروبا تحت 23 
عاما فــي 2013 تعاطت هذه المادة فقط في 

نهاية العام الماضي.
وادرجــت الوكالــة العالميــة لمكافحة 
المنشــطات مادة ميلدونيــوم على لائحة 
المواد المحظورة رياضيا اعتبارا من الاول 
من يناير كانــون الثاني 2016 ومن وقتها 
ســقط اكثر من مئة رياضي في اختبارات 

للكشف عنها.
وقالــت اتاناســوفا »لــم توجــه أي 
بايجابية  فقط  أبلغنا  لجابرييلا.  اتهامات 

العينة«.
بتروفا  ان  الى  اتاناســوفا  واشــارت 
التي اختارتها بلغاريا كافضل رياضية في 
البلاد في ديسمبر كانون الاول عبرت عن 

أملها في الظهور في اولمبياد ريو.
وقالت »لا نشــعر بالقلق حــول ريو. 
نشعر بالقلق فقط على سمعتنا. لم توجه 
لهــا اي اتهامــات لكن الموقف يشــعرها 

بالتوتر الشديد«.

بطولة كأس آسيا

غانا تكتفي بالتعادل وشغب من مشجعي 
كينيا بعد الهزيمة في نيروبي

إنسحاب تشاد من تصفيات
 2017 لـ»ضعف الإمكانيات المادية«

■ ميامــي - د ب أ:  صعــد النجــم الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنــف الأول على العالم 
إلى الدور الرابع )دور الســتة عشر( من بطولة 
ميامي لتنس الأســاتذة دون عناء حيث احتاج 
إلى ساعة واحدة وربع الساعة فقط للتغلب على 
البرتغالي جواو سوزا 6 / 4 و6 / 1 الأحد الماضي 

في الدور الثالث للبطولة.
وحقق ديوكوفيتش بذلــك الانتصار رقم 26 
في آخر 27 مبــاراة له ببطولة ميامــي كما رفع 
عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 24 مقابل هزيمة 
واحدة.وعلق ديوكوفيتش على ظروف الطقس 
قائلا »الظروف هنا مختلفة تماما عنها في بطولة 

إنديان ويلــز. الرطوبة عالية للغاية واللاعبون 
يتصصبون عرقا«.

بلقبه  التتويج  إلــى  ديوكوفيتش  ويتطلــع 
الرابع خلال هذا الموســم كما يسعى إلى معادلة 
الرقم القياســي للنجم الســابق أندري أجاسي 

بإحراز لقب ميامي للمرة السادسة.

بطولة ميامي
ديوكوفيتش يعبر دون عناء إلى دور الستة عشر 

كلاي طومسون نجم جولدن ستيت واريورز  يسدد في سلة فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

منتخب بنين يهزم 
جنوب السودان برباعية

■ بورتــو نوفــو - د ب أ:  انتــزع منتخب 
بنين لكرة القــدم صدارة المجموعــة الثالثة في 
التصفيــات المؤهلة لنهائيــات كأس أمم أفريقيا 
التي ستقام بالجابون مطلع العام المقبل بتغلبه 
على منتخب جنوب السودان الاحد الماضي  4 / 1 

في الجولة الرابعة من التصفيات.
ورفع منتخب بنين رصيده إلى ثمان نقاط في 

صدارة الترتيب.
فيما توقف رصيد منتخب جنوب الســودان 

عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
وســجل أهداف منتخب بنين كل من ستيفان 
سيسينيون )هدفين( في الدقيقتين 23 والاخيرة 
وميكايل بوتي وجوديل دوسو في الدقيقتين 38 
و.72 فيما سجل هدف منتخب جنوب السودان 

الوحيد اتاك لوال في الدقيقة 83 .

كأس الأمم الافريقية

عالم التنس

■ ميامي  رويتــرز :  تأهلت الألمانية أنجليكه 
كيربــر المصنفة الثانيــة إلى الــدور الرابع في 
الهولندية  اضطرت  بعدما  للتنس  ميامي  بطولة 
إلى  التصفيــات  من  الصاعــدة  بيرتنــز  كيكي 

الانسحاب في المجموعة الثالثة الأحد الماضي.
وتفوقت بيرتنز على كيربــر المصنفة الثالثة 
عالميا في المجموعة الأولى لكن اللاعبة الهولندية 
البالــغ عمرها 24 عاما لم تكن علــى ما يرام في 
المجموعة الثانية قبــل أن تتوقف المباراة لتلقي 

العلاج.
وانســحبت بيرتنــز بســبب المــرض في 
المجموعة الحاســمة بينما كانت النتيجة تقدم 

كيربــر 1-6 و6-2 و3-صفــر وســط حرارة 
عالية في فلوريدا.

أســتراليا  ببطولة  الفائــزة  كيربــر  وقالت 
المفتوحــة »أعتقد أن كيكي لاعبــة رائعة. لعبت 
بشــكل متميز فــي المجموعة الأولــى ولم يكن 
بوسعي الظهور بمستواي المعروف في البداية«.
وستلعب كيربر في المباراة المقبلة مع المجرية 
غيــر المصنفة تيميــا بابوش التي فــازت على 

اليابانية نعومي أوساكا 7-5 و6-صفر.
وفي الــدور الثالث أيضا تأهلــت الأمريكية 
ماديسون كيز وفيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا 

البيضاء والبريطانية جوهانا كونتا.

الألمانية كيربر تتقدم 
بنجاح وسط الحرارة العالية 

■ لندن -  رويترز:  ســيصبح جيمي موراي أول 
بريطاني يتصدر التصنيف العالمي لمنافسات زوجي 
الرجال بالتنــس منذ انطلاق نظــام التصنيف في 
سبعينات القرن الماضي بعدما أكدت رابطة اللاعبين 

المحترفين هذا الأمر الأحد الماضي.
وأشــاد الاتحاد البريطاني للتنس بإنجاز جيمي 

موراي ووصفه بأنه صانع التاريخ.
وأحــرز موراي لقــب منافســات الزوجي في 
بطولة أســتراليا المفتوحة مع زميلــه البرازيلي 

برونو سواريس.
وأخفــق ميلو في بلــوغ دور الثمانيــة ببطولة 
ميامي المفتوحة أمس الأحد ليتأكد خسارته للنقاط 
والتأخر عن موراي في التصنيــف رغم أن اللاعب 

البريطاني خرج مبكرا من المسابقة.
وقال ميلو لـ»بي.بي.ســي« »إنه يســتحق. لقد 
بلغ نهائي ويمبلــدون ونهائي أمريكا المفتوحة وفاز 
بكأس ديفيز وأحرز لقب بطولة أستراليا ولذلك فهو 

يستحق وأشعر بالسعادة من أجله«.

جيمي موراي سيصبح أول بريطاني 
يتصدر تصنيف منافسات الزوجي بالتنس

البلغارية بيتروفا متسابقة الوثب الثلاثي 
تسقط في اختبار لمادة »ميلدونيوم«
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ناحوم برنيع

■ أبناء عائلــة الجندي مطلق النار كانوا محقين 
في شــيء واحد: محظور الحكم عليــه في محكمة 
الشــبكات الاجتماعية. فهو بريء إلى ان يثبت غير 

ذلك، وان ثبت، ففي اجراء قانوني مرتب.
ظاهــرا، كل مــا ينبغــي فــي هــذه الحالة هو 
اســتيضاح الحقائق، ووضعها في مقابل تعليمات 
فتح النار والقول إذا ما رأي مخالفة جرت هنا. ولكن 
في هذه الحالــة الظاهر في جهــة والواقع في جهة 
اخرى. والجدال حول فعلة الجندي يقســم المجتمع 

الاسرائيلي إلى قسمين.
لقد شــهد الجيش الاســرائيلي مخالفات لمعايير 
القتال منذ يومه الاول، ووجد صعوبة في معالجتها 
منذ يومه الاول. فالجيش الاكثر اخلاقية في العالم 
قد يكون اخلاقيــا مقارنة بجيوش اخــرى، ولكن 
مشــكوك فيه أن يكون اخلاقيا وفقا لمقاييســه هو 
نفســه. ففي الحروب وبين الحروب وقعت ووثقت 
أعمال ذبح، اعدام لاســرى ومدنيين وســلب ونهب 
ممتلكات. ولشــدة الحظ، كانت هذه قليلة نســبيا. 

وبشكل عام لم يعاقب المذنبون.
كان هــذا هو الوضــع في حــرب الانبعاث وفي 
الخمســينيات، حين ثأر مئير هارتسيون، من خيرة 
المقاتلين في الجيش الاســرائيلي، لقتل اخته بقتل 
خمســة بدو في الاراضي الاردنية. ورغم احتجاج 
رئيس الوزراء في حينه، موشــيه شــريت، بسط 
الجيش الاســرائيلي على القاتــل رعايته. وتفاقم 
الوضع في حملة الليطاني وفي حرب لبنان الاولى. 
فقد استغل رفائيل ايتان القوة التي منحت له كقائد 
منطقة وكرئيس اركان وعفى عن كل من يلبس البزة 

العسكرية وامسك به متلبسا بجريمة قتل.
أنقذ شــرف الجيش الاســرائيلي في حينه  من 
كان بضعــة جنود فــي الوحــدات المقاتلة وبضعة 
ضباط في النيابة العســكرية العامة، ممن رفضوا 
الســماح بالطمس. ويمكن أن نذكر في ذات السياق 
قضيــة الخط 300 التــي في اثنائها عفــى الرئيس 
هرتسوغ عن رجال المخابرات الذين أعدموا مخربين 
مقيدين. ولم يكــن ممكنا منع العفو، ولكن العاصفة 

الجماهيرية أخضعت المخابرات لسلطة القانون.
ما يختلف في موجة الإرهاب الحالية هو طبيعة 
الرد الجماهيري. فلم يعد يدور الحديث عن محاولة 
للدفاع عن مشــبوه بجريمة قتل بســبب مساهمته 
في أمن الدولة او بســبب وضعه النفسي، بل يدور 
الحديث عن تبرير للفعلة نفســها. فقد قام لنا جيل 
الذيــن يطالبون  الرعاع، الاســرائيليين  جديد من 

بالثأر، وجيل جديد من السياسيين ممن يمنحونهم 
ريح اســناد. فالقتل بدم بارد يعتبر في نظرهم عملا 

بطوليا؛ وتنفيذ قوانين الجيش انهزامية.
من السهل ان نفهم السياسيين: فهم يعيشون في 
داخل بيت مــن الورق. ايفات ليبرمان يبحث بيأس 
عن ناخبين في اطراف اليمين؛ نفتالي بينيت، الذي 
يخشى من فقدان الناخبين لليبرمان، ينجر وراءه، 
واوفير اكونيــس، الذي يحتاج لكل صوت في مركز 
الليكود، ينجر وراءهما. أجد صعوبة في أن اصدق 
بان ايا منهم كان قادرا علــى أن يتوجه إلى مخرب 
جريح مســتلق بلا وســيلة علــى الارض فيدق في 
رأســه رصاصة، ولكن مريحا لهم أن يبعثوا آخرين 

إلى المهامة.
منــذ بداية موجــة العنف الحالية تمــر المعايير 
الاخلاقيــة في المجتمــع الاســرائيلي في ســياق 
مــن الحيونة. فاللقــاء بين العربدة في الشــبكات 

الاجتماعيــة والديماغوجيــا المنفلتة في الســاحة 
السياســية هو ورم خبيــث يهدد الاجهــزة الاكثر 
حساســية في الجســد. لا مفر من أن نســمي الولد 
باسمه: هذه فاشية )مشوق أن نعرف كيف يسميها 

الفارس ابن شخصية الكرب بيني بيغن(.
يجــد نتنياهو صعوبة في مواجهة هذا الميل. فهو 
يخشى من ان يفقد منتخبي الباصات؛ والمعارضة لا 
تستطيع ان تواجهه: فهي تخشى أن تفقد الناخبين 
من الوســط؛ اما الجهــاز القضائي فمفــزوع: فهو 
يخــاف العمل ضد الشــارع، ويمتنع قــدر الامكان 
عن تقديم لوائــح اتهام. ولم يتبقَ ســوى الجيش 
الاسرائيلي. في دولة سليمة النظام يفترض بوضع 
الامور ان يكون معاكســا: فالساحة السياسية هي 
التي يفترض بها أن تشــرف على الجيش وتحرص 
على الا يخرج قيد أنملة عــن المعايير الاخلاقية. اما 
اسرائيل اليوم فليست دولة سليمة النظام. لم تعد 

كذلك.
ملاحظة: مشوق أن نبحث في ذات المبحث. ايلي 
بــن دهان هو نائــب وزير الدفاع مــن حزب البيت 
اليهودي. يوم الجمعة نشــر بن دهــان بيان عزاء 
لوفــاة العميد منير عمــار الذي توفي فــي حادثة 
طائرة. وكتب هنــاك ان عمــار كان صديقا حقيقيا 
لدولة اســرائيل«. في منتهى السبت اعتذر واوضح 

بانه قصد »شعب اسرائيل«.
التعديل لم يغير الجوهــر. حان الوقت لان يفهم 
بن دهان ورفاقــه في الحزب بان اناســا مثل منير 
عمار ليسوا »اصدقاء حقيقيين« للدولة: هم الدولة. 
الدرزي  والضابط  الحاكــم  اليهودي،  بين  فالتمييز 
الذي لا يمكنه ان يكــون إلا »صديق« ينبع من ذات 

الفكر المشوه الذي يبيح دم الاخر فقط لانه آخر.

يديعوت 2016/3/28

منذ بداية موجة العنف الحالية تمر المعايير في المجتمع الاسرائيلي في سياقات من الحيوانية

رصاصة في الرأس... الجيش الأكثر أخلاقية في العالم
دان مرغليت

■ إن مبــدأ »من يقوم لقتلك بــادر إلى قتله« 
يجب أن يرشــد الجيــش الاســرائيلي طالما أن 
جنوده يعملون فــي اطار أوامر اطــلاق النار. 
عمليــا يجــب اطلاق النــار بشــكل ناجع على 
المخربين الذين يأتون مــن اجل القتل، وبالتالي 
يجب قتلهم. هذا ما يحدث فــي اغلبية الحالات 

وهو صحيح.
الزمني  الجــدول  أمــس  عــرف  كما  ولكــن 
للمواجهــة في تل الرميدة فــي الخليل، فانه من 
الواضــح لي أن اطلاق النار علــى المخرب الذي 
كان مســتلقيا علــى الارض، كان عملا خطيرا، 
وليس جزءا من فوضــى المعركة. الجندي الذي 
أطلق النــار وصل فيمــا بعد مع قائــد الوحدة 
وأطلق على المخــرب الذي كان يصــارع الموت. 

وهذا حدث بعد الحادثة بـ 11 دقيقة.
الاســتنكارات التــي صــدرت عــن بنيامين 
نتنياهــو وموشــيه يعلون وغــادي آيزنكوت 
والمتحدث بلسان الجيش الاسرائيل موتي ألموز، 
كانت في محلهــا. رغم أن ذلك قد يتم تفســيره 
كادانة للجندي وهو ما زال قيد التحقيق الاولي.

لكن يجب القول إن التحقيق لم يأت بعد بث 
الفيلم، بــل بناء على المعلومات التي وصلت إلى 
قيادة الجيش. حيث ســبق الجيش بتسيلم في 
العســكرية والمطالبة بفتح  النيابة  إلى  التوجه 

التحقيق.
زعم اليمين بأن قادة الجيش انشــأوا أجواء 
ضــد الجندي، له أســاس مــن الصحــة. مواد 

التحقيــق القاطعة، ولكن لمــاذا التهديد الفوري 
بلائحة اتهام علــى القتل، حيث يمكن أن يتضح 
بأن المخالفــة هي قتل بهذه الدرجــة أو تلك؟ إلا 
أن هذا الخلل لا يشــبه التهجــم اللفظي من قبل 
اليمين. افيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت واوفير 
ايكونس وضعوا السقف لذلك من خلال تهجمهم 

على يعلون وآيزنكوت.
الــدم يغلي ويمكــن فهم الغضــب. من حيث 
المبدأ الجندي أطلق النار على قاتل، كان وما زال 
كذلك، رغم أنــه تم تحييده وكان يحتضر. إلا أن 
اسرائيل لا تستطيع التسليم بمبدأ كهذا حتى لو 
حدث بين الفينة والاخرى خلال الحرب واطلاق 

النار. ويجب أن تتحفظ من ذلك وتستنكره.
يجــب أن يتم عــلاج الموضوع مــن جهتين: 
الجيش كجزء من تحقيــق مهني أولي، والجهاز 
القضائي التابع له في حال تطلب الامر ذلك، كما 
حدث في الخليل. تدخل السياسيين في التحقيق 
المهنــي والقضائي، كما أظهر رجــال اليمين وهم 
ينتقدون رئيس الاركان وسعيهم إلى اقالة وزير 
ظاهرة  هو  الحكومــة،  رئيس  واحــراج  الدفاع 

مرفوضة.
اذا لــم يتم كبح هــذه الظاهــرة في الحدث 
الحالي فســتظهر بشكل أكثر خطورة في الحدث 
القادم إلى أن نســمع بالترجمــة الالمانية ما كان 
ذات مــرة بأنهم »يغرســون الســكين في ظهر 

الأمة«.
وإلى أن يموت المخربون القتلة، ستظل سلطة 

القانون تلعب.

اسرائيل اليوم 2016/3/28

حادثة إطلاق النار في الخليل يجب أن يتم علاجها
 فقط في الجيش وفي جهازه القضائي 

لا يجب أن يتدخل السياسيون في التحقيق

اوري سفير

■ في العام 1987، بعد عشــرين ســنة من حرب 
الايام الســتة، كتــب دافيد غروســمان )بداية في 
اعلان »عنوان رئيس« وبعد ذلــك ككتاب( »الزمن 
بالوان  المناطق  احتلال  غروسمان  وصف  الاصفر«. 
قاتمة: »منذ عشرين ســنة ونحن نعيش في وضع 
زائف ومدحوض، معلق علــى الاوهام، على توازن 
هزيل بين الكراهية والخوف، في صحراء الوجدان 
والوعــي، والزمــن المنقضي يتحول رويــدا رويدا 
ليصبــح كيانــا منفصلا، ثقيــلا، معلقا مــن فوقنا 

كشريحة ضباب مصفرة، خانقة«.
فــي 6 حزيــران 2017 ســيحل اليوبيــل علــى 
الحرب اياهــا، التي بدأت كحــرب دفاعية وانتهت 
باحتلال محمــل بالمصيبة لهويتنــا، قيمنا وأمننا. 
احتلال الارض كان محتما في 1967، ولكن العشــق 

المسيحاني له، كتحرير ارض الوطن، هو كما وصفه 
غروسمان »خنق ساحق«، من شأنه أن يقتل الحلم 
الصهيوني. فالاحتلال هو قبل كل شيء هو احتلال، 
وهكذا ينبغي تعريفه. ملايين الفلســطينيين عاشوا 
ويعيشــون كل يوم، كل دقيقة، في خــلاف تام مع 
ارادتهم، تحت السيطرة المطلقة لاسرائيل، للجيش 

الاسرائيلي.
 نحن نســلب حريتهم ونهين كرامتهم. مشــروع 
الاســتيطان المتفــرع، الــذي جلب نصــف مليون 
اسرائيلي اليوم ليعيشوا شرقي الخط الاخضر، هو 
التعبير الاكثر عملية عن الاحتلال، إذ بسببه تسلب 
ليس فقط حريات الفرد والمواطن للفلسطينيين، بل 

وايضا اراضيهم ومنتوجاتهم الزراعية.
ان غيــاب المعاملة المتســاوية، عنــف الاحتلال 
والمســيحانية الدينية للمســتوطنين جيء بها إلى 
الخط الاخضر. واليوم، بعد خمســين ســنة، نشهد 
موجات مــن الكراهيــة، العنصريــة والعنف غير 

المسبوقة في داخل البلاد. هويتنا توجد تحت تهديد 
جســيم. نحن اليهود نشكل اليوم بين البحر والنهر 
52 فــي المئة، مقابل 48 في المئة عــرب الذين نتحكم 
نحن بهم. اصبحنا دولة ثنائيــة القومية عمليا مع 
نظام ابرتهايد في المناطق. ليس ديمقراطية يهودية 
بعد اليوم، مســافة الســماء عن الارض من وثيقة 

الاستقلال.   
فكرة ان الاحتلال والاســتيطان يعــززان الأمن 
اثبتــت نفســها كخطأ مريــر. فقد ولــدت إرهابا لا 
ينقطع، لا يقدر عليه الجيش الاســرائيلي، الذي هو 
الجيش الاقوى في المنطقة. في الساحة السياسية، 
جعلتنا سياســتنا الاســتعمارية دولة منعزلة، في 
خطر نــزع الشــرعية الدولية، تقاطعهــا تدريجيا 
اوروبا، وتحت الانتقاد الشــديد مــن جانب كبيرة 

اصدقائنا، الولايات المتحدة. 
تضرب العزلة الدولية والشــرخ مع واشــنطن 
ليس العلاقــات الاقتصادية مع العالم والســياحة 

لاسرائيل فقط، بل وايضا بصورتنا الردعية في نظر 
الدول العربية.

معهم  الوصول  علينا  الفلســطينيون  يســهل  لا 
إلــى تســوية. نهجهم تجاهنــا معاد في اساســه. 
ولكن المشــكلة الاســاس للاحتلال، اكثــر مما هي 
مشكلتهم، هي مشــكلتنا. آجلا أم عاجلا سيقيمون 
دولة مســتقلة؛ كل وضع مشابه في التاريخ العالمي 
انتهى بانتهاء الســيطرة الاجنبية. أزمتنا تنبع مما 
فعله لنا الاحتلال. ونحن نعاني من »مرض عضال« 
في مجرد هويتنــا كديمقراطية يهودية. لهذا المرض 
علاج: عــودة لنكون دولة يهوديــة  ـ  ديمقراطية، 
تقســيم البلاد في ظروف امنيــة معقولة والاصرار 
على قيــم الديمقراطية والتعايش التــي في وثيقة 
الاســتقلال. والا فان خنق الزمن الاصفر سيتعاظم 

فقط.
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فكرة أن الاحتلال والاستيطان يعززان الأمن خطأ مرير فقد ولّدتا إرهابا لا ينقطع

مرة في اليوبيل

... وتستمر الإعدامات الميدانية الفلسطينية

غابي افيطال

■ القلب يتفطر. الغضب من شأنه أن ينفجر. 
الصور تتحرك في الرأس بشــكل متصاعد. نعم، 
يصعب التصديــق أن جنديا مــن كتيبة »كفير« 
التي خــدم فيها ثلاثة من أبنائــي كمقاتلين، يُقاد 
بالاصفاد إلى المعتقل. الجدل حول صدقية اطلاق 
النار والانتقاد ضد الجندي يســتمر بشكل أكبر. 
وفي الخلفية تصــور العيون التــي هي معادية 
احيانا، ما هو ظاهر وما هو مخفي. وكأن شوارع 

الخليل هي مكان لانتاج فيلم.
للوهلة الاولى يبدو الامر عســكريا فقط. أمر 
فيه وحدة عســكرية مســتقلة، جنــود وضباط 
من  بنية  الاولــى  للوهلة  واجــراءات.  وأوامــر 
الجنود المدربين والشــجعان والمملوئين بالطاقة 
من اجل الدفاع عن مواطني اســرائيل. إلا أن هذا 
الســيناريو الجميل لا يوجد في الواقع. فاضافة 
إلى التعقيــد التنفيذي الذي لا يمكــن وصفه أو 
تحديده بأي أوامر مكتوبة أو ارشــادات شفوية، 

هناك كاميرا اخرى وهي عين السياسي.
على أغلب الظن، التسرع القادم من الشيطان، 
أثر على منتخبــي الجمهور الرفيعين وكذلك قادة 
الجيش الرفيعين والعاديين. فكل موضوع اطلاق 
النار على المخرب كان يفتــرض أن يتم التحقيق 
فيه بناء على نظام، بالضبــط مثل نظام وأوامر 
اطلاق النار. أي فقــط بعد انتهاء الحادثة، وأخذ 
القوات التي لها صلة إلى خارج الضغط الإعلامي 
الذي يحب العدو. وعندها الاستيضاح والتحقيق 
تماما كما في كل عملية عسكرية. الانتقال السريع 
من الشــك إلى البعد الجنائي، تحــول إلى أداة 

لاستغلال الوضع من قبل السياسيين.
قبــل التحدث عــن تهجم اعضاء الكنيســت 
والوزراء، نُذكــر باليوم الــذي كان يفترض أن 
ينتهي فيه موضوع تشكيل الحكومة الحالية. في 
التركيبة المتوقعة تم شــمل حزب اسرائيل بيتنا 
برئاسة افيغدور ليبرمان. ولم يتخيل أحد أنه قبل 
ليبرمان  تشكيل الحكومة بثلاث ساعات سيعلن 

في مؤتمر صحافي أنه لن ينضم للحكومة. تذكير 
آخر: خلال اشهر طويلة، اثناء وجوده كوزير في 
الحكومة مــع نتنياهو وبينيت، ولا ســيما خلال 
عملية الجرف الصامد، لم يتوقف كل من ليبرمان 
وبينيت عن انتقاد سلوك الحكومة. الاثنان جلسا 
في الكابنت وكان لهما الحــق الكامل في التعبير 
عن رأيهما. إلا أنهمــا اهتما بتجميع الاصوات من 

اجل الانتخابات.
هــذا يعنــي أنــه إذا كان هناك خــداع، فان 
ليبرمــان هو الذي يقوم به حينمــا ينتقد يعلون 
ونتنياهو. ولو جاء الانتقاد مما يســمى »يسار«، 
لكان بالامــكان »تفهم« الانتقــاد. إلا أن ليبرمان 
يقوم بتضليل الجمهور مرة تلو الاخرى. وموقف 
معظم، إن لم يكن جميــع، ناخبي ليبرمان قريب 
من موقف الحكومــة المنتخبة، لكن ليبرمان يهتم 
بالانتخابات القادمة وليــس بالتحقيق من اجل 

كشف الحقيقة.
رئيس حزب اســرائيل بيتنا كان يمكنه شراء 
عالمه والدخــول إلى الحكومــة والاتفاق مثل أي 
طرف فيها ومحاولة تحقيق المطالب الغير منطقية 
للاخــلاق العليا في ظروف الحــرب. كان يمكنه 
طرح موضــوع التدخل الفظ لمنظمة »بتســيلم« 
وهو في الحكومة، لكنــه اختار طريقة اخرى هي 
الجلوس والتهجم وتقديم نفسه كبديل »يميني« 

عن رئيس الحكومة. 
وبلغته التصويرية يقــول »نتنياهو ويعلون 

تحولا إلى ممثلين لبتسيلم«.
الخطأ مســموح، ومن يعمل يخطــيء. لكنه 
يســتطيع تضليــل جمهــوره مرة مرتــين فقط. 
ليبرمان وبينيــت بانتقادهمــا يعرضان وضعا 
غير دقيق وكأن الحكومة ليست يمينية. صحيح 
أنه بالنســبة لي ايضا كان اعلان نتنياهو الأولي 
مبكرا. إلا أن مفهوم »أعترف وأترك« لا يوجد لدى 
رئيس الحكومة الذي يكرهه ليبرمان. لقد اعترف 
بينيت بخطئه حول الائتلاف مع لبيد. ولا حاجة 

إلى الاعتراف بخطأ آخر مع ليبرمان.
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بدل السخرية من الحكومة كان يجدر
 بليبرمان أن ينضم اليها ويؤثر من الداخل 

التهجم السياسي بتمويه عسكري

يوسي ملمان
 

■ بعد عشــرة اشــهر من انســحاب الجيش 
الســوري بلا معركة وســماحه لمقاتلــي »الدولة 
تدمر  مدينــة  باحتــلال  )داعــش(  الإســلامية« 
التاريخيــة، عادت قوات الرئيس بشــار الاســد 
لتســيطر عليها، موقعــة خســائر فادحة بمئات 

القتلى والجرحى بالداعشيين.
لم يعمل الجيش الســوري وحده. فقد استعان 
بالغارات الجوية المكثفة لســلاح الجو الروســي  
ـ  الــذي انســحب ظاهرا مــن ســوريا، ولكنه لا 
يــزال عمليا يعمل بكامل القوة  ـ  وبالمستشــارين 
الإيرانيين، وبمقاتلي حزب الله وبميليشــيات من 

المقاتلين الشيعة  ـ  الافغان.
لقد حــزت تدمر في وعي العالم بســبب تدمير 
الاثار والكنوز الاثرية فيهــا، التي تعود إلى الاف 
السنين، على ايدي برابرة داعش. ولكن فضلا عن 
وآثارها  المدينة  باستعادة  المتمثل  الثقافي  الانجاز 
لســيطرة المتحضريــن )اعمار الدمار يســتغرق 
اســتراتيجية  اهميــة  لاحتلالها  فــان  ســنين(، 

ومعنوية.
تقع تدمر على محور مركزي بين دمشــق ودير 
الزور في شــرقي الدولة، على الحدود مع العراق. 
ويمكن الافتراض بان جيش الاسد سيستغل زخم 
الانتصار كــي يتقدم نحو دير الــزور  ـ  التي بني 
على مقربة منها المفاعل النووي، الذي قصف لشدة 
الحظ )تصوروا انه ســقط في ايــدي داعش( في 
2007 على ايدي ســلاح الجو الاسرائيلي، ونحو 

اعادة السيطرة على معابر الحدود مع العراق.
كما أن احتلال تدمــر يضعف قدرة داعش على 
الدفاع عن الرقة، التي أعلن عنها كعاصمة الخلاف. 
عمليا، يوجد داعش الان محاصرا من ثلاثة جهات. 
من الشمال الشــرقي، على طول الحدود التركية، 
تتقدم القوات الكردية. من الغرب جيش الاســد، 
ومن الشــرق جيش العراق، الذي يصعد هجماته 
على الموصل، المدينة الثانية في حجمها في الدولة 

والمعقل المديني الاكبر لداعش.

يوجد جيش داعش في انسحاب مستمر. وهو 
يتكبــد الهزائم في ميــدان المعركــة. قادته الكبار 
يقتلــون. آخرهم، كما أكد البنتاغــون، كان نائب 
الزعيم ابو بكر البغدادي. ثمة في اوساطه حالات 
فرار. وتنكشــف مواجهات عنيفــة بين المتطوعين 
الاجانب ورجال التنظيم المحليين  ـ  من ســوريين 
وعراقيين. ومنشــآت النفط، التي شــكلت اساس 
مداخيله، تضررت بشــدة في القصف. ولن يبعد 
اليوم الذي يتبــدد فيه داعش كفكرة وكخيال هاذ 

لاقامة خلافة إسلامية على نمط القرن السابع.
فكــرة داعش لــن تختفي، ولكن شــدة وقوة 
هذا،  يحصــل  وعندمــا  ســتضعف.  جاذبيتهــا 
ســيتقلص داعش إلى حجومه الحقيقية. عصابة 
عنيفة من السُنة البعثيين في العراق، وسيعود لما 
هو في جوهره: تنظيم إرهابي على نمط القاعدة، 
وان كان أكثر تطورا ووحشــية. وســتؤثر هزائم 
داعش ايضا على مؤيديه، ممن أقســموا له الولاء 
وســتضعفهم؛ من بوكــو حرام فــي نيجيريا إلى 

انصار بيت المقدس في سيناء وفي اوروبا.

يمنح الانتصــار في تدمر جيش الاســد حقنة 
معنوية كبيــرة للغايــة. فبع أن ثبــت حكمه في 
دمشق وفي قاطع الشاطيء العلوي، وبعد توجيه 
انظاره شرقا وشمالا، لن يبعد اليوم، الذي يحاول 
فيه جيش الاســد أن يستعيد لنفسه السيطرة في 
جنــوب الدولة، قــرب الحدود مــع الاردن، حيث 
بدأت قبل خمس سنوات الثورة ضد النظام وعلى 
قاطع الحدود مع اســرائيل. يمكن التقدير بانه إذا 
ما وعندما يحصل هذا، سيعود الهدوء إلى هضبة 

الجولان.
يحســن الاســد وضعه فــي المفاوضــات مع 
المعارضة على التسوية السياسية، فيما  يكون في 
الخلفية، بشكل مفاجيء، وقف النار الهش يحترم 
منذ نحو شــهر. مكانة الاســد المتعــززة تتحول 
من مشــكلة إلى حل، وتبرز فقط أكثر فأكثر فشــل 
السياسة الشرق أوسطية للرئيس الأمريكي براك 

أوباما.
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مكانته المتعززة تتحول من مشكلة إلى حل
 وتبرز فشل السياسة الشرق أوسطية للرئيس أوباما 

الأسد يتحول!
عودة بشارات 

■ لقد ســحرت مــن دونالد ترامــب عندما 
ســمعت خطابــه فــي مؤتمــر »ايبــاك« فــي 
جدية  خطابات  أســمع  عندما  الماضي.  الاسبوع 
بالانجليزيــة، مع معرفتــي الضعيفــة باللغة، 
أضيع أمام الجمل المتلويــة والتي تعكس تعقيد 
المواضيــع. الضعيفون في اللغــة يبحثون عن 
الجمل القصيرة. والجملة الافضل بالنســبة لهم 
مركبة من الفعل والفاعل. وأي اضافة هي بمثابة 

لعنة.
إذا كنــت تقول مثلا إن الناس البســطاء في 
إيــران يبحثون عن حياة طبيعيــة  ـ  فان الامر 
لا ينجــح. واذا نجــح فهو ســيصل إلــى آذان 
الذين ينشــغلون بالتصفيق، بشكل  المستمعين 
عكسي. وهم ســيفهمون أنك مع نظام آيات الله. 
فالجمهــور جاء من اجل الصراخ وليس من اجل 
الفهم. القصص المركبة تخرج الهواء من حبوب 
الهلوســة. وها هو ترامب يلقــي خطاب الجمل 
»الفلســطينيون  بالطبع.  والمتدنيــة  القصيرة 
يتحملــون المســؤولية«. الجمهــور يخرج عن 
طــوره. إن خطابا كهــذا هو حلــم كل مبتديء 

باللغة الانجليزية وكل من يحب الصراخ. 
أنا أشــاهد ولا أصدق. هل هذه هــي أمريكا، 
زعيمة مــا يســمى »العالــم الحــر«، وهل من 
يوجــدون في مؤتمر »ايباك« هم زبدة الشــعب 
اليهودي؟ فجأة بــدا لي مركز الليكود مثل نادي 
ثقافي. كيف يمكن أن شخصا مثل ترامب يحصل 
على كل الصنــدوق خلافا للتوقعات التي تنبأت 
بدعوات الاســتنكار ضده. 24 دقيقــة من عدم 
الحواس الفاشية، وترامب اشترى قلوب الابناء 
والاحفــاد لجيــل الكارثة الذي عــاش القومية 
العمياء وكراهية الآخر والخطابات المســمومة. 
إن تفســير ذلك واضحا: لعنة الاحتلال. اعضاء 
»ايبــاك« على اســتعداد لمســامحة كل مجنون 
إذا أيد نظام الاحتلال فــي المناطق. فقبل بضعة 
اشــهر هاجم ترامــب اليهودية عندمــا قال في 
اجتمــاع الائتلاف اليهودي الجمهــوري: »أنتم 
لن تؤيدوني لأنني لســت مستعدا لأخذ الاموال 

منكم«. إذا كانت »ايبــاك« حتى أمس قد أيقظت 
اللاساميين، خصوصا على ضوء المشهد المزعزع 
الذي يظهر فيه المرشحون للرئاسة من الطرفين، 
يحجــون ويؤدون ولاء القســم ويســتقيمون 
مع الخط الاكثر صهيونية لليمين الاســرائيلي. 
فانه بعد ظهور ترامــب تحفظ الكثير من اليهود 
الذين يزعمون أن القيم العالمية هي شــمعة عند 
أقدامهم. هؤلاء الاشــخاص الجيدين يكتشفون 
أن قلب الجالية اليهوديــة في الولايات المتحدة 
الذي كان ديمقراطيا ومتنورا، أصبح يؤيد الآن 

مرشحا عنصريا ظلاميا. 
لو لم يكن هنا موضوع فلسطيني يتحدث فيه 
ترامب وغيره، لكان الاســتقبال مختلفا، هذا إذا 
جاء ترامب. إن هستيريا اســتمرار الاحتلال لا 
تحول اسرائيل إلى عديمة الحواس تجاه الآخر 
فقط، بل ايضــا تأخذ يهود الولايات المتحدة إلى 

اماكن مظلمة. 
أنــا أريد أن أقول للســيد جدعون ليفي الذي 
قال »مؤتمر اعداء اســرائيل«، »هآرتس« 3/20، 
إن »ايبــاك« هــي »المنظمة التي أضرت بشــكل 

كبيــر باســرائيل« لأن اســتمرار الاحتلال هو 
العدو الاكبر ليهــود الولايات المتحدة. لقد حول 
الاحتــلال يهود الولايــات المتحــدة إلى جوقة 
مشجعين بائسة لمرشح فاشي. ومؤتمرهم تحول 
إلى أحد ملاجيء العاصمة للعشرينيات. وهكذا 
فان كل ديمقراطي يشــمر عــن ذراعيه لمحاربة 
الفاشي ترامب، يســتقيمون معه من اجل عيون 

الاحتلال القبيحة.
الولايات  يهــود  مســتقبل  يهدد  الاحتــلال   
المتحــدة البعيديــن آلاف الاميــال عــن مخيم 
الدهيشة للاجئين. وبســبب الاحتلال بدأ يهود 
أمريكا في الاســتيطان في مربع اليمين المتطرف 
وحفلات الشــاي على اختلافهــا. ومن المحتمل 
الاكبــر ليحذر  الأمريكي  العنصــري  يأتــي  أن 
الأمريكيــين من اليهــود الذيــن يتدفقون على 

الصناديق من اجل تغيير نتيجة الانتخابات.
مــع ذلك، خــلاص اليهــود ســيأتي على يد 

يهودي. تحية لبارني ساندرس.

هآرتس 2016/3/28

كيف يعقل أن الشعب اليهودي الذي كان ضحية
 الخطابات العنصرية والقومية أصبح يؤيد المرشح العنصري ترامب 

لعنة الاحتلال تضرب يهود أمريكا

بشار الأسد
دونالد ترامب
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK            :عنوان الجريدة
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

تقرير ابراهيم درويش: 
ترامب... أسلحتنا وقعت في أيدي أعدائنا

العيش بسلام
أين هــذه المــدارس التــي تدعي أنكــم بنيتموهــا في أي 

منطقة؟
 أنا في بغداد ولم أشــاهد مــدارس بنيت لحد اللحظة، لا 
زالــوا يكذبون ويكذبون، لا يوجد فرق بين أي من الرؤســاء 
إلا بالوعــود الكاذبــة والديمقراطية المزيفــة، أنكم تدعمون 
أعتى الديكتاتوريــات وتؤججون الحروب وتنهبون ثروات 
البلاد وتســتعدون شعوبها ومن ثم تحرقونها، أليس علينا 
أن نتــرك هــذه الدماء ونلجــأ إلى المحبة والســلام والعدل، 
أعتقد كل شــعوب العالم متفقة على هــذه المفاهيم إلا حفنة 
مــن المجانين يريــدون أن يتســلطوا علــى البشــرية، الحب 
والسلام ،العدل والمساواة وكل حسب معتقده، اعتقد كلنا 
سوف نعيش بسلام ولا يترك الإنسان هذه الدنيا إلا بقطعة 
قمــاش ملفوف بها ولا يرجــع إليها هذا اذا لــم يهلك بطرق 

اخرى ولم نجد منه شيئا.

أمير حمزة

مقال نزار بولحية:
 الإسلاميون في تونس

أنواع التطرف
التطرف صنفان.. تطرف يمينــي ويمثله »تنظيم الدولة« 
الدموي. وتطرف يســاري ويمثله أحفاد »لينين وســتالين« 
الدمويون وهما وجهان لعملة واحدة.. أما الاســلام المعتدل 
المتسامح الذي جاء به نبينا الأكرم فلا أحد يستطيع اتهامه 
بالإرهاب.. أمــا في تونس فاليســاريون يمتلكــون الإعلام 
بأنــواع .. هــم الذين يبثون مــن خلاله ســمومهم واتهامهم 
للاسلاميين المعتدلين بالإرهاب.. نحن نعرف نخبهم جميعا 
ونعــرف حقدهم الدفين على الإســلام ولو كان الأمر بيدهم 
لأغلقوا المســاجد والمدارس القرآنية والجمعيات الخيرية..
حتى أن أحدهم عارض مرة تســمية وزير تربية بدعوى أنه 
من رواد المساجد .. إنهم يتجاهرون بشرب الخمر والإفطار 

في رمضان ولا أحد ينتقد أعمالهم.. 

حسن الزين - تونس 

مقال صبحي حديدي: 
بين إدوارد سعيد وروبرت فيسك

غرابة اليسار
عجيــب غريب أمر بعض »المثقفــين« الغربيين فأنا أعرف 
جيدا أســتاذا جامعيا فــي العلوم السياســية لكنه متقاعد، 
وهــو ومعروف جيــدا وينتمي إلــى حزب اليســار ومع أنه 
يعترف بديكتاتورية بشــار الأســد إلا أنه يصــر على بقائه 
فــي الســلطة ويتنكر لكثيــر من أفعالــه وجرائمــه الدموية 
والقمعية لكنه )أي هذا أســتاذ الجامعي المتقاعد اليساري( 
لا يعترف أن ما حصل في ســوريا هو ثورة شعبية مع العلم 
أنه كان من أشد المتحمســين للربيع العربي وخاصة عندما 
هــرب بن علي وتمت تنحية مبارك، حتى في ليبيا كان ينتقد 
الناتو لكنه لم يكن متأســفا على القذافــي )وهو ربما اقرب 
إلى موقف بوتين( وبالنســبة له ما يحصل في سوريا )في 

توافق تام مع بوتين وإيران.(

ة - سوريا أسامة كليَّ

تعقيبا على مقال د.عبد الحميد صيام: حوار الطرشان في مسألة الصحراء الغربيةتعقيبات

 مشروع بناء المغرب
■ دكتور عبد الحميد صيام، تســرني جدا قراءة 
مقالاتك، و منها المقال الذي أشرت إليه، و الذي تلاه 
مقال حضرتك عن بنايات مدينة الجزائر العاصمة و 

الحال التي هي عليه. 
و لمــا رأيت مقالــك هذا وهــو يتعلق بأم مشــاكل 
منطقــة المغرب العربــي ســارعت لقراءتــه، و بتأنّ، 
مــرورا بوعــدك توخــي الموضوعيــة فــي مقالك مع 
طرحــك لموقــف الطرفــين، مع ذكــرك لتقمــص دور 
محامــي المغــرب لــدى البوليســاريو ومحامــي هذا 
الأخيــر لدى المغرب، و هــو جهد تشــكر عليه و يدل 
على مــدى نبــل شــعورك و رغبتــك الصادقة لفض 

النزاع بين طرفين عربيين يتناحران.
و قد تفضلــتَ بعرض وجهتي نظــر الطرفين كما 
خبرتها و أنت الــذي كان لك تواصل كبير بالطرفين 
بحكــم عملــك، و هــو مــا يعطــي مصداقيــة تامة لما 

تفضلت به. 
و عند قراءة وجهتــي النظر و المقارنة بينهما نجد 
أن الطــرح المغربي مبني على العاطفــة و الاعتبارات 
الذاتية، كاعتماده على التاريخ الغابر الذي يصل إلى 
عهــد المرابطين، و الذي على أساســه قام بمغامرات 
خطيرة مع جيرانه. فباسم الحقوق التاريخية، هجم 
علــى الغرب الجزائري ســنة 1963 و جراح الشــعب 

الجزائري كانــت لا تزال تنزف مــن حرب تحريرية 
ضروس ضد الاستعمار الفرنسي.

 و كان قبل ذلك، و دائما باسم الحقوق التاريخية، 
رفض الاعتراف باســتقلال موريتانيا، و هو الموقف 
الــذي جاراه فيــه العــرب و رفضــوا انضمامها إلى 
جامعتهــم إلا بعد أن اعترف بها المغرب مكرها. و كل 
الأدلة الأخرى المقدمة من وجهة نظر المغرب لا تصلح 
لأن تكــون حججا يمكن أن يقنع بهــا المجتمع الدولي 

لتأييده في أطروحاته حول الصحراء الغربية.
أما وجهــة نظر البوليســاريو ففيهــا الكثير الذي 
يجعلها أكثر صلابة و أكثر صحة و موضوعية. فقد 

قدم أصحاب القضية حججهم و منها:
ــ أولا: الرأي الاستشــاري لمحكمة العدل الدولية، 
بناء على طلب الملك المغربي الراحل الحســن الثاني، 
و الــذي فصل فــي الأمر بأن لا ســيادة للمغرب على 
أراضــي الصحــراء الغربية. و قد تفضلــت يا دكتور 
صيام ووضعت النص بين مزدوجتين و هذا للتنبيه 
بــأن مــا قالــه محدثــوك مــن الصحراويــين هو في 
الأســاس مقتبس من النص الحرفي لما جاء في قرار 
الحكمــة الدولية المذكــورة. فهل يوجــد أكثر من هذا 
مصداقية و موضوعية و صلابة لتدعيم أي مطلب ؟

ــ ثانيا: اتفاقية مدريد الثلاثية التي على أساسها 

تم غــزو الصحراء الغربية، فهي مبرمة بين أســبانيا 
و المغــرب و موريتانيــا، و التي بموجبها ســتحصل 
المغرب علــى ثلثــي الأرض، و موريتانيــا على الثلث 
الباقي و يحصــل جنرالات اســبانيا على حصة من 
مناجم الفوســفات في بوكراع. و هــذا فيه كثير من 
علامــات الاســتفهام. فالمغرب قبــل بثلثي الأرض و 
تــرك الثلث الآخر لموريتانيا، ممــا يعني أن الصحراء 
كانت غنيمة فاقتســمها المغرب مــع دولة أخرى. ثم 
إن الاتفاقيــة قد أبرمــت في وقــت كان فيه الجنرال 
فرانكــو فــي مــرض المــوت، وهــو الــذي كان ينوي 
تســليم الصحــراء للصحراويــين، و لم يكــن يؤمن 
بالمطالــب المغربية، ثم إشــراك الجنــرالات الآخرين 
فــي أخد حصة مــن مداخيل الفوســفات، كرشــوة 
علــى تواطئهم فــي إبــرام الاتفاقيــة بتلــك الطريقة 
المخالفة للقانــون الدولي، وكذلك لتعهد قادة المغرب 
و موريتانيا للرئيس بومدين ســنة 1972 بالدفاع عن 

حق تقرير مصير سكان الصحراء الغربية.
ــــ ثالثا: مخطــط بيكر لســنة 2003 القاضي بمنح 
الصحراويين فتــرة انتقالية من خمس ســنوات من 
الحكم الذاتي، يلي ذلك استفتاء يعطي الصحراويين 
أو  الاســتقلال  أو  الاندمــاج  بــين  الاختيــار  حــق 
الاســتمرار في الحكم الذاتي. فقبله الصحراويون و 

رفضه المغرب.
أمــا رأيي الشــخصي، فأقول علينــا أن نبتعد عن 
العاطفــة و عن الاعتبارات القوميــة التي تكون مبنية 
على أســاس هــش و التي جعلــت العــرب يبتعدون 
عــن قول كلمة حــق و يقفون في وجه مــن تجاوز و 

يقولون له قف، ما هكذا تورد الإبل. 
علينــا أن ندفع فــي الإتجاه الذي يــؤدي إلى حل 
هذا المشــكل على أســاس الشــرعية الدولية، ثم بعد 
ذلك سندخل كلنا في مشروع بناء المغرب العربي، و 
هو مشروع ضخم، ســيجلب العيش الرغد لساكنيه 
و يجلب الاحترام و الهيبة، إن تحلى قادته بالرجولة 

و الشهامة و كانوا في مستوى تطلعات شعوبهم.
و حضرتــك الدكتــور المحاضــر فــي الجامعــات 
الأمريكية، فــلا يخفى عليك سياســات دول المنطقة 
تجــاه قضايا المنطقــة و قضايا العــرب بصفة عامة 
ومــن يلتزم بها ومن يفرط فيهــا. و أتوقف هنا، كي 

لا أتهم بالابتعاد عن الموضوعية.
أشــكر الدكتور عبد الحميد صيــام و أحييه، كما 
أشكر صحيفة »القدس العربي« على إتاحتها لنا هذا 

المنبر للإدلاء فيه بآرائنا.

صلاح رجب

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تفجيرات بروكسل لا يريد الإجابة عليها أحد؟
لعبة الأمم

- أريــد أن أقــول أنّ مــن يوجه الأعمــال الإرهابيــة تجــاه أوروبا ليس 
تنظيــم الدولة ، تنظيم الدولة مجرد واجهــة، وأن تصريح رئيس المخابرات 

الأوكراني )جديد( و)غاية في الخطورة( ... وهو الأقرب للتصديق.
- ما يجري في العالم اليوم »لعبة الأمم بنسختها المطوّرة«.

- حقــاً ... من لا يســمع طبول الحــرب العالمية الثالثة تــدق فهو أصم ، 
وذلك تصريح كيسنجر منذ بضع سنوات.

- الإســلام لا يصنــع الإرهــاب ، الــذي يصنــع الإرهــاب هــو الاحتلال 
والاســتبداد والتهميش والظلم والإبادة الممنهجة... هذا إن عدلنا بتسميته 

»إرهاباً«.

محمد قطيفان - شرق المتوسط

تهديد مفتي النظام
لماذا كلما بدأت محادثات لوقف الحرب السورية نشهد انفجار ما، أكان 

في بيروت أو باريس أو السيدة زينب ؟
أحداث 11 أيلول/ســبتمبر 2001 كشــفت تورط أجهزة مخابرات إيران 
مؤخرا رغم أنها ســاعدت أمريكا في غزو العراق وأفغانستان وكذلك هذه 
التفجيــرات تصب في مصلحة نظام بشــار وإيران والغــرب يعلم ذلك علم 
اليقين، فالدواعش عبارة عن واجهة تســتتر خلفهــا أجهزة مخابرات دول 
تسهل للعملاء الوصول إلى قلب اوروبا دون عناء وإذا كنت مخطئا فلماذا 

طهران في مأمن ؟
فالفاعل معروف في هذه التفجيرات الإجرامية التي لا علاقة لها بالدين 

لكن تســتثمر أوروبــا هذه التفجيــرات لغاية في نفس يعقــوب فالدواعش 
ليســت لديهم الامكانيات لإيصال الأحزمة الناســفة إلى قلب اوروبا بدون 

مساعدة أجهزة مخابرات محددة.
 طبعــا على أوروبا أن لا تنســى تهديد مفتي بشــار حســون عندما غرد 
وكشــف عن عمليات إرهابية وخلايــا نائمة في اوروبا عندمــا تهدد حياة 

النظام الذي بدأ فعلا تهديده بطرح الحكومة الانتقالية.

د.راشد ألمانيا

صناع الأسلحة
حروب وإرهاب ومزيد من الكراهية واليأس الذي يوسع دوائر الإنتقام 
والإســتقطاب . عشــرات القتلــى الأبريــاء فــي أوربــا ومئــات الآلاف في 
أفغانستان والعراق وسوريا، وكأنه سباق بين صناع السلاح وتجار الدين 
على قتل المظلومين من الجانبين . فأين الساســة العقلاء والشجعان، وأين 
الأمم المتحدة وما يســمى بمجلس الأمن والسلام لوقف الحروب والإرهاب 

المتبادل، وكسر هذة الحلقة الجهنمية من العداء المتزايد بين الجيران ؟ 

م . حسن 

نتائج العنصرية
صناعــة المــوت هــي بالتأكيــد صناعــة صهيونيــة مبعثهــا العنصرية 
والكره للإنســان لذلك تتقاطــع مصالح الصهاينة مع دعــاة العنصرية من 
الأوروبيــين ضد كل دخيل عنهــم، بمن فيهم اليهود الذيــن اعتقدت أوروبا 

أنهــا قد تخلصــت منهم بعد أن رمت بهم في فلســطين ظلمــا وعدوانا ضد 
الشــعب الفلسطيني. إذن اليهود يعودون إلى أوروبا للإنتقام منها كما قام 
أسلافهم بتسميم أنهار أوروبا للقضاء على الإنسان الأوروبي ومن المعلوم 

أنهم كانوا قد أثاروا الفتن والحروب في تلك القارة.

حسان

العرب هم المتضرر الأول
الشكوك التي تحيط بمثل هذه العمليات تجعل الحليم حيرانا ؛ ففي حين 
ان هــذا الإرهاب المجنون لا يخــدم أحدا من المســلمين او بلدانهم فإنه يعزز 
الشكوك في دوافع مثل هذه الاعمال الخرقاء التي لا تخدم الا أعداء الوطن 
والديــن . فمــا هي المصلحــة المرتجاة من هــذه الضربــات الموجعة وعديمة 
الفائــدة ؟ بل إنهــا بالغة الضرر بمصالــح العرب والمســلمين الحقيقية في 

اوروبا وفي داخل بلدانهم الشرق أوسطية .

ع.خ.ا.حسن

عفوية المواقف
هل تتحمل أوروبا مســؤولية الإرهاب ؟ مــا إن تحدث عملية إرهابية في 
أوروبا او العالم الغربي منذ احداث 11 أيلول/سبتمبر إلا وتتراوح المواقف 
الغربيــة بــين الإدانة والوعــد والوعيد الا فــي بعض اللحظــات الانتخابية 
القليلة مثل تلك التي حمل فيها دومنيك ديفلبان الرئيس نيكولا ســاركوزي 
مســؤولية الوضع الليبي. هي الخطابات نفســها التي تتكرر ولم يحد عنها 

موقف رئيس وزراء بلجيكا اليوم إثر احداث بروكسل بقوله »يجب ان نتحد 
لمواجهة الإرهاب« صحيح حجم الصدمة ربما يفسر عفوية المواقف، والتي 
تخفــي ضغوطــات التطرف ومشــاعر العنصرية . لكن هل درســت أوروبا 
سياساتها في ما بعد حقبة الاستعمار، وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة؟ 
هــل مازالت المواقف تهيــكل جغرافية الإرهاب بين العالــم الغربي وأوروبا 
الضحية والعالم الاســلامي السبب والمصدر وتشــكل رأيا عاما عالميا ضد 
الاســلام والمســلمين وتدعم ذلك بعقــدة الذنب وجلد الــذات التي ترد على 
لســان النخب العربية الإســلامية والتي تتماهى وتؤكــد موقف الغرب بل 
يذهب البعض إلى اتهام الاســلام كدين . ربما تفســر مواقف السياســيين 
بمدى تشــابك االمصالح أما مواقف الشــعوب والنخب والمجتمعات لا تعبر 

إلا عن ضميرها وتاريخها وهويتها ودينها .

خليل كمون - تونس

أول الرقص حنجلة
وراء كل هــذه الأحداث أنظمة طول عمرهــا إرهابية إجرامية وهي ايضاً 
في غايــة الخطورة لكونها جريحة وهي الآن تحتضــر لكون صلاحيتها قد 
إنتهــت لانها أيضاً بنيت على باطل وهي كالأســد الجريح الذي يريد تدمير 
كل شــيء حوله قبل موته المحتوم الذي اصبح قاب قوســين أو أدنى! انها 
أنظمة في غاية الســوء! وما هــذا الإرهاب الذي يحصل فــي كثير من دول 
العالــم الا تحضيــر للملحمــة الكبرى بين قــوى الحق وقوى الشــر! وهذه 
الأعمــال الإرهابيه التي تحصل هنا وهناك هي على رأي المثل الفلســطيني 

الذي يقول )أول الرقص حنجلة( والله يستر من المقبل! 

طاهر الفلسطيني- ألمانيا
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تفجيرات بروكسل...
وفشل الحرب على »داعش«

لماذا فشلنا في إخراج فيلم مقتل ريجيني؟

هل ستحقق الجزيرة قفزة جديدة في صراع »جيوسياسية الإعلام« أم ستعيش على إرث الماضي؟

التــي  الدمويــة  التفجيــرات   ■
تعرضــت لهــا العاصمــة البلجيكية 
بروكســل، تفتح الباب مجدداً أمام 
الكثير من الأســئلة الصعبة المتعلقة 
بتنظيم الدولــة الاســامية، كما أن 
الذين تكشــفت هوياتهــم حتى الآن 
من المتورطين في التفجير، يشيرون 

إلــى ظهــور جيل جديــد مــن »الجهاديين«، وهــو جيل له 
خصائــص ومميزات جديــدة بالغة الخطــورة أهمها، أنه 
يســتهدف المدنيــين الأبريــاء عشــوائياً ولا يحرص على 

ضرب مواقع وأهداف حيوية لخصومه.
التفجيرات التي شهدتها بروكسل، وقبلها التي ضربت 
اســطنبول وأنقــرة، وبالتزامن معها المعركــة بين القوات 
الحكوميــة وخلية داعشــية في شــمال الأردن، تدل على 
أن تنظيم الدولة يتوســع ولا يتقهقر، وعملياته تزداد ولا 
تنكفئ، وهو ما يعني أن التحالف الدولي الستيني، الذي 
يُمطر التنظيــم ومقاتليه بكل أنــواع الصواريخ والقنابل، 
منذ أكثر من عام ونصف العام، فشل في تحقيق أهدافه، 
بل إن النتائج التي نراها عكســية، وربما نجح التنظيم في 
اســتثمار الضربات التي يتعرض لها من أجل اســتقطاب 
مزيد من الشــباب من مختلف أنحــاء العالم إلى صفوفه، 
على أســاس أنه »يحارب قوى الكفــر العالمي«، كما يقوم 

مقاتلوه بالترويج لأنفسهم.
الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسامية« بشكلها الحالي 
لا يمكــن أن تنجــح، بــل يكاد يكــون من المســتحيل للحل 
العســكري والأمنــي وحــده أن يصيب هدفــه، لأننا أمام 
جيــل جديــد مــن »الجهاديين« يختلــف عن جيــل تنظيم 
»القاعــدة« وجيل الجماعة الاســامية المســلحة، في أنه 
غيــر مترابط تنظيمياً ولا جغرافياً ولا فيزيائياً )لا لقاءات 
تقليديــة تجمع بينهــم، كما أن التواصل وتــداول الأفكار 
يتم على الأغلب عبر الفضاء الافتراضي، من خال شبكة 

الإنترنت(. 
القضاء على ظاهرة تنظيم الدولة، يستدعي بالضرورة 
تجفيــف منابــع اليأس والإحبــاط التي تصيب الشــباب 
العرب والمســلمين، وهو الإحباط الــذي يدفع إلى اللجوء 

للقتل الأعمى، وهذه المنابع تتضمن ما يلي:
أولًا: التراجع عن السياسات الخاطئة والمجنونة للقوى 
الكبــرى، وفــي مقدمتها الولايــات المتحــدة، فالانتحاري 
الذي ضــرب محطة قطار بروكســل هو خالــد البكراوي 
المولود عــام 1989، أي أنه كان طفــا صغيرا بالكاد يفهم 
معنى الحياة عندما قام الرئيس الأمريكي الأســبق جورج 
بوش في لحظة جنون باجتياح العراق وتدميره، وبعدها 
بأعوام قليلة كان الطفــل الصغير يكبر، بينما كانت صور 
جحيــم »أبوغريــب« تتســرب من العــراق الجديــد الذي 
صنعته الولايــات المتحدة. كما أن الطفــل المولود في عام 
1989 كان عمــره 12 عامــاً فقــط عندما جن جنــون أرييل 
شارون واقتحم المســجد الأقصى، وعندما أتم البكراوي 
الـ15 من عمره كان جنون شارون قد بلغ منتهاه باقتحام 
مخيم جنين فــي الضفة الغربية، وكان القتل العشــوائي 
الأعمى الذي تقوم به اســرائيل يحظــى بالدعم الأمريكي 
والغربــي.. حينهــا كان ثمة انتحاري يتكون اســمه خالد 

البكراوي. 
ثانيــاً: تنظيــم »داعــش« ليس ســوى نتيجــة للثورات 
المضــادة التــي تجتــاح العالــم العربي منذ ســنوات على 
أنقاض ثــورات »الربيع العربي«، وهــي الثورات المضادة 
التــي دمرت آمــال الشــباب الحالم بالإصــاح والتغيير، 
وأدت بهــم إلى اليــأس والإحباط، ومن ثــم إلى أحضان 
تنظيم »داعش« الذي يســوق نفسه على أنه الحل الوحيد 
لأنظمــة لا تتغيــر بالاحتجاج الســلمي، وعليــه فمن يريد 
محاربــة »داعش« فعليه اولًا أن يحارب الثورات المضادة، 

أو على الأقل يرفع الدعم عنها.
ثالثاً: اســتمرار القمع والاســتبداد في العالم العربي، 
وشــيوع فكرة أن هذه الأنظمة المستبدة تستمد شرعيتها 
من عمالتها للغرب والقوى الكبرى، هو أحد عوامل تغذية 
الكراهيــة للعالــم، وهي الكراهيــة التي تتحــول تدريجياً 
عند الشــباب المندفع والمتحمس إلــى العنف، وعليه فعلى 
القــوى العالميــة والــدول الغربيــة الكبــرى أن تدعم قيام 
أنظمة ديمقراطيــة حرة في بلدان العالــم العربي، وتدعم 
تداول السلطة، حتى يظل لدى الشباب في العالم العربي 
والإسامي أمل بالتغيير السلمي والوصول الطبيعي إلى 
السلطة يوماً ما فا يجنحوا نحو العنف والإرهاب الأعمى 

القائم على القتل العشوائي.
خاصة القول إن مكافحة الإرهاب والحد من توسعه 
في العالم يحتاج إلى اســتراتيجية لا تقوم على القصف 
مــن الســماء، ولا القتال علــى الأرض، وإنمــا تقوم على 
مكافحــة حالــة اليــأس والإحباط التــي تجتــاح العالم 
العربــي بفعل الثــورات المضادة، وبفعل فشــل عمليات 
التغييــر الســلمي فــي المنطقة، وتقــوم أيضاً على نشــر 
الديمقراطيــة وتعزيــز قيم الحريــة والتداول الســلمي 
للســلطة، وإقناع الأنظمــة الرجعية المســتبدة في العالم 
العربي بأن عليها أن تحفظ الحقوق والحريات والكرامة 
لمواطنيها، وتحتــرم حقهم في الكام وتنظيم الأنشــطة 
والتغييــر، وقبل هذا كله على الولايــات المتحدة والعالم 
المتحضــر ان يتوقفــا عــن دعــم الاحتــال الاســرائيلي 
والانحيــاز الأعمى له، بعــد أن انكشــفت عوراته وبانت 
ســوءاته وتأكــد العالــم بأنه يمــارس الجريمــة المنظمة 
والإرهاب الأعمى ضد شعب بأكمله وبشكل جماعي من 

دون مراعاة للقيم والأخاق.

٭ كاتب فلسطيني

■ في قصيدته »هوامش على دفتر النكسة« ينعى 
نزار قبانى »نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة«، وهو 
فكر لا ينتهي عند نكسة ولا يكتفي من الهزيمة، ولكنه 
يصر على الحفاظ على نصيبنا من الفشــل، ربما من 
أجل أن نقدر قيمة النجاح عندما يتحقق، مثل العدل 
الذي يفتــرض أن نفرح به بشــكل مضاعف عندما 

يولد من رحم الظلم.
يبدو من الطبيعي أن يأتي ســيناريو مقتل طالب 
الدكتوراه الإيطالي جوليــو ريجيني، الذي أعلنته 
وزارة الداخليــة المصريــة فــي 24 مــارس 2016، 
قبل التراجع عنه، فاشــا نصا وإعــدادا وإخراجا 
وتســويقا، للمصداقية وليس للمشــاهدة للأسف. 
فالفيلم لم يحظ بفضيلة عدم المشــاهدة، التي كان 
يمكن أن تقلل من حجم عالمية الكارثة، وعلى العكس 
حظي بالمشــاهدة، محليا وعالميا، كمــا نال ما يكفي 
التعامل  وتحــول  وســاخرة،  غاضبة  تعليقات  من 
معه لكــرة ثلج كبيرة لا يتصور أن تتوقف عن النمو 

بسهولة.
أما السبب الأساسي في فشل الفيلم فهو اختاف 
عقلية من أنتجه وأســلوب إدارتــه للأحداث، عن 
عقلية أطراف الحدث وأســلوب إدارة الأمور خارج 
دوائر إعداد الفيلم وإخراجه. يأتى الفشــل نتيجة 
طبيعية لاختاف عالــم إنتاج الفيلــم الجامد عن 
عالم الواقــع المتطور، أن تنتج عالمــك وتعيش فيه 
لعقود وترى أنه كاف لتمرير الكوارث والتعامل مع 
الأزمات، لا يعني أنه يصلــح للأبد، وأنه يصلح في 
كل زمــان ومكان. أبجديــات لا نتعلمها في مدارس 
تجد وزارة التعليم فيهــا أنها تملك الحق في حذف 
اســم الدكتور محمد البرادعي مــن قائمة المصريين 
الحاصلين على جائزة نوبل بقصد وعمدية، وكأنها 
تملك بشكل منفرد أن تعيد تشكيل وكتابة التاريخ، 
ليــس في الأمــور الخافيــة محل الشــك وإعادة 
التفســير فقط، ولكن فــي الحقائــق والإنجازات 

المثبتة.
المطلوب فــي الواقع هو أن ينتهــي التحقيق في 
مقتل ريجيني بالوصــول للحقيقة وتحقق العدالة، 
ولكن عقلية من تعاملــت مع الحدث تعودت على أن 
الحقيقة غائبة، ولا تشــكل الهدف الأساس لعمليات 
البحــث والتحقيق، التي تهدف لإغاق الملفات حتى 
إن كان على حساب العدالة والحقيقة، وعلى حساب 
الأبريــاء الذين يتم التعامل معهــم بوصفهم أرقاما 

وضحايا جانبية لا يفترض أن يهتم بهم أحد.
أعلنت الداخلية العثور على متعلقات ريجيني في 

منزل شقيقة أحد أعضاء عصابة إجرامية تخصصت 
في اختطاف الأجانــب من أجل ســرقتهم، متنكرة 
في زي رجال الشــرطة. أما أعضاء العصابة فقد تم 
قتلهم جميعا في عمليــة تبادل إطاق النار. بدورها 
كانت المتعلقات فــي حقيبة جلدية حمراء عليها علم 
إيطاليا وداخلها وجد العديد من الأوراق التي تؤكد 
شــخصية ريجيني ومنها، جواز الســفر، بالإضافة 
إلى ما قيل إنه قطعة حشــيش ومتعلقات نســائية 

وكارت الفيزا وعدد ٢ هاتف محمول.
هــذا الفيلم المتكرر بثه في أحــداث محلية لم يمر 
بشكل هادئ، ولم يســاعد في إغاق ملف ريجيني، 
الذي يتمتع رغم كل ما تعرض له من تعذيب بفضيلة 
أنه أجنبــي، وأن البحث عن حقيقة مــا تعرض له 
يتجاوز الحدود، ويهدد مصالح أكبر من التجاوزات 

التي يتعرض لها المواطن العادى في المحروسة.
لــم يقنع الســيناريو المعلــن أحــدا، خاصة مع 
مقتل كل أفراد العصابة المتهمة، ومع ســؤال لماذا تم 
أفراد العصابة والقبض  تفتيش منزل شــقيقة أحد 
على زوجها. وهنا يطرح السؤال لماذا تم إخراج هذا 
الســيناريو وكيف يمكن تصور تمريره لدى من قام 

به؟
بدايــة فإن الســيناريو قدم من وجهــة نظر من 
أخرجــه العناصر الازمة للنجــاح، فهناك الأوراق 
التي يفترض أن تربــط العصابة بالضحية، وهناك 
دلائــل الفســاد الإخاقي التــي يفتــرض أن تثير 
التســاؤلات حول ريجيني وتقلــل التعاطف معه، 
مع تأكيد أن العصابة كانت ترتدي زي الشــرطة في 

عملياتها. 
وبهذا فــإن كان هنــاك من يقــول إن من خطف 
الطالب هم أفراد من الشــرطة، فالــرد أن العصابة 
ترتــدي زي الشــرطة. وإن كانت هنــاك رغبة في 
التأكــد من صلــة العصابة فهي واضحــة من خال 
الأوراق والشــنطة والعلــم. وإن كان تم تعذيبــه 
فهــي حبكة درامية مــن العصابة وأســلوب تمويه 
لضمان أن يكون التشــابه مع الشرطة متحققا قلبا 
وقالبا. ومن هذا التشــابه فــي التعذيب الذي أعلن 
عنه بشــكل غير مباشــر، والذي لازلنا نتعامل معه 
رســميا بوصفه حالات فردية، جاء التشــكيك في 
التصور المصري للقضية. واعتبرت بعض التغطيات 
الصحافية الأوروبية أن سجل الشرطة المصرية في 
التعذيــب والاختفاء القســري والتعامل مع حقوق 
الإنســان والاعتقالات غير القانونية يثير الشكوك 
في مصداقية مــا أعلن، خاصة في ما يتعلق بتعذيب 

ريجينــي بقصد الســرقة، وهي النقطــة التي تظل 
محل شــك وتســاؤل لم يرد عليه التصور المصري 
للأحداث، لدرجة أن بعض المنظمات غير الحكومية 
اعتبرت أنه يحمل توقيع الأجهزة المصرية، وأن قتل 
ريجيني يطرح الكثير من التســاؤلات حول إخفاء 

انتهاكات الداخلية.
جاء ســيناريو ريجيني مكتمــل الأركان بوصفه 
إخراجــا محليا في ســياق اعتاد علــى أن النتيجة 
المعلنة لا تتســاوى مع الحقيقة ولا تتسق مع المنطق 
بالضــرورة. ولكن علــى الجانب الآخــر كان هناك 
خطاب مختلف كليا، لا يهتم بتأكيد أن ريجيني مثل 
ابن من أبناء المسؤول الإيطالي بقدر ما يؤكد على أن 
الهدف هو الحقيقة والكشــف عما حدث ومحاسبة 

المسؤولين عن الجريمة.
بدورها قامت الداخلية المصرية بتغيير الخطاب، 
وأكدت أن بياناتها لم تشر نهائيا للطالب الإيطالي، 
وأن أشار إلى العثور على متعلقات ريجيني في شقة 
شــقيقة زعيمة العصابة، وأن البحث لازال مستمرا. 
أما أســباب التراجع الذي قد يرتبط بشــكل مباشر 
بالموقــف الإيطالي وما يمكــن أن يمثله من تحديات 
ضمــن الموقف الأوروبــى العام، وموقفــه من ملف 
حقوق الإنسان، وربطه بما تعرض له ريجيني، فا 
يمكن فصله عن حالــة الرفض الداخلية. فقد ارتبط 
إعان الداخلية بحالة من الرفض والنقد والسخرية 
لعــدم منطقيته حتــى من قبل بعــض المدافعين عن 
النظام، باعتبار أنه يهدد العاقات الدبلوماسية في 
ظل تهديد ايطاليا بسحب ســفيرها، وغضب أسرة 
ريجيني. وضع يعيد للواجهة انتقادات وزير العدل 
الأسبق الزند وتنديده وبعض مؤيديه بدور وسائل 
تصريحاته  علــى  لتركيزها  الاجتماعــي  التواصل 
ودروها فــي إقالته، وهو انتقاد يعيــد التأكيد على 
دور وســائل التواصل الاجتماعــي ومكانتها التي 
لم تغب، رغم كل محاولات إضعافها والتشــكيك في 

قيمتها ومصداقيتها.
أما الرفض الإيطالي فيبدو العامل المباشر لتغيير 
الموقف المصري، أو إعادة تفســيره، حيث أكد وزير 
الفانو رفض حكومته  الداخلية الإيطالي انجلينــو 
للنتائــج التي توصلــت إليها مصر، مــن أنها قتلت 
العصابة المسؤولة عن مقتل ريجيني. وأكد »أنه من 

المهم أن نوجه تأكيداتنا إلى البحث عن الحقيقة«.
 وأضــاف »لقد قــام المصريــون بتغيير مســار 
التحقيقات خال ساعات، وأخبرونا أن التحقيقات 
مســتمرة«. مؤكدا على أهمية أن يشــارك المحققون 

الإيطاليون في جمع الأدلة والاســتجواب، وأنه أكد 
لعائلة ريجينــي والرأي العــام الايطالي على »ان 
الحكومة الايطالية ســتتوصل إلى أســماء القتلة«. 
أما رئيس الــوزراء، ماتيو رينزي، فقد وعد أســرة 
ريجيني باستمرار الضغط على مصر للوقوف على 

حقيقة وفاته.
تبدو الفجــوة واضحة بــين ســيناريو لا يهتم 
بالحقيقــة ويعمل على غلق الملف بــأي ثمن، وعالم 
يطالب بالحقيقة والعدالــة. ويبدو أن ما تحقق هو 
إسقاط السيناريو الفاشل بصورة عالمية، لم تنتج إلا 
فقد المزيد من المصداقية والتشكيك في كل الروايات 
الرسمية المقبلة، سواء في ما يتعلق بحدث ريجيني 
أو في كل حدث يخص الحقوق والحريات والعدالة 
والقانــون، لأن من أنتج ســيناريو وأعــاد تغييره 
بعد وقت قصيــر نتيجة لضغط ومصالح خارجية لا 
يمكن التحقق من عدم قيامه بإنتاج ســيناريوهات 
أخرى غير حقيقية. أما ســبب الفشل فيبدو واضحا 
في غياب أهمية القيم الكبرى مثل العدالة والحقوق 
وقيمة الإنســان، مــع غياب المحاســبة التي تجعل 
كل فــرد في مكانه يتملق الكرســي الذي يرتفع عنه 
ويعمــل على تقديم ما يتصور أنــه دليل ولاء، حتى 
إن كان على حساب الوطن ومواطنيه، لا يختلف في 

هذا أن تكون القضية محلية أو دولية.
بدرونــا لا يفتــرض أن نرفع قيمــة قضية على 
أخــرى، ولا أن نركز على شــق عاقتنــا بالطرف 
الأجنبي فقط، لأن قضيتنا الأساسية في تغييب قيمة 
الإنسان وحقوقه ومكانته. وعندما تسترجع مكانة 
القيمة وتخضع الدولة ومسؤوليها للمحاسبة يمكن 
أن تتحول العدالة والحقيقة لقيم مستهدفة للإنسان 
في عمومه على أرض المحروسة، سواء أكان مواطنا 
أو أجنبيا، أما إن طالبنا بغلق الملف تلك المرة وإعان 
الحقيقة من أجل مصالح اللحظة، ومن أجل أن تكون 
تحسين الصورة في تعاملنا مع الآخر، فنحن نناقض 
أنفســنا ونقبل بانتهاك حقوقنا وحريتنا والتعامل 
مــع المواطن بوصفه درجة ثانية، مــا دام ليس معه 
جواز سفر أجنبي ولا يملك دولة أخرى تهدد بسحب 

سفير وتهديد مصالح وعاقات.
علينا أن نؤكــد أن القيمة للإنســان وأن الهدف 
هــو الحقيقة والعدالــة وأن الطريق هو المكاشــفة 
والمحاسبة من أجل وطن يستحق أن يكون أكثر عدلا 

ورحمة وإنسانية.

٭ كاتبة مصرية

 
 
 

■ أقدمت المؤسســة الإعاميــة »الجزيرة« هذه 
الأيام على تســريح 500 من العاملين فيها من شتى 
التخصصات. وهو ليس بالقرار الأول وقد لا يكون 
الأخير، الذي تقدم فيه على إجراء محزن مثل هذا، 
خاصة أن الرقم مرتفع للغاية. وعمليات التســريح 
المرتفعة مؤخــرا قد تعكس اختيــارات إعامية لم 
تساير التطورات الجارية في مجال الإعام، خاصة 

في ما يسمى »جيوسياسية الاعام«.
وتعتبر »الجزيرة« بشقيها التلفزيوني والرقمي 
من وســائل الإعام التي تركــت بصمات واضحة 
في تاريخ الإعام. ودورها فــي تغيير الرأي العام 
العربي والتمهيد لثــورات »الربيع العربي« يعتبر 
حاســما. وفي كتاب لنــا باللغة الإســبانية حول 
»الربيع العربي« باســم »ثورة الكرامة: من اليأس 
إلــى النهضة« ســنة 2012، خصصنــا فصا كاما 
لــدور الجزيرة  في إنجازها قفــزة نوعية في وعي 
الرأي العربي منذ ظهورها وحتى اندلاع الثورات. 
وكان دور الجزيرة رئيســيا أكثر بكثير من شبكات 
التواصل الاجتماعي مثل، الفيسبوك التي ستصبح 
ذات أهميــة بعد عــام 2011 وليس قبلــه، ذلك أن 
الخطاب الإعامي، ســواء في النشرات أو البرامج 
الحوارية مثل »الاتجــاه المعاكس«، الذي ركز على 
أجنــدة مواضيع سياســية واجتماعيــة من عمق 
الديمقراطية  مثل،  العربية  الشــعوب  انشــغالات 
الفســاد والمطالبــة باحتــرام حقوق  ومحاربــة 
الإنســان، ساهم عبر أكثر من عقد في تراكم معرفي 
وحس نقدي ووعي متقد، قاد نحو التغيير وتبلور 

لاحقا في »الربيع العربي«.
وعمليا، من الصعب العثور فــي تاريخ الإعام 

في شــتى تاوينه على وســيلة إعام لعبت، وفي 
وقت وجيــز، دورا مشــابها لـ«الجزيرة« وســط 
شــعوب أكثر من نصفها يعاني مــن الأمية ويرزح 
تحت حكــم الديكتاتوريــات. وبعد هــذا النجاح 
حاولــت »الجزيرة« الانتقال إلى العالمية، لاســيما 
في ظــل تحول الإعام إلى فضــاء مهم في الصراع 
الجيوسياســي عالميا، واكتسابه لدى صناع القرار 
أهمية توازي قوة وأهميــة قطاع التغذية والطاقة. 
وفضاء الإعــام مفتوح للمواجهة باســتمرار في 
أيام السلم، ولاســيما إبان الأزمات. وجاء في هذا 
الصدد، إنشــاء »الجزيرة« بالإنكليزية والجزيرة 
الأمريكية. وعمليا، تســتمر الجزيرة القناة الأولى 
في العالم العربي، ولكن تأثيرها ينحسر تدريجيا، 
الناطق  العالم  كما أن استراتيجيتها بالحضور في 
بالإنكليزية حقق نجاحا، ولكنه ليس ذلك النجاح 
المرجو والمنتظر، وهو ما دفع بــالإدارة إلى إغاق 
تخفيض  على  تعمل  والآن  الأمريكيــة،  »الجزيرة« 

جديد يشمل مختلف الشعب، خاصة في قطر.
طبيعي  بعضها  تحديــات،  »الجزيرة«  وتواجه 
ومنطقــي ومرتبــط بالصراع الجيوسياســي في 
الإعام على المســتوى العالمــي، وأخرى تعود إلى 
ضعف الرؤية الاســتراتيجية، أخذا بعين الاعتبار 

الأموال الكبيرة التي تضح في المشروع:
أولا، لم تأخذ الجزيرة بعين الاعتبار المنافسة مع 
قنوات عربية وأخرى غربية ناطقة باللغة العربية 
مثــل »فرانس 24« التي اســتفادت كثيرا من غياب 
»الجزيرة المغــرب العربي« وراهنــت على منطقة 
يوجــد فيها أكبر خــزان لاســتهاك الإعامي في 

العالم العربي في الوقت الراهن.
الحس  لارتفــاع  »الجزيرة«  تنتبــه  لــم  ثانيا، 
النقدي لدى المتلقي العربي، ســواء مشاهد القناة 
أو قارئ النســخة الرقمية، وأن هذا المتلقي لم يعد 
مســتهلكا عاديا، بــل أصبح يحلــل ويناقش، كما 

يقارن خطاب »الجزيرة« مع قنوات عربية ودولية 
أخرى. وارتباطا بهذه النقطة، يوجد غياب توازن 
فــي تغطية للنزاعــات التي اندلعت بعــد »الربيع 
العربــي«. ومن ضمــن الأمثلة هناك ملفا ســوريا 
واليمن، وإذا كان المنطق يتطلب الوقوف ضد نظام 
دمشق للجرائم التي ارتكبها في حق شعبه، لا يفهم 
المتتبع لمــاذا الانحياز التام في الحــرب في اليمن. 
فدراسة عناوين النشــرات والمقالات الرقمية حول 
حرب اليمن يطغــى عليها تكــرار عناوين من قبل 
»عشــرات القتلى في صفوف الحوثيين« و«تراجع 
الحوثيين  أن  المتلقي  يعتقــد  وبالتالي  الحوثيين«، 
كان يجب أن يكونوا قــد انقرضوا منذ فترة زمنية 
وفقدوا الســيطرة على الباد منــذ بداية الحرب. 
ويزداد العجب أن برامج مثــل »الاتجاه المعاكس« 
ذات جرأة وتــوازن إعامي في معالجــة القضايا 
الشــائكة مثل اليمن، بينما هذا التوازن يغيب في 
الخطاب الإعامي للنشرات الإخبارية حول بعض 

القضايا والأحداث ومنها اليمن.
ثالثا، لم تنجح المؤسسة كثيرا في تطوير أجندة 
مواضيع تجمع بين الإقليمــي عربيا والدولي، فهي 
تســتمر حبيســة أجندة إعامية قديمة وحبيسة 
أجندة وكالات الأنبــاء الدولية. وهذا يجعلها تفقد 
الكثير من المشــاهدين وقراء الموقــع الرقمي. ومن 
بــاب المقارنة ومــن العالم العربــي، توجد جرائد 
رقمية فــي العالــم العربي مثل »هســبريس« في 
المغرب ذات الإمكانيات المحــدودة جدا تتفوق في 
عدد القراء ثاث مــرات على موقع »الجزيرة« ذات 
الميزانية التــي توازي ميزانية عــدة دول أفريقية 
صغيرة. كما توجد تجارب إعامية عربية لمجموعة 
من الإعاميــين موجهة للعالم العربي تحقق نصف 
أو ثلث قراء »الجزيرة« فــي الإنترنت وبإمكانيات 

بسيطة للغاية.
رابعــا، تعتبر »الجزيــرة« أول وســيلة إعام 

عربية بلغت العالمية وحجزت لنفســها مقعدا بارزا 
في تاريخ الإعــام. ويقول مديرو »الجزيرة« ومنذ 
سنوات أنهم تحملوا مسؤولية إيصال الانشغالات 
والآراء العربيــة فــي القضايا المصيريــة للمتلقي 
العالمي، وهو طموح نجحت فيه نســبيا. لكن لاحقا 
غاب عن »الجزيرة«، خاصة قســم التخطيط البعد 
الحقيقــي للتطــورات العالمية، وهــذا يتجلى في 
الرهــان على لغة واحــدة فقط وهــي الإنكليزية. 
ويحدث هذا في وقت يسير العالم نحو عالم متعدد 
الأقطاب ونحو تجمعات إقليمية قوية. ويستوجب 
الــرأي العــام ليس فقــط العالمي  هذا مخاطبــة 
بالإنكليزية، بل بلغات إقليميــة. وفي هذا الصدد، 
نتعجــب من تأخــر »الجزيرة« في إنشــاء مواقع 
رقميــة بلغات قوية مثل البرتغاليــة التي تخاطب 
دولة من حجم البرازيل، والإسبانية التي يتحدث 
بها أكثر من 400 مليار وأساسا في أمريكا الاتينية 
والصينية. وتاريخيا، تعتبر »بي بي ســي« رائدة 
في هــذا المجال ليس فقط بإذاعاتهــا، بل بمواقعها 
الرقمية بعشرات اللغات، وهو ما تقلده الآن بنجاح 
مؤسسات إعامية مثل »سبوتنيك« الروسية بـ31 
لغة والألمانية  DW بـ30 لغة. فهذه المؤسسات وعت 
أن الإنكليزية لا تكفــي لمخاطبة العالم، وهذه نقطة 

تتطلب مقالا مفصا.
فــي غضون ذلــك، العالم يعيــش صراعا على 
جميــع المســتويات، ومنــه الصــراع الإعامي، 
فنحن أمام »جيوسياســية الإعام«، حيث ترغب 
كل القــوى غــزو الرأي العــام العالمــي والدولي 
والإقليمي. وعليه، هل ســتحقق »الجزيرة« قفزة 
نوعية في ظــل الصراع الجيوسياســي الإعامي 
الحالي كما حققتها في العقد الماضي أم ســتعيش 

على إرث الماضي؟
 

٭ كاتب مغربي

الأراضــي  فــي  تفجيــر  حــادث  كل  بعــد   ■
الأوروبية، نصبــح مطالبين نحــن العرب بصورة 
خاصــة والمســلمين عمومــا، أن ننفــض عقولنــا 
وقلوبنــا مــن تهمــة الإرهــاب، وأن نســلخ حتى 

جلودنا لإثبات البراءة. 
فرية كبرى هذه التي يدحرجها الإعام الغربي 
علينا بعد كل واقعة تفجير، والغريب أن الكثير من 
وســائل الإعام العربــي تذهب بعيدا فــي غفلتها 
فتنغمــس في وحل هــذه الكذبة، بــدون تمحيص 
وتدقيق في حقيقة الاشياء التي تدور في الذهنية 
الغربيــة مــن وراء ذلك، فينحرف الإعــام العربي 
مــن ناطق باســمنا إلــى ضدنا، ومن شــاهد نفي 
إلى شــاهد إثبات، من خال التحليات السطحية 
القائمة على أســاس أن هذه الحــوادث هي بفعل 
الإســام كدين، إلــى درجة أن البعــض يطل علينا 
بعــد كل حــادث مــن هــذا النــوع، مقترحــا إلغاء 
نصــوص قرآنية، وإعادة تفســير أحاديث نبوية، 
واتهامــات من العيــار الثقيل إلى فقهــاء اجتهدوا 
في الدين بهدف التســهيل والتيســير فــي الفهم، 
وليس بقصد صناعة البغضاء والحقد والضغينة 
ضد الآخر. المســألة الكبرى التي يتغاضى البعض 
عن الإشــارة إليها من قريب أو بعيد، ويتبعهم في 
هــذا التجاهل الكثير منا أيضــا، وهي الابتعاد عن 
تفسير هذه الأحداث على أنها أزمة مجتمع غربي، 
وليســت أزمة أخاقية في الدين الإســامي ذاته. 
فــا أحد يريد أن يعتــرف بأن ما حصــل هو قيام 
مواطنــين بلجيكيــين بقتــل مواطنــين بلجيكيين، 
وقبلها قيــام مواطنين فرنســيين بقتــل مواطنين 
فرنســيين أيضــا. يتباهى الغرب بأنــه مجتمعات 
قائمــة علــى هوية المواطنــة. إذن لمــاذا تُنحّى هذه 
الهويــة جانبا بعــد كل حادثة تفجيــر، ويضعون 
صوب أعــين مجتمعهم وأعيننــا الهوية الدينية أو 

العرقية للذين قاموا بالفعل الجرمي؟ 

المشــكلة الكبــرى أن الغرب لا يريــد أن يعترف 
بأن مجتمعاتــه تعاني أزمات كبــرى، أزمة هوية، 
وأزمــة ضياع، وأزمــة تغريب واســتاب، إضافة 
إلى أزمات اقتصادية خانقة. هنالك خلل كبير في 
الموازنة بين العوامل الروحيــة والمادية، وتقديس 
للفرديــة علــى حســاب المجمــوع، وهــذه عوامــل 
كبرى تؤثر فــي تحديد بوصلة الإنســان وتركيز 
اتجاهاته. هم لا يريدون الإشــارة إلى هذه الأمور، 
لانهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أكثر رُقيا من 
غيرهــم، ويحاولون تســويق نمــط حياتهم كقيم 
ثقافية يجب أن تعمل بها بقية الشــعوب الأخرى. 
مــن المســؤول عــن مواطــن ولد هــو وأبــواه على 
الأراضي الأوروبية ويحملون جنســية ذلك البلد؟ 
أي مجتمــع وأي ســلطات وقيــم هــي التي تحدد 
ســلوكه إن كان شــيطانيا أم مائكيا؟ وهل يعقل 
أن يتحمل المجتمع العربي والإســامي انحرافاته 

السلوكية فقط لأنه من تلك الأصول؟
هنالك حقيقة يجــب أن يعرفها الغرب ونعرفها 
نحن أيضا، وهي أن المســلمين فــي الغرب وحتى 
فــي دول آســيوية كبــرى، يختلفــون تمامــا عــن 
العرب المســلمين ممن هم فــي ديــار العروبة، في 
فهم الدين وأحكامه ولوائحه وشــرائعه، لأسباب 
كثيــرة منهــا عامــل اللغــة العربيــة وثقافــة تلك 
البلــدان. فــي بلد آســيوي يعتبر أكبر بلد مســلم، 
كنا نعمل في الســلك الدبلوماسي، كان المسلمون 
فيــه يبدلون دينهم كمــا يبدلون ثيابهم، فالمســلم 
الذي يقع فــي حب فتاة من دين آخــر يصبح على 
دينهــا في اليــوم التالي والعكــس صحيح، وكان 
الكثيــر من رجال الديــن في البلد يقــرون بحقيقة 
أن مواطنيهــم لا يعرفون من الدين حاله وحرامه. 
كذلك وجدنا هذه الظاهرة منتشــرة بين المسلمين 
في الغرب، حتى مــن المولودين من أصول عربية. 
فهل يســتطيع الغــرب أن يثبت لنا بــأن من قاموا 

بالتفجيرات كان دافعهم الدين الإســامي، وأنهم 
من التقاة العاكفين في المســاجد؟ لا أحد يستطيع 
أن يقول بذلك إطاقا، بل إن الغرب نفســه يكشف 
فــي كل مرة عــن تاريخ إجرامي لهــم، بعضهم من 
تاجر بالمخدرات، والبعض الآخر من اتهم بالسرقة 
والســطو المســلح، وغيرها من الجرائــم الأخرى. 
هذه النماذج البشــرية في كثير من الاحيان يكون 
لديهــم هاجس البحــث عن قضية كبــرى يربطون 
بهــا هوياتهم الذاتيــة، خاصة في مرحلــة ما بعد 
خروجهم من السجون، حيث يواجهون التهميش 
والإقصاء الاجتماعي، لــذا يصبحون رجالا تحت 
الطلــب لتنفيــذ مهــام تتطلــب شــجاعة الانتحار، 
فيجــري اســتغالهم من قبــل جهــات ومجاميع 
شــتى. حتى في العمــل السياســي، تعتمد بعض 
الأحزاب الثورية عليهم في فترة من فترات عملها، 
خاصــة فــي ظــروف العمل الســري. حــدث هذا 
في الاحزاب القومية واليســارية فــي العراق في 
الخمســينيات والســتينيات، حيث اســتخدمتهم 
الأحزاب في صراعاتها السياســية، لمــا تتمتع به 
هــذه الشــخصيات مــن شــجاعة وجــرأة وطاعة 
عمياء على تنفيــذ الواجبات الخاصــة، وغالبا ما 
كانــوا يتآمرون علــى أحزابهم للقفــز إلى الصف 
الاول عنــد تســلم الحكم، لذا تعمد هــذه الأحزاب 
للتخلــص منهم وتصفيتهم بعد اســتتباب مرحلة 
تسلم الســلطة. إذن لماذا هذا الإصرار على إضفاء 

صفة الدين والعروبة على هؤلاء؟ 
نعم إنهــا أزمة مجتمع غربــي تعامل بعنصرية 
وتهميش مع العديد من مواطنيه، ممن هم ليســوا 
التعامــل  مــن أصــول أوروبيــة خالصــة، وكان 
ازدواجيــا فــي الكثيــر مــن الأحيــان، خاصة في 
ظروف الإخفاق. والأمثلة على ذلك كثيرة، فاعب 
كرة القــدم من أصــول غير أوروبيــة يصبح بطا 
أوروبيا بامتياز، وتلقى عليه الأوسمة والنياشين 

والألقاب حين يكون هدفــه من يُرجّح الفوز، بينما 
تجري الاستهانة به ويشار إلى أصوله الُمهاجرية 
لفريقــه  فــي ضربــة جــزاء حاســمة  إن أخفــق 
الأوروبــي. وعندما يحتلــون أوطاننا يظهرون كل 
براعتهم الجرمية ضدنا، شهدت بذلك ممارساتهم 
الســادية في سجون بوكا وأبو غريب، ثم يبررون 
كل ذلك بأنها ممارســات فردية، على الرغم من أن 
من قاموا بكل ذلك هي مؤسســاتهم وحكوماتهم، 
بينما يتهمــون دينــا وقومية بأحــداث فردية، لم 
يثبت لحــد الآن وقوف مؤسســاتنا الحكومية أو 

الدينية خلفها.
إننــا اليوم أمام مشــكلة قديمــة متجددة وهي، 
انتهازيــة الغــرب وأنانيته المفرطــة، ومحاولاتهم 
أنهــا  علــى  مجتمعاتهــم  إبــراز  فــي  المســتمرة 
مجتمعات ذات أهداف إنســانية عليا، كي يجعلوا 
مــن هذه الصــورة الوردية نموذجــا ثقافيا ونمطا 
حياتيــا يفرضونــه علينا. هي الأزمة نفســها التي 
تعاملــوا بها في فلســطين والعراق وأفغانســتان 
وبقاع أخــرى. وإننا فــي الوقت الــذي نترفّع عن 
تبرير ما حدث ســواء في بلجيكا وقبلها فرنســا، 
فإننــا نقول بأن علــى أوروبا أن تتصــدى للأزمة 
تتصالــح  وأن  أولا،  تعانيهــا  التــي  الاجتماعيــة 
مــع ذاتهــا قبل كل شــيء. كما أن علــى العرب أن 
يفهموا بأن الغرب ليس على قلب رجل واحد، وأن 
الأنانية والمصالح الضيقــة والهويات الفرعية لها 
دور في تحديد سياســاتهم تجاه الآخرين. ولعل 
أبرز موقف يؤكــد اختافهم هو موضوع الهجرة، 
حيث رحــب البعض بها وفتح لهــا الحدود، بينما 
أغلق الآخرون حدودهم وبنــوا جدرانا ووضعوا 
أســاكا شــائكة، وفاز اليمين المتطــرف كرد فعل 

على رفض المهاجرين.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

د. حسين مجدوبي٭ 

محمد عايش٭ 

عبير ياسين٭ 

الإسلام في قفص اتهام بروكسل بعد باريس 

أزمة المجتمع 
الغربي التعامل 
بعنصرية 
وتهميش مع 
العديد من 
مواطنيه، ممن 
هم ليسوا من 
أصول أوروبية 
خالصة

من الصعب 
العثور على 
وسيلة إعلام 
لعبت، وفي 
وقت وجيز، 
دورا مشابها 
لـ«الجزيرة«

الفجوة واضحة 
بين سيناريو 

لا يهتم 
بالحقيقة، 

وعالم يطالب 
بالحقيقة 

والعدالة

من يريد محاربة »داعش«
عليه أولًا أن يحارب الثورات المضادة،

أو على الأقل يرفع الدعم عنها
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

أربعون سنبلة ليوم الأرض
■ في هــذا اليوم 30 آذار/مارس من عــام 1976 انتفض 
الفلســطينيون داخل حدود الكيان الصهيوني الذي تشكل 
عام 1948 في هبّة كبرى بعد معاناة ثمانية وعشــرين عاماً 
مــن محــاولات التعامل مــع الرضّة الكبــرى التي شــكّلها 
احتــال اســتيطانيّ أجنبيّ لمجتمع زراعــيّ لا تعتبر الأرض 
وســيلة الإنتــاج الأساســية فيــه فحســب بل هــي محور 
الحــراكات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة فيه، 
كما أنّها المركز الذي تدور حولــه الثقافة العامّة للمجموعة 

البشرية فيه.
تعاطــى المجتمــع الفلســطيني )والعربــيّ( مــع بدايات 
الاســتيطان اليهــودي بآليات اســتيعاب قديمــة مفترضا 
إياه موجة لمجموعة بشــرية جديدة مــن الأقوام التي كانت 
تتقاطر علــى المنطقة العربيــة والتي اندمجت مع ســكّانها 
وصنعت لوحة معقّــدة من الإثنيات والأديــان والثقافات، 
وكان من ضمنها المجموعة اليهودية ـ الفلســطينية السابقة 

على المشروع الصهيوني )اليشوف(. 
أصبح الصراع على امتاك الأرض، شيئاً فشيئاً، العتلة 
التي بلورت الوعي السياســي الفلســطيني وحددت أسس 
المشــروع الصهيوني في فلســطين في ترابطه مع المشروع 
الغربــيّ وحلّه العنصري للمســألة اليهودية على حســاب 

سكّان الأرض التاريخيين.
حــاول الغــرب وإســرائيل تصويــر الصــراع العربــي 
والفلســطيني معهما دائماً كصراع بــين الحداثة والرجعية 
حيث يتواجه الرأســمال المعولم بأركانه المتكاملة من دولة 
سياســية حديثة وجيــش بترســانة نووية وأجهــزة أمن 
تصــدّر خبراتهــا للعالم كلّــه، وجامعات وســينما وثقافة 
الــخ... مع مجتمع عربيّ فلســطيني زراعيّ محافظ ومتديّن 
يتناقض مــع اتجــاه الثقافــة البشــرية العامّــة ويتواجه، 

وجودياً، مع أسس الحاضر والمستقبل!
غير أنه لا الغرب ولا إسرائيل يستطيعان أن يفسّرا كيف 

تستقيم هذه السرديّة الحداثوية مع إشكاليتين مستمرّتين:
الأولــى هــي جــوع الدولــة العبريّــة الوحشــي لقضم 
المزيــد والمزيد من الأرض الفلســطينية، الــذي كانت بذرته 
)الكيبوتزات( زراعيّة بدورها، وهو ما يتنافى مع السردية 
المدنيّة الحديثــة للدولــة »الديمقراطية« المضــادة للزراعة، 
والســاخرة من تشــبث »الســكان المحليين« بالأرض، وهو 
الاتجــاه الذي فــكّك، بعــد الحرب العالميــة الثانيــة، أركان 
الكولونياليــة العنصريّــة، بحيــث أصبحــت حواضر مثل 
برلــين وباريس ونيويــورك مدنا أكثر يهوديّــة من القدس، 

التي تزعم اسرائيل أنها عاصمتها التاريخية.
والثانية هــي إصرار نخبــة المشــروع الصهيوني على 
أن إســرائيل هي دولــة يهوديّة، وهو ما يعنــي أنها الدولة 
الوحيــدة في العالم المشــكّلة على أســاس دينــيّ، ما يفكك 
أســطورة الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق ويفضح 
كونها جهازا عنصريا، دينيا وعرقيا، واحتالا استيطانيا، 

فــا يســتقيم بعدها نقدهــا لأعدائهــا باعتبارهــم متدينين 
رجعيين، أو إساميين إرهابيين.

يعيــد يــوم الأرض موضعــة الصــراع في مكانــه الأول 
باعتبــاره دفاعــاً عن جغرافيــا وتاريــخ وثقافــة وعادات 
وسياســة يوميّــة مقاومــة لمشــروع الاســتيطان الأخيــر 
للعنصريــة الدينية والعرقية الأوروبية بعد ســقوط نموذج 

جنوب افريقيا.
يطالبنــا هذا اليوم، أيضاً، كفلســطينيين وعرب، بإعادة 
قــراءة تاريخنا الحديــث على ضوء هــذه الواقعــة الهائلة 
ودلالاتهــا المعقّــدة بحيــث نســقط أصنــام الأيديولوجيــا 
الزائفــة التــي اســتلبتنا بمصطلحــات الحداثــة والتقــدم 
وتكشّــفت، فــي النهاية، عن وحــش هائل لا يهــدد أرضنا 

فحسب بل كذلك ديننا وثقافتنا وحضارتنا.
المشــروع الصهيوني، في جذره، هو محاولة فاشلة في 

اقتاع شجرة الحياة.

بين الأرض والسماء

خارج خيمة الصدر... أين هو جلال الشحماني؟

■ في صيف 2013، تحديــدا بعد مذبحة رابعة 14 
آب / أغسطس ، أردت الاطمئنان على ولديي المقيمين 
في العاصمــة الألمانية برلين والبقــاء معهما لبضعة 

أيام.
آنذاك تمنيت أن يكون الخروج من مصر انسحابا 
من هيســتيريا الدماء والكراهية والعقاب الجماعي 
والتخويــن التي أطلت مــن كافة جوانــب المجتمع 
ووظفتها السلطوية العائدة للحكم كوسيلتها لفرض 
ســيطرتها الأحادية وقمع كل صوت معارض. تمنيت 
أن يكــون الابتعــاد لبضعة أيام وســيلتي أنا لإنقاذ 
إنسانيتي من أسر الهيستيريا، وللتفكير الهادئ فيما 
يمكن لي فعله دفاعا عن التحــول الديمقراطي الذي 
انقلبت مصر عليه وعن حقوق الإنســان والحريات 
التي بــدأت انتهاكاتها فور عودة الســلطوية للحكم 
ونزعت النخب الليبرالية واليســارية التي ساندت 
الانقــاب على الديمقراطية إلــى تبريرها أو الصمت 

عنها أو التعامل معها بمعايير مزدوجة.
غير أن رحلة الطائرة بين القاهرة وبرلين تحولت 
في ذلــك الصيف الدامــي إلى اصطدام مباشــر بما 
أحدثته الهيستيريا بالناس وبي، اصطدام كان أشبه 
ما يكون إلى سياق التجارب المعملية التي تختبر بها 
ظاهرة محــددة وتعزل عنها كافــة الظواهر الأخرى 
التي قــد تؤثر فيها بحثــا عن التحليــل الموضوعي 

والنتائج الدقيقة.
خال ســاعات الطيــران بــين المدينتــين )أربع 
ساعات(، كانت مجموعة المصريات والمصريين الذين 
كانوا على متن الطائرة وقرروا الاشــتباك الجماعي 
في »حوار« عن شــؤون الباد وأحوالها معزولة على 

نحو مؤقت عن مشاهد الدماء والعنف في العديد من 
مناطق مصر، وعن »أذرع غســل الأدمغة« الإعامية 
التــي أدارتهــا الســلطوية العائدة للحكــم لتبرير 
جرائمها، وعن الجنون والصخــب اللذين أنتجتهما 
حقوق  ونشــطاء  الإرهابيــين  الإخــوان  أحاديــث 
الإنســان الخونة والطابور الخامس الذي يمثله كل 
مــن يدافع عن الديمقراطية ويرفــض تجاهل المظالم 
والانتهاكات حين تطول المختلفــين فكريا معه. إلا أن 
العزلــة المؤقتة لمن كانوا لبضع ســاعات بين الأرض 
الموضوعي،  للنقاش  اســتعدادهم  ترفع  لم  والسماء 
أو قابليتهم لاســتماع إلى وجهات النظر الأخرى، أو 
تدفعهم إلى الامتناع عن إطــاق الاتهامات الجزافية 
باتجاه معارضي الســلطوية، أو تحثهم على التفكير 
في التداعيات المحتملة لعودة الســلطوية إلى الحكم 
وهيمنة المكون العســكري-الأمني على مؤسســات 
الدولة والمجتمع وتسفيه النخب المدنية واستتباعها 
كأبواق لتبرير جرائم السلطوية وتهجير المواطن من 
الفضاء العام قمعا وتعقبا دائمين، أو تشــجعهم على 
قراءة الإرهاب الذي كانــت جرائم عصاباته تتوالى 
كشــر مجتمعي يتعين مواجهته بمزيــج من الأدوات 
العســكرية والأمنية ومن الأدوات التنموية واحترام 

حقوق الناس. لم يحدث شيء من ذلك أبدا.
ولأن »الحــوار« الذي دار خال ســاعات الوجود 
بين الأرض والسماء تداخلت به الأصوات والكلمات 
وتبادل كل من شارك به أداء وظيفة تعويق الآخرين 
عن الطرح المنظم للقناعــات أو الأفكار، فقد اختزنته 
ذاكرتي »كحوار صاخب لطرشــان فــي مكان مغلق« 
أظهر به كل من شــارك به حقيقــة تحوله إلى ترس 

صغير أو كبير في ماكينة الهيستيريا المرعبة. اختزنت 
ذاكرتــي أيضا بعض العبارات التــي ترددت وكانت 
استنســاخا مباشــرا للعبارات الجنون والاتهامات 
الجزافية والعقــاب الجماعي التي تعالت في الفضاء 

العام.
أنتم تدافعون عن مجرمين وإرهابيين. الجيش أنقذ 
الباد من الخونة. الإخوان إرهابيــون وأرادوا بيع 

الباد للأمريكيين والغرب ولتركيا وقطر.
لا، أنتم انقلبتم على رئيس منتخب لأنكم تعشقون 
العبوديــة. لا تريدون الحرية وتخافــون منها ومن 

صناديق الانتخابات لأن الإخوان يفوزون دائما.
ما حــدث لا يوصــف إلا كانقاب وخــروج على 
الديمقراطية، ورابعة مذبحــة لا يمكن الصمت عليها 
بغــض النظر عن معارضتي لرئاســة الدكتور محمد 
مرســي ومطالبتــي بانتخابــات رئاســية مبكرة. 
وما يحدث الآن ســيجعل من المؤسســة العســكرية 

والأجهزة الأمنية حكام الباد مجددا.
ألهذا تسافر الآن إلى ألمانيا؟ لكي تشوه ثورة 6/30 
الشــعبية ولكي تدعي أن إنقاذ البــاد من الإخوان 
والإرهاب كان انقابا؟ ألهذا تذهــب إلى الغرب أنت 

وغيرك من عناصر الطابور الخامس؟
أحترم موقفك مما حــدث ودفاعك عن دماء الناس 
أمام الحرس الجمهوري وفي رابعــة وغيرهما، أنت 
الآن تظهر التزامــك الديمقراطي الحقيقــي. لكن ألم 
تكن جالسا في جبهة الخراب التي أسميتموها جبهة 

الإنقاذ؟ 
أردت الانتخابات الرئاســية المبكرة وليس تدخل 
الجيش في السياســة. وسجلت اختافي مع الجبهة. 

وبالمناســبة لســنا طابــورا 
خامســا ولا يجب تخوين من 
يختلفون في الرأي ويغردون 

خارج السرب.
لا، أنتم جميعا تتآمرون على مصر، إخوان وطابور 
خامس. الجيش أنقذنا منكم، وسينقذنا من الإرهاب 

ومن التراجع الاقتصادي.
في حوار الطرشــان بين الأرض والسماء، تعددت 
العبارات المستنســخة من ظواهر الجنون والصخب 
التي  الجماعــي  والعقــاب  الجزافيــة  والاتهامــات 
كانــت تحاصرنا فــي مصر في ذلك الصيــف الدامي 
2013. انتهت ســاعات الطيران بين القاهرة وبرلين، 
ومجموعة المصريــات والمصريين التي شــاركت في 
»الحوار« لم تنفعها عزلتهــا المؤقتة في التخلص من 
التداعيات الكارثية للهيستيريا التي أمسكت بالباد.

انتهت ســاعات الطيــران، انتهــت الرحلة، ذهب 
المســافرون إلى حال سبيلهم، اختفت أصداء عبارات 
الجنــون التي ترددت فــي المكان المغلــق، في المعمل 
الطائر. غير أن مصر، وبعد مــرور ما يقرب من ثاث 
ســنوات إضافية، مازالت تراوح فــي ذات المكان ولا 
تتبدل أحوال ناســها. باتــت مصر ضحيــة لماكينة 
الهيستيريا المرعبة التي أطلقت على المواطن والمجتمع 
والدولة في صيف 2013، وأضحى ناســها في معاناة 
مســتمرة مــن انهيــارات اقتصاديــة واجتماعية لا 
تتوقف وجنون وصخب وكراهية وإرهاب تنســينا 

مجتمعة الحق في الحياة والأمل في غد أفضل. 

٭ كاتب من مصر

■ غطت الضجة الإعامية التــي اثارها، كما يصفه 
أتباعه » سماحة حجة الإسام والمسلمين السيد المصلح 
القائد ممثل الشعب العراقي مقتدى الصدر ) أعزه الله( 
» عن نصب خيمة  خاصة به بمحاذاة البوابة الداخلية 
للمنطقــة الخضراء، علــى جرائم لم يتوقــف النظام، 
ونواب ووزراء » سماحة حجة الإسام... الخ«، الذين 
لايزالــون جزءا منه، عــن ارتكابهــا. أحدها اختطاف 

وتغييب جال الشحماني. 
في آخر تعليــق له على صفحته، على الفيســبوك، 
يوم 17 أيلول/ ســبتمبر 2015، كتب جال الشــحماني 
: » اليوم  شــاركنا في مســيرة الاحــرار التي انطلقت 
من ذي قار )جنوب العراق( حتى ســاحة الحرية امام 
بوابة المنطقة الخضراء، ووقفنا بوجه الفساد في بوابة 
المنطقة الخضراء وسنستمر بتظاهراتنا حتى تكون لنا 
دولــة مدنية، عصرية، تكون فيها خيــرات العراق لكل 

العراقيين«. 
بعد خمسة أيام، في 23 سبتمبر/أيلول، صرح مصدر 
أمني: » أن مســلحين مجهولين يستقلون ثاث سيارات 
اقتحموا مطعما في منطقة الوزيرية، ببغداد،  واختطفوا 
الناشط المدني جال الشحماني وهو أحد المشاركين في 
تنظيم التظاهرات التي شــهدتها العاصمة في غضون 
الشهرين الماضيين«. إثر انتشار الخبر، تظاهر ناشطون 
من رفاق الشــحماني في عدد من المدن، وأصدر عدد من 
الاحزاب بيانات استنكار،  وأكد قائد عمليات بغداد أن 
»القوات الأمنية تبذل كل جهودها بغية الوصول اليه«. 
وسرعان ما تاشى الاهتمام بمعرفة مصير الشحماني 
لينتهي مــن كان، لفترة،  وجها للتظاهرات في ســاحة 
التحرير ببغداد ومدنا أخرى، في غياهب النســيان. تم 

تغييبه كأنه لم يكن.

لم يكن جال عضوا في حــزب طائفي أو علماني أو 
أي حزب مســاهم في » العملية السياســية« في مرحلة 
الكولونياليــة الجديدة. كان ناشــطا مدنيــا، وصفه 
البعض بالجرأة وآخرون بالتهور والسذاجة لإصراره 
على السير إلى ساحة التحرير، كل يوم جمعة، وبقائه 
مع عدد قليل مــن المطالبين بالاصــاح، على الرغم من 
المخاطر وتهديدات رجــال الأمن واعتقالــه عام 2011 

الذي كتب عنه: 
» عندمــا أعتقلــت في ليلــة تظاهرات 25 شــباط / 
فبرايــر2011؛ من قبل لــواء بغداد الخــاص بحماية 
المنطقة الخضــراء؛ على الرغم مــن كوني حاصا على 
إجازة للتظاهرات، أصابنــي الاحباط واليأس في ذلك 
اليوم الخالد؛ حيثُ أيقنتُ أن لا ديمقراطية في العراق؛ 
ولا حرية تعبير عن الــرأي؛ متواجدة في عقلية وذهن 
وثقافة الســلطة الحاكمــة«. واذا ما كانــت تظاهرات 
محافظــة الأنبار قد وســمت بالإرهــاب والعنف، مما 
شــرعن قتل المتظاهريــن وقصف الســكان بالبراميل 
المتفجرة مــن قبل رئيس الوزراء الســابق، وأمين عام 
حــزب الدعوة الحاكم ضمــن التحالــف الوطني،  فما 
هي حجــة اختطاف وتغييب شــخص مثل جال الذي 
كان يؤمن بـــ » ديمقراطية العــراق الجديد« والايمان 
بدســتوره المشــوه؟ كما يوضح : » بعــد خروجي من 
الاعتقال؛ والصحوة من الصدمة المؤلمة؛ تحول الاحباط 
واليأس إلى ثورة غضب؛ من أجــل الدفاع عن الحرية 
والديمقراطية، كان لابد من الاســتمرار في التظاهرات؛ 
والتعبير عــن الرأي بالطرق الســلمية؛ وذلك من أجل 
اليأس عند الاحرار  ارســاء وتفعيل الديمقراطية، لأن 
يعني نجاح الدكتاتور؛ في قتل الديمقراطية الوليدة في 
بادنا؛ لذا نحن مســتمرون منذ أربع سنوات بالدفاع؛ 

عن الحق الذي كفله الدستور«.
وهاهــي المظاهرات التــي ارادها المشــاركون، منذ 
سنوات، كأداة سلمية للمطالبة بتغيير النظام الطائفي، 
الفاســد، الذي خرب وفتــت الباد، بكفاءة يحســده 
عليها الاســتعمار، ودفع الكثيرون حياتهم ثمنا لها، قد 
اختطفتها الميليشــيات اولا ثم قيــادة احزاب وتيارات 
مشــاركة في النظام، وفاعلة فيه فسادا ونهبا وجرائم، 
تراوح ما بين الاختطاف، والتعذيب بالمثقب، والاغتيال، 
ثانيــا. في مهزلــة مضحكة مبكية، بــات وزراء النظام 

وقادة ميليشياته يطالبون بالتغيير. 
كيــف؟ عن طريــق الاعتصــام أمام بوابــة المنطقة 
الخضــراء، ببغــداد، حيث أكبــر ســفارة أمريكية في 
العالــم وطاقم  الحكــم بالوكالة. وهو أمــر رائع لو لم 
يكن مختطفو الاعتصام، من التيار الصدري إلى التيار 
المدني ) الحزب الشيوعي ســابقا( معروفين بحرباوية 

المواقف المبررة بأنها  » براغماتية«.
في ظــل مقتدى الصــدر الذي طالما نجــح، بتدخله 
في لحظات مشــارفة النظام على الانهيــار،  في انقاذه 
وتمديــد أجله، عن طريق اطاق أتباعه في الشــوارع،  
الذيــن يطلقون عليه القابا تقتــرب من الإلهي المقدس،  
نمت على مقربة من بوابــة المنطقة الخضراء تظاهرة لا 
تشــبه أي تظاهرة اخرى. انها مدينة من خيام ملونة، 
أنيقة، حديثــة التصميــم، مجهزة بكل مــا يحتاجه » 
المعتصم«. ينــام في الخيام » معتصمــون«، تطبخ لهم 
وجبات طعام مجانيــة. ويتبع » المعتصمون« تعليمات 
مشــددة، موجودة علــى موقع الصدر،  حــول ارتداء 
زي موحد ويقتصر اســتخدام الخيم علــى من لديه » 
باج« أو تصريح من مكتب الســيد القائــد.  وحين يتم 
فرش سجادة على الارض أمام خيمة بنفسجية، داخل 

سرادق يحاط بالقوات الأمنية، 
فهذا يعني انعقاد اجتماع أمني، 
هيئة  بين  مشترك،  أستخباراتي 
الأمني،  والجهــاز  المعتصمــين 

رحب به الســفير الأمريكي ؛ ســتيورات جونز« لأننا 
واثقون من قدرة الأجهزة الأمنية على حماية السفارة، 
وهــو حق مكفول بموجــب اتفاقية فيينــا«. ولا تكتمل 
صورة الاعتصام بدون زيارة » ســماحة السيد القائد 
أعزه الله«، المعتصمــين أمام بوابات المنطقة الخضراء، 
لاطاع على أوضاعهم«، أو القاء خطاب تهديد ووعيد 
ضد شــركائه في العملية السياسية، واقفا في صندوق 
زجاجي مضــاد للرصاص، محاولا بذلك تقليد حســن 

نصر الله. 
يشــكل الاعتصــام والتظاهر، بشــكله الأخير، في 
العراق، ظاهرة تســتحق الرصد والتحليل، مع التمني 
و«عســى ولعل« أن يكــون وراء ما يبدو كمســرحية 
جانبيــة على الصــراع الفعلي علــى الأرض والأموال 
والمناصــب،  مخرجــا للتخلي عن العملية السياســية 
الفاشــلة بأقل الخســائر للبلد ككل. ويأتي هذا المنظور 
لكون الإعتصــام  يدار بشــكل منظم ومدعــوم ماديا 
وأمنيا من قبل جهة رئيســية، فاعلة بشكل كبير، ضمن 
محاصصة النظام الفاســد، وتســتند في شــعبويتها 
على ذلك الدعم، وكيف تســلقت على أجســاد ضحايا، 
افترشــوا الارض، على مدى ســنوات، مطالبين تحت 
العاصف، بالتغيير  العراق الحارقة، والشــتاء  شمس 
وانهاء الفســاد، وكان الشــحماني، الغائب، المنسي، 

واحدا منهم. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

سليمان الشيخ٭

■ تدليــا إلى مــا ذهــب إليه العنــوان، فإن 
الحكومة الإســرائيلية قــررت في الأيــام القليلة 
الماضيــة مصــادرة 2342 دونمــا مــن الأراضــي 
الفلسطينية الواقعة في منطقة أريحا والبحر الميت، 

بحجج شــتى، وهذا هو دأب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1948، 
وحجج هذه الحكومات قامت وتقوم على الدوام، على أنها بحاجة إلى مزيد من 
الأراضي لبناء مستوطنات جديدة، أو لإقامة معسكرات لجيشها وقوات أمنها، 
او ميادين لتدريب هذه القوات، أو لإقامة منشــآت ومصالح ومصانع ومزارع 
حيوية لها ولمســتعمراتها، كما وإنها لم تتوان عن إيذاء وترويع سكان بعض 
القرى والمناطق الفلسطينية، حين كانت تأمر السكان بمغادرة بيوتهم، بحجة 
أنها ستقيم مناورة عسكرية في تلك المناطق، ولم يمنعها أمن السكان وحياتهم 
مــن إجراء بعض تلك المناورات المســتديمة والمتعددة الأغــراض من إجرائها 
بالذخيرة الحية، ما أودى بحياة بعض الســكان وبعض ماشيتهم، لتأخذ تلك 
الحكومــات بالادعاء أنها ضــد التمييز أو التفرقة، أو ما شــابه ذلك من الكام 
الذي يحمل عكس ما تقوله وما تطبقه، ولتدفع الفلسطيني ثمن ذلك من حياته 

وحياة ماشيته ومصادرة المزيد من أراضيه.
  وبالعودة إلى التاريخ البعيد الذي بدأ بالنكبة عام 1948، تظهر الوقائع أن 
المســتعمرين الصهاينة لم يكونوا يملكون من أرض فلسطين في ذلك العام، إلا 
نحو ٪7 من مساحة فلســطين الطبيعية كلها، بحسب تقديرات الأمم المتحدة 
في تلك المرحلة، وهذه المســاحة جاءت أيام السلطتين العثمانية والبريطانية، 
وشــراء بعض أراضي أقلية من الإقطاعيين الذين لا عاقة لهم بفلســطين، إلا 
بعاقــة المصلحــة والربح. وتم بعد عــام 1948 مصادرة أراضــي جميع المدن 
والبلدات والقرى )عددها 530( من أراضي الفلســطينيين الذين تم طردهم من 
أماكهم بالقوة الغاشــمة، وتم ارتكاب مجازر بحــق بعضهم، وتم تحويل تلك 
الأراضي إلى ما يسمى بلجنة »أماك الغائبين« التي كانت »كريمة« جدا في منح 

السلطات الإسرائيلية ما تريده من الأراضي في كل آن وحين، وحتى اليوم.
  حتى البلــدة التي أزمعت الحكومة الإســرائيلية الحاليــة، بهدف إيواء 
الزيادة الســكانية من قرى وبلدات الدروز الفلســطينيين، فإنها تزمع بناءها 
علــى أراض تم انتزاعها مــن قريتي حطين ونمرين المجاورتــين لمدينة طبريا، 
في حين إن الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة صــادرت نحو ٪82 من أراضي 
المواطنين الفلسطينيين الدروز في منطقة الجليل، وصادرت مسطحات واسعة 
من الأراضــي تابعة لقراهم وبلداتهم تدريجيا على مر الســنين، ولم تســمح 
لأغلبيتهم ببنــاء بيوت على أماكهم وأراضيهــم الخاصة، مما اضطر بعضهم 
وتحت ضغط الحاجة الماســة، وازدياد عــدد أفراد العائلة إلى بناء مســاكن 
جديدة، حيث أعلنت الســلطات الإســرائيلية أنها »با ترخيــص«، وهذا ما 
أنتج الحالة الفريدة التي ياحق فيها المواطن الفلســطيني، ويطلب منه  ـ  ويا 
للغرابة  ـ  أن يهدم البيت الذي بناه، وإلا فإن جرافات الســلطة الإســرائيلية 

ستهدمه وستغرمه أضعاف تكلفته.    
  فــي 30/3/1976 اندلعــت مواجهات عنيفة بين الســلطات الإســرائيلية 
والمواطنــين الفلســطينيين في جميع أنحاء فلســطين، علــى خلفية مصادرة 
سلطات الاحتال نحو 1500 فدان من أراضي المنطقة التاسعة في الجليل، وهي 
من أراضي الفلســطينيين الخاصة، وقد نتج عن تلك الهبــة الانتفاضية التي 
سادت وانتشرت في جميع الأراضي الفلسطينية، أكان في الأراضي المحتلة عام 
1948 أو في الأراضي التي تم احتالها في العام 1967 )الضفة الغربية والقدس 
وغزة(، العديد من الشــهداء والجرحى والمعتقلين، حيث جاء في الموســوعة 
الفلســطينية  ـ  المجلد الثانــي عن )يوم الأرض( التفصيــات التالية: »بدأت 
إسرائيل بمصادرة الأراضي في الجليل لإقامة مستعمرات جديدة ومعسكرات 
للجيش، وأعلنت أنها ســتنفذ خططا لاستماك نحو 1500 فدان من الأرض في 
المنطقة التاســعة من الجليل، عندئذ دعت )لجنة الدفاع عن الأراضي العربية( 
إلى اجتماع في مدينة الناصرة يوم 6/3/1976 حضره رؤساء المجالس البلدية 
المحليــة، وقرر المجتمعون إعان يــوم الثاثين من آذار/مــارس  إضرابا عاما 
للعرب في إســرائيل احتجاجا على سياســة الحكومة بإعان مصادرة أراض 
عربية في الجليل، ولما دعــا اجتماع الناصرة إلى الإضــراب يوم الثاثين من 
آذار/مارس كانت الســلطات الإســرائيلية تدرك أن عرب الأرض المحتلة عام 
1948 سيقومون بإضراب سلمي، تعبيرا عن عدم رضاهم عن سياسة الحكومة 
الإســرائيلية في مصادرة الأراضــي العربية، ولكنها كانت تبيت لهم الشــر، 
فأرســلت ليلة 30/3/1976 قوات كبيرة من الشرطة والجيش تمركزت في مدن 
وقرى الجليل، وشــمل الإضراب عرب الأرض المحتلة عام 1948، وعرب الضفة 
الغربية وقطاع غــزة والقدس الذين هبــوا لمؤازرة إخوانهــم عرب الجليل، 
وســارت تظاهرات صاخبة في القدس ونابلس ورام الله والخليل وبيت لحم 
وجنين وطولكرم وغزة وغيرها، وقد نتج عن التظاهرات والاقتحامات العنيفة 
الإســرائيلية ضحايا وجرحى كثر، كما وتم اعتقال عشرات المتظاهرين وسقط 

للمحتل عشرات الإصابات«.
  وقد اعترف المحتل الإسرائيلي بهذه الأحداث، وأشار إلى مقتل 7 أشخاص 
وإصابــة أكثر من مئة بجراح، وتم اعتقال نحو 250 فلســطينيا. وكانت أعمال 
المحتل الإســرائيلي سلســلة من الفظائع. ومــا تصرف جنوده بكل قســوة 
ووحشــية؛ ســوى تأكيد على عنصرية النظام والدولة في الكيان الصهيوني 
الغاصب، أما الانتفاضة فــي الجليل، فجاءت لتؤكد للعالم كله رفض الاحتال 
الإسرائيلي مهما مر عليه من الزمن. فيما أصبحت انتفاضة 30 آذار/مارس من 

كل عام عيدا وطنيا ثوريا يحتفل به الفلسطينيون باسم يوم الأرض.
  ولهذا لم ينقطع ســيل الهبات والانتفاضات، كون المحتل الإســرائيلي لم 
يكف ويتوقــف عن مصادراته للأراضي الفلســطينية وقمعه للمنتفضين على 
سياســاته وإجراءاته الاحتالية، وما زال يمعن في البطش والقمع والاعتقال 
والقتــل تجاه كل ما يقوم بــه المنتفضون الفلســطينيون، والهبة الانتفاضية 
الحاليــة هي من دلائــل مواجهة المحتل والعمل من أجــل الوصول إلى الحرية 

والتحرير. 
  

٭ كاتب فلسطيني

بعد مضي أربعين عاما 
على يوم الأرض
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 ■ عمان ـ رويترز: أطلقت شركة أردنية لسيارات 
الُأجرة خدمة جديدة مُخصصة للنساء فقط وتقتصر 

قيادة السيارات فيها أيضاً على النساء فقط.
وللشــركة بالفعل خدمة أُخرى عادية لســيارات 
الُأجرة التي يقودها رجال. لكن الخدمة الجديدة التي 
أُطلق عليها تســمية )الُمميز( هي الأولى من نوعها في 

المملكة الأردنية.
وقال عيد أبو الحاج رئيس مجلس إدارة )تاكسي 
المميــز( إن الخدمــة الجديــدة مفيــدة للســائقات 

والراكبات على السواء.
 وسيارات الُأجرة الجديدة المميزة بعلامة وردية لا 
تتوفر في الشــوارع. وبوسع الراغبات في استقلالها 

طلبها من ساحات التوقف الخاصة بالشركة الُمشغلة 
لها في الســاحات المخصصة أمام بعــض المتاجر في 

عمان أو عبر الهاتف. 
وتقول ســائقات ســيارات الُأجرة )المميز( إنهن 

يشعرن بأنهن آمنات في عملهن الجديد.
ورحب بعض الرجال بالفكرة .ورحبت مستخدمة 

لسيارات الُأجرة الجديدة للنساء تُدعى يولا مارسيل 
بالفكرة بشــدة معتبرة أنها فكرة هائلة لكنها طالبت 
بأن تكون السائقات مؤهلات تماماً لهذا العمل. وقال 
عيد أبو الحاج رئيس مجلس إدارة )تاكســي المميز( 
إنهم يعتزمون توظيف عشر سائقات أُخريات وربما 

أكثر في حالة توسع الخدمة.

 مهرجان للسيارات الكلاسيكية... في دبي
 

  في الأردن سيارات أُجرة تقودها نساء ومخصصة للنساء

محامٍ يطلب من قاضٍ
إيداع موكله مستشفى 

الأمراض العقلية  
ـ  )كولــورادو(  ســبرنجز  كولــورادو   ■
رويتــرز: طلب محام دفاع إيــداع موكله المتهم 
بالهجوم على عيادة لمنظمة )بلاند بيرنتهود( 
للأمــراض  مستشــفى  الإنجابيــة  للصحــة 

العقلية في ولاية كولورادو.
واتهــم روبــرت لويــس ديــر بقتــل ثلاثــة 
أشخاص وإصابة تســعة آخرين في الهجوم 

على العيادة في تشرين الثانين/نوفمبر. 
ويوضــح الطلب الذي تقدم بــه المحامي أن 
إحالــة ديــر لتقييم حالتــه النفســية والعقلية 
بموجــب أمر المحكمة يعنــي أن المتهم لا يصلح 
للدفــاع عــن نفســه مثلما طلــب مــن قبل في 

القضية.
وبــدلًا مــن إصدار حكــم فوري علــى حالة 
ديــر العقليــة ومــدى أهليته تعامــل جيلبرت 
مارتينيــز قاضي مقاطعة إل باســو مع تقرير 
تقييم حالته بأن حدد جلسة جديدة للنظر في 
القضية في 28 ابريل/ نيسان المقبل بناء على 

طلب جهات الادعاء.
وخلال جلســة عاصفــة اعترف ديــر )57 
عاماً( - وهو من ساوث كارولاينا- بارتكاب 
الجريمة وبأنه كان »يقاتل دفاعاً عن الأطفال« 
ما دعــا القاضي مارتينيز فــي كانون الأول/
ديســمبر إلــى إحالته لفحــص قــواه العقلية 
بعد أن طلب التخلي عــن محاميه والدفاع عن 
نفســه. ويصر المتهم على أنه فــي كامل قواه 
العقلية وقــال لمحطة تلفزيونية فــي دنفر إنه 
يعتزم الاعتــراف بأنه مذنــب ويتوقع إصدار 

حكم بإعدامه.
ودخــل المتهم الملتحــي قاعــة المحكمة يوم 
الخميس الماضــي موثق اليديــن وهو يرتدي 
الــزي الأخضر للســجن وقــال »كلمــة البرق 
تعنــي بالعبرية »بــاراك« مثل بــاراك أوباما« 
لكن لــم يعن مــا ذا يقصد بذلك وظــل صامتاً 

طوال الجلسة. 
ووجهت لديــر العديد مــن الاتهامات منها 
القتــل من الدرجة الأولى والشــروع في القتل 

والتعدي على الغير.
وتحتجزه الشــرطة منذ تسليمه نفسه في 
نهايــة حصار اســتمر خمس ســاعات في 27 
نوفمبر /تشــرين الثاني الماضــي بعد أن فتح 
النار من بندقية على العيادة قبل أن يقتحمها.

وهذا هو أول هجــوم يوقع قتلى على جهة 
أمريكية تقدم خدمــات الصحة الإنجابية منذ 
عــام 2009 وأســفر عن مقتل ثلاثة أشــخاص 

منهم ضابط شرطة.  

■ دبي ـ رويترز: تُعرض أكثر من 300 ســيارة كلاسيكية 
يعــود إنتاج بعضها إلــى أكثر من 100 عــام مضت في إطار 
الــدورة الثامنة لمهرجان الإمارات للســيارات الكلاســيكية 

التي نُظمت في وسط مدينة دبي.
وتوافد عُشــاق الســيارات وجامعوهــا وزوار من ربوع 
الإمارات على دبي مطلع الأســبوع لإلقــاء نظرة على بعض 
من أقدم وأفخم الســيارات الكلاســيكية فــي العالم وبينها 
ســيارة رولزرويس من انتــاج عــام 1934 ومجموعة كبيرة 
من السيارات الرياضية إنتاج عقدي ستينيات وسبعينيات 

القرن العشرين.
وقال منظمو المهرجان إن جمع السيارات الكلاسيكية لم 
يعد مجرد هواية لكنه تحول إلى اســتثمار. وأوضح محمد 
بن ســليم رئيس نادي الإمارات للســيارات والســياحة أن 

قيمة تلك السيارات في تزايد مستمر.
وأضاف »الســيارات أو المركبات الكلاسيكية في العالم 
فيه تزايد في ســعرها. يعني مــا أصبحت الناس..أصبحوا 
محبين..أصبحوا يشترون السيارة. يمكن الأشياء الأخرى 
اللي يســتثمرون فيها تقل لكن المركبات الكلاســيكية يمكن 
زادت بثلاثــين فــي المئــة.  نحن نعــرف عن ســيارات بيعت 

بثلاثــين وبأربعين مليون دولار فــي أماكن معينة نعم. فهي 
استثمار«.

ويملك محب جمع سيارات كلاســيكية يدعى نزار مدني 
أكثر من 30 سيارة يعرض منها 11 سيارة في مهرجان دبي. 
وقال مدني إنه يجمع تلك الســيارات كهواية ومتعة وليس 

من أجل المال فقط.
وشــهد المهرجان الذي استمر أربعة أيام عرض دراجات 
نارية وشــاحنات كلاســيكية أيضا لكن الإقبــال الكبير من 
الزائرين كان لمشــاهدة سيارات كلاســيكية تقليدية لأشهر 

الشركات العالمية.
وقــال زائر للمهرجــان يُدعى أحمد علي الشــحي »كانت 
ما شــاء الله حلــوة والتعدد مطلوب خاصة في الســيارات 
الكلاســيكية. ما عندك سيارة أو ســيارتان..نوع أو نوعان. 
أكثــر الأنواع المشــهورة القديمة هي الأفضــل.. يعني تكون 
الفــورد والكاديلاك. يعني هي الأشــهر الســيارات القديمة 

اللي موجودة«.
وتتنافس السيارات المشــاركة في المهرجان على جوائز 
متنوعــة يتم اختيــار الســيارة الفائــزة في كل منهــا وفقاً 

لمعايير محددة بينها الصيانة والقيمة والأصالة.

أم تقتل ابنها لفشله في 
العد من 11 إلى 18

■ ســنغافورة ـ د ب أ: ذكــرت تقارير 
الاثنــين أن أمــا قتلــت ابنهــا / 4 أعوام/
في ســنغافورة، بعدما لــم يتمكن من عد 

الأرقام من 11 إلى 18 .
وقد اعترفت نوراداه محمد يوســف / 
34 عاماً/ بتهمتي التســبب فــي ألم بالغ 
والمعاملة الســيئة التي وصلــت للخنق، 
حيــث قامــت بدفعــه للحائــط وطرحــه 
أرضاً وركلــه بالقدم في آب/أغســطس 
2014 . وقــد توفي الطفل متأثراً بجراحه 

بعد أربعة أيام.
واستمعت المحكمة العليا للقضية التي 
جاء فيها أن الطفل محمد ايريل، أغضب 
والدته بعدمــا أخفق أكثر من مرة في عد 

الأرقام باللغة المالاوية .
قدمــت  التــي  الوثائــق  وبحســب 
للمحكمة، فــإن إســاءة الأم لابنها بدأت 
فــي آذار/مــارس 2012 عندمــا جثمــت 
على أضلاعــه، حينما كان يبلغ من العمر 
عامين، وذلك لفشــله في حفظ الحروف 
الأبجديــة .وجــاء فــي وثائــق المحكمــة 
إنهــا أمــرت بوضــع ايريل تحــت رعاية 
عمــه وزوجتــه، ولكــن لم يتضــح كيف 
اســتعادت أمه حضانته .وقد قامت الأم 
بعد خنــق طفلها حتى المــوت بالاتصال 
بشقيقة زوجها لتخبرها بأن ابنها سقط 
في المرحاض وأصيب في رأسه .وقد تم 

تأجيل صدور الحكم لموعد لم يحدد.

الصين تمدد إجازة 
الأمومة والأبوة

للتشجيع على الإنجاب
■ بكــين ـ رويترز: قررت الســلطات 
فــي العاصمــة الصينيــة بكــين تمديد 
الإجــازة التــي يحصــل عليهــا الآبــاء 
والأمهــات عند اســتقبال مولود جديد 
فــي أحــدث مســعى علــى مــا يبــدو 

لتشجيع الأسر على الإنجاب.
يعاني الاقتصاد الصيني انكماشــاً 
في القوى العاملة وكبر ســن الســكان 
مما يعنــي أن الصــين قد تصبــح أول 
دولة في العالم يشــيخ شعبها قبل أن 

تصير غنية.
الصيني  الشــيوعي  الحــزب  وكان 
أنــه  الماضــي  العــام  أعلــن  الحاكــم 
ســيخفف من »سياسة الطفل الواحد« 
المتبعة منذ وقت طويل والمثيرة للجدل 

حتى يسمح للأزواج بإنجاب طفلين.
وتحــرص الحكومــة علــى مواجهة 
الوشــيكة وتخشى  الشــيخوخة  أزمة 
ألا يمارس الكثيرون هذا الحق بســبب 
ارتفــاع تكلفــة تربيــة طفلين فــي البلد 

الذي تزيد فيه الأسعار باطِراد.
وقالت وكالة تشــاينا نيوز اجنسي 
الحكوميــة للأنباء إن الآبــاء في بكين 
ســيحصلون على إجــازة أبــوة مدتها 
15 يومــاً بموجــب القاعــدة الجديــدة. 
ويحصــل الآبــاء الجــدد فــي الصــين 
حالياً على ما يتراوح بين ثلاثة وعشرة 

أيام إجازة وفقاً لمكان إقامتهم.
ويمكــن للأمهــات في بكــين تمديد 
إجازتهن إلى سبعة أشهر كحد أقصى 
إذا وافــق أربــاب العمــل. ويعني ذلك 
تمديد الإجازة بواقــع 30 يوماً عما هي 

عليه الآن.
وذكرت الوكالة الصينية أن القواعد 
الجديــدة الخاصة في بكــين تعني أن 
الزوجــين اللذين أنجب كل منهما طفلًا 
من زواج ســابق يمكنهمــا إنجاب طفل 

آخر.
سياســة  تطبيــق  الصــين  وبــدأت 
الطفــل الواحد في أواخر ســبعينيات 
القــرن الماضــي لوقــف خــروج النمو 
السكاني عن نطاق السيطرة. لكن هذه 
السياســة تعتبر الآن عتيقة ومسؤولة 
عن انكماش القوى العاملة وكبر ســن 
الســكان في ظل تضاؤل عدد الشــبان 
المنتجين الأمــر الذي يمثــل ظاهرة في 

الدول الصناعية.

• يشــارك الرئيس الأســبق لجمهورية البوسنة والهرســك الدكتور 
حارث ســيلايجيتش،  في لقاء فكري برعاية الأمير حســن بن طلال، 
فــي منتدى الفكر العربي في العاصمة الأردنيــة عمان، بعنوان »الأزمات 
الراهنة في المنطقة والعالم والدروس )غير( المستفادة من أزمة البوسنة« 

وذلك في الخامسة مساء غد الأربعاء 30 آذار/مارس، في مقر المنتدى.

• احتفل المســرحيون في مصر باليوبيل الفضي للمســرح المستقل     وحضرالاحتفال وزير 
الثقافة الكاتب الصحافي حلمي النمنم، والدكتورة هدى وصفي والمخرج خالد جلال والدكتور 

خالد عبد الجليل والناقدة عبلة الرويني.     

 • المطرب العراقي كاظم الســاهر، نفى شــائعة إلغاء حفله الفني المقرر إقامته في مســرح 
»سانت مايكل« في العاصمة البلجيكية بروكسل في 25 أيار /مايو المقبل. 

جاء ذلك مع نشره مواعيد حفلاته على صفحته على »فيسبوك« ضمن جولة غنائية يقوم بها 
تشمل 6 دول أوروبية. 

• ينظــم منتــدى »المســتقبل للفـــــكر والإبــــــداع« في مصر مناقشــة لروايــــــة »شـــــوق 
المستــــهام« للكاتبة سلوى بكـــر، وذلك في مكتـــــبة البلد في الســابعة مساء اليوم الثلاثاء، 
يشــارك فيها الناقدان الدكتوران يســري عبد الله، وأحمد بلبولة، ويديرها الشاعر والكاتب 

علي عطا.   

الياس خوري

حرصــت الرقابــة العســكرية الإســرائيلية على عدم الكشــف 
عــن اســم الجندي الــذي ارتكــب جريمة قتــل الشــهيد عبدالفتاح 
الشــريف. الفضيحة في اسرائيل ليســت قتل الشاب الفلسطيني 
الجريح الملقــى على الأرض مصاباً، بل في الفيديو الذي اســتطاع 
ناشط حقوقي فلسطيني يدعى عماد ابو شمسية تصويره للحظة 
القتل الوحشــية. الصورة هي الفضيحة وليس الجريمة. الناشــط 
الحقوقي الفلســطيني الذي صوّر الجريمة مهدد بالقتل، وســكان 
حي تــل الرميدة في الخليــل، حيث يقيم،  يشــعرون بالخوف من 

تهديدات المستوطنين، ويقيمون الحراسات حول حيهم.
قتــل الشــاب الفلســطيني ليــس حدثــاً، فهــو تقليــد ثابت في 
الممارســة الاســرائيلية اليوميــة في الضفــة الفلســطينية المحتلة، 
فالجيــش الاســرائيلي صار جيش المســتوطنين، وقوته مســخّرة 
للدفــاع عــن الهســتيريا اليمينيــة الدينيــة التي تجتاح اســرائيل، 
وتسمح لها بالتصرف بما يمليه عليها انتفاخها بالقوة، وسكرتها 
بالاحتلال الدائم، وشعورها بأن الشعب الفلسطيني بات في هذه 
اللحظة العربيــة المنقلبة وحيداً، حتى قيادتــه المفترضة تخلت عن 

واجبها في صون كرامتها وكرامته.
ماذا جرى بالضبط؟

كان عبدالفتــاح الشــريف ملقــى علــى الأرض جــراء اصابتــه 
برصــاص الجيش الاســرائيلي بعد عملية طعن قــام بها مع رفيقه 
الشــهيد رمــزي القصــراوي لأحد الجنــود الاســرائيليين. رمزي 
استشــهد على الفــور، امــا عبدالفتاح فــكان علــى الأرض وفاقداً 
للوعي جــراء اصابته. وصل طاقم طبي تابع لوحدة »كفير«، تقدم 
جنــدي ممــرض من عبدالفتــاح، لاحظ وجــود عماد ابو شمســية 
حاملًا الكاميــراً، فأمره بمغادرة المكان، وقرر أن أفضل علاج يمكن 
تقديمه للشاب الفلسطيني الجريح هو قتله، فأعدمه على مرأى من 

جميع الضباط والجنود الموجودين في المكان.
المسألة تنقسم إلى قسمين:

القســم الأول هــو فعل القتــل نفســه، اي الممارســة الاجرامية 
التي تقوم بتصفية الفلســطيني الجريح لأنــه ضعيف ويمكن قتله 
بــلا عواقب. وهنا لا جديد، هذه هي ممارســات الدولة العبرية منذ 
تأسيســها. ولقد تحولت هذه الممارســة التي شهدناها في مراحل 
النكبــة الفلســطينية مــن 1948 الــى 1982 الــى 2002 الــى حروب 
الابــادة على غزة، إلى ممارســة يومية يقوم بهــا »زعران« الجيش 
الاســرائيلي، في عملية اصطياد يومية للضحايا من الفلسطينيين 

والفلسطينيات، منذ اندلاع الهبّة الفلسطينية.
هذا هو الثابت الذي لم يتغير في مشروع الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني لفلسطين. فالتطهير العرقي والقتل الجماعي والإذلال 
المنظم، هي سمات الغزو الاسرائيلي. وهذا هو المآل الطبيعي الذي 
قام على فرضية احلال شــعب مكان شعب آخر. كيف يمكن اقناع 
الفــلاح بترك ارضه وأرض آبائه وأجداده؟ الوســيلة الوحيدة هي 
العنف بأشــكله المختلفة، من المذابح المســتمرة إلى اقامة الغيتوات 

والمعازل، إلى الأقفاص والسجون...
القســم الثاني هو صورة الضحية. هنــا تقع اللعبة الصهيونية، 
يجــب تغطيــة الجريمــة وتبريرها واعتبارهــا عملًا أخلاقيــاً! هذه 
كانت لعبة المؤسســين. المجرم يلبس ثياب الضحية، ويتبنى القيم 
الكونية عن حقوق الانســان ويعلن انتماءه إلى العالم الحر، يبكي 
ويتمسح بضمير غربي ميت مرر جرائم هتلر والنازيين وأتى ليتلو 
فعل ندامته على أنقاض فلســطين. هذه هي الصورة التي يجب أن 
تعمم وتظهّر. مجازر عام 1948 مرت تحت هذا الغطاء الذي أضيف 
إليه واقع هجوم جيوش ســبع دول عربية على »دولة الناجين من 
المحرقــة النازية«! هكذا اختفــت الجريمة ولم يعد أحــد معنياً بها، 

القاتل يتنعّج ويبكي، والقتيل هو المجرم.
نجحت اســرائيل في تغطية جرائمها، وفي الظهور على صورة 
الضحية. انهــا عبقرية الجريمة! بن غوريون يأمر بالتطهير العرقي 
وهــو يقــرأ بيان اعــلان الدولــة المفعم ببلاغــة الضحيــة، والعالم 

يصفق.
انتصــرت الصورة على الحاضر في زمن ما قبل عصر الصورة. 
امحى الحاضر، ومنعت الضحية من التعبير عن نفســها كضحية. 
والحــق يقــال، إن هذا المنع لم يكــن بفعل القمع اللغــوي والثقافي 
الاســرائيلي والغربي فقط، بل كان مســؤولية عربية وفلسطينية 
ايضاً. اذ احتلت لغة المؤامرة وانتظار انبعاث عربي وشيك مساحة 
الألم وســحقتها. وهذه حكاية اخرى، آن اوان تفكيكها والخلاص 

من انتفاخها الساذج بالماضي؟
تم حجب الحقيقة قي شــكل كامل، وفعل الحجب لم يكن مجرد 
لعبــة اعلامية، بل كان تعبيراً عن ســياق تاريخي جعل من الغزوة 
الصهيونية لفلســطين آخر موجــات الاســتيطان الكولونيالي في 
افريقيا وآســيا، وأكثرها تعقيداً لأنها تربط بين اسطورة »الرسالة 

التمدينية« والاسطورة الدينية بشكل وثيق.
الفيديو الذي التقطته عدســة عماد ابو شمسية ووزعته منظمة 
»بتســليم« على وسائل الاعلام، يعلن تطابق الصورة مع الحاضر. 
وحكايــة هذا التطابق بدأت مــع الانتفاضة الاولى عام 1987، حين 
انتشــرت صورة تكسير عظام الأطفال الفلســطينيين التي أمر بها 
رابين. ومنذ تلك اللحظة واســرائيل تعيش مخاضات الانزياح في 
اتجاه تزايد العجز عن فصل الصورة عن الحقيقة، إلى أن أوصلها 
منطق الاحتلال والتحول نحو النيوليبرالية والصعود اليميني إلى 
السقوط النهائي في الخطاب الديني- القومي، الذي يدفع بها إلى 
التحول إلى دولة فاشية تقيم نظام ابارتهايد متكاملًا، وتبرر القتل 

والطرد والقمع والابادة عبر استخدام خطاب ديني قروسطوي.
لــذا لا نعجب مــن مواقــف وزراء اســرائيليين يعلنــون دعمهم 
للجنــدي القاتل. ولحملات التأييد للقاتــل الذي بدأ يصّور بصفته 

ضحية!
هــذا هو المنطق الاســرائيلي الســائد اليوم، فلقــد مضى الزمن 
القــديم، حيــث كانت صــورة الضحيــة اليهودية ممحــاة للجريمة 
الصهيونية. مضى زمن القيم الليبرالية التي شكلت غطاء للتلاعب 
بالصــورة، وأتى زمــن الحقيقة العارية حيث تتطابــق الصورة مع 

الحقيقة، وتتحول الجريمة إلى بوصلة الاحتلال الوحيدة.
والمفارقــة أن هذا الزمن يأتي مع موت الرأي العام العالمي وعدم 
اكتراثــه، ومع تراكم الكوارث العربية التي يمتزج فيها الاســتبداد 
المتوحــش بوحشــية الأصولية الداعشــية واشــباهها، بحيث تتم 
محاولــة تدميــر المبنــى الأخلاقي برمتــه، ليحل في مكانه شــعور 

باللامعنى، وبتفاهة الجريمة.
هذا هو التحدي الفلسطيني اليوم.

التحــدي ليس أن نقــوم بفضح ممارســات اســرائيلية تفضح 
نفســها ولا تبالي، بــل في تقديم بديل أخلاقي- سياســي للحظة 
هــذا الانزلاق المخيف إلــى هاوية المــوت داخل الأســاطير الدينية 
المتوحشــة. وهــو تحد مقياســه الممارســة وبلــورة معنــى جديد 
يعيدنــا إلى أفــق المقاومة باعتبارها فعلًا أخلاقيــاً يدافع عن القيم 

الانسانية.
  

الجريمة
وصورة الجريمة

ليلى علوي 
تكشف
سر رشاقتها

الجميع يتساءل عن سر رشاقة 
الفنانة المصرية ليلى علوي  
فترد بابتسامة هادئة: أشعر 
براحة بال وصفاء نفس لم أشعر 
بهما من قبل، وهذا سبب تراجع 
وزني مع حرصي على الرياضة 
ولم يحدث على الإطلاق أن قمت 
بإجراء عمليات جراحية، لكنني 
بالفعل سعيدة جداً بإطلالتي 
على جمهوري..

على رأسها...
ريشـــة!

من حق مرتدية هذا الفستان أن تشعر 

بالتميز والزهو.... فعلى رأسها ريشة 

والتصميم من مبتكرات مجموعة من 

مصممي الأزياء الصينيين وعرض في 

»بكين« أمس


